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مقدمهك 


«المعلوم المجهول» أكثر التوصيفات مناسبة لهذه الدراسة التى تتناول موققف 
بريطانيا من الوحدة العربية» فقد تبنى دارسو التاريخ تصوراً عام مؤداه أن تصريح 
المستر أنطوني إيدن وزير الخارجية البريطانية فى المانشن هاوس بلندن في 54 أيار/ 
مايو عام 2144١‏ بالنظر بعين العطف إلى فكرة الوحدة العربيةء كان البداية 
لتجسيد الفكرة العربية في شكلها المؤسسي المعروف باسم جامعة الدول العربية» 
وأن حكومة لندن كانت وراء ظهور هذه المنظمة الإقليمية على النحو الذي قامت به 
عام 2١445‏ وهي رؤية يشوبها كثير من أسباب القصور. 


فمن ناحية لا تستطيع دولة مهما بلغت درجة هيمنتها السياسية فى حقبة 
تاريخية ما أن تخلق شيئاأ من العدم» فالفكرة العربية كانت موجودة طول الوقت» 
بدءأ من تأسيس الجمعيات والأحزاب العربية في فترة ما قبل الحرب» مثل العربية 
الفتاة أو العهد أو حزب اللامركزية الذي تأسس فى القاهرة» مروراً بثورة العرب 
التى استعرت خلالهاء وانتهاء بالغورات التى تفجرت ضد القوى الإميريالية: 
رسن وفرنساء أو ضد الأطماع الصهيونية» فلم يحدث أن خلت ثورة من تلك 
الثورات من مضمون قومى» وبخاصة في سوريا والعراق وفلسطين. 

من ثم فإن بريطانيا كانت تواجه أمرأ واقعأ أرادت احتواءه؛ وقد شكل 
الوضع الحرج الذي واجهه الحلفاء في بداية الحرب في مواجهة قوات المحور 
أنسب الظروف لبلورة سياسة الاحتواء تلك» الأمر الذي يمكن القول معه إن 
تصريح وزير الخارجية البريطاني المشهور صناعة قومية من جانب» وصناعة ظرفية 
من جانب آخر! 

ومن ناحية أخرى» فإن القبول بتلك الفكرة يعني ببساطة إغفال السياسات 


() انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب . 


البريطانية بامتداد السنوات السابقة» وهي سياسات ظلت تقوم على فكرة العداء 
لأي تجمع عربي» ولسبب واضح. إن مثل هذا التجمع كان يعني بالضرورة تهديد 
المصالح الإمبراطورية في المنطقة» ولم يكن غريباً مع ذلك أن يسعى البريطانيون إلى 
استثمار الظروف البشرية والتاريخية لصناعة حالة من الانقسام العربي أحياناء 
وتكريس هذا الانقسام في أغلب الأحيان. 


ومن ناحية ثالثة تكشف الوثائق البريطانية عن أنه يطول الفترة الفاصلة بين 
تصريح المانشن هاوس وقيام الجامعة العربية» والتي ناهزت السنوات الأربع» ظل 
البريطانيون يجهدون أنفسهم لوضع العصي في عجلات الوحدة العربية التي 
دارت» مستخدمين فى ذلك كل الذرائع» بين نحذيرات للحكومات العربية كانت 
تسل فى مض لحان إن ها ترب ين الانذاراف رسن غارلاك دجي 
لإحداث الوقيعة بين تلك الحكومات؛ وأخيراً السعي إلى حصر العمل الوحدوي 
العربي في إطار محدد. . التعاون الاقتصادي والثقافي' . 


وتأي هذه الدراسة لتجعل موقف بريطانيا من الوحدة العربية «المعلوم 
المعلوم؟ وليس «المعلوم المجهول»» بحكم اعتمادها بشكل كامل تقريبا على وثائق 
الإدارات البريطانية التى كانت معنية بالشأن العربي» وزارة الخارجية صعاء:ه) 
(©015» ووزارة المستعمرات (0568 [تندماه©)» وأخيراً وزارة الهند 15كم1) 
(01502ء فضلا عن أوراق وزارة الحرب المصغرة (61ضاطة© :8/8) التى شكلت 
خلال فترة الحرب العالمية الثانية . 1 


وقد أدى هذا الاعتماد الغالب على أضابير الإدارات البريطانية» بكل ما 
تضمه ونائقها من تفاصيل صعيرة ) إلى تعديم صورهة كاملة عن موقف بريطانيا من 
الوحدة العربية» وهو الأمر الذي دعانا إلى توصيف هذا العمل بأنه «دراسة وثائقية) 
مما لا بد وأن يستشعره القارئ من أولى صفحاته إلى آخرها. 


ول يكن ممكناً أن يقتصر الشكل الوثائقي على حواشي الدراسة» فقد صادفنا 
خلال الانكياب على تلك الوثائق, لنخرج منها مبذا العمل جموعات وثائقية 
ارتأينا معها أن إثبات بعضها في ملحق وثائقي في نباية الكتاب» فضلاً عما يضفيه 
من أصالة علمية» يساعد على إدراك كثير من معطيات السياسة البريطانية نحو 
الوحدة العربية خلال تلك المرحلة المهمة من التاريت العربي المعاصر. 





( انظر الفصلين الخامس والسادس من هذا الكتاب. 


/ 


ولقد آثرنا أن نحدد فترة الدراسة بين عاميى ١414‏ و455١»‏ ليس فقط لأن 
العمل العلمي الذي سبق واضييدره المركز في الموضوع نشسه») فد تناول تلك 
الفكر 0 وإنما انتانب موضوعية أيضاً. 
العام الأول كان عام تسويات ما بعد الحرب العالمية الأول» فرساي» والذي 
تكشفت فيه سياسات -حكومة لندن بعد أن أصبحت بريطانيا أكبر قوة مهيمنة فى 
أما العام الأخير فلم يكن فحسب عام قيام الجامعة العربية» وإنما كان رمزأ 
قبل ذلك لدخول القوة الغربية الفتية الجديدة» الولايات المتحدة الأمريكية» ميدان 
السياسات العربية» سواء بسبب بدايات بناء سياساتها العالمية والتيى تبلورت في مبدأ 
ترومان (6نماء20 سقدسء1) الشهير والصادر عام /551كء أو بسبب تعاظم 
المصالح الأمريكية في المنطقة» وبخاصة المصالح النفطية . 
وبينما كان الدور الأمريكي يتعاظم في المنطقة كان الدور البريطاني يتاكل» 
وهو التآكل الذي أعلن عن نفسه بشكل قطعي بعد التخلى عن درة التاج 
البريطاني» الهند. عام /1 2 ,. 
وفى تقديرنا أن هذه الدراسة بما تقدمه من مادة علمية أصيلة نزعم أننا أول 
من استخدمهاء وبما تتضمنه من رؤية محليلية لدوافع السياسات البريطانية تجاه 
الوحدة العربية» وتطوراتهاء إنما تقدم عملا ينتفع منه. 
ولله قصد السبيل . 
الدكتور يونان لبيب رزق 
القاهرة. ١1‏ 


(؟) في عام ١1486‏ أصدر مركز دراسات الوحدة العربية» كتابأ تحت عنوان: موقف فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا من الوحدة العربية. 848 ١55248‏ للدكتور علي تحافظة . 


ا 


الفصل) الأو 0 


دور بريطانيا فى خلق 
الواقع الانفصالي قبل عام 1115 


أثار ت جريدة الديل اكسيريس (655 :ءا برأ[ه2) اللندنية في أو آخر أيار / مايو 
عام قضية ذات دلالة خطيرة عن طبيعة الدور البريطاني فى خلق الواقع 
الانفصالي العربي قبل عام 48 ١إ.,‏ 


القضية أعطتها الصحيفة عنوان «التشوش فى الشرق الأوسط) 1810016 6ط1) 
15850 210016 عطا ها وبدأتها بمقال يوم 17؟ من ذلك الشهر نعت فيه على الحكومة 
البريطانية تعدد جهات الاختصاص المسؤولة عن السياسات الإنكليزية في الشرق 
الأوسطظ وما عدف من هذه ديات من تاقضات تصل أخانا زل جه الضراغاتتة» 
والتي يتحمل ثمنها دافع الضرائب البريطاني. وأعطت مثلا لهذا ما يجري في شبه 
الجزيرة العربية حيث تقع مملكة الحجاز التي يجلس على عرشها الملكث حسين في 
نطاق عمل وزارة الخارجية (©01116 مواءه2)1 بينما تقع نجد التي يحكمها مؤسس 
الدولة السعودية الثالثة عيد العزيز ال سعود ضمن مسؤوليات وزارة الهند 0013]) 
(055» ولما كان يجري من صراع بين الجانبين بدأت حدته تتصاعد منذ ذلك 
الوقت» خلصت الصحيفة إلى القول إنه طالما أن الخارجية تساعد الطرف الأول 
بالسلاح والذخيرة» بينما تقوم وزارة الهند ببذه المهمة بالنسبة للطرف الثاني» فإن 
ذلك لا يعني سوى أن العبء كله يقع على دافع الضرائب البريطاني”''. 

في اليو ْم التالى تصدى الكولونيل لورنس (1.8.127:6206) المشهور بلورنئس 
العرب أحياناء وبملك العرب غير المتوج أحياناً أخرى» بمقال في الصحيفة نفسها 
تحت عنوان «أسرار الحرب في مكة»» وبحكم إسهامه في ثورة الشريف حسين 
ضد الأتراك» والتى عرفت بالثورة العربية الكبرى اكتسب مقاله أهمية خاصة» وقد 
أيد فيه ما ذهبت إليه الصحيفة في عدد اليوم السابق» وأوصى بأن توحد الحكومة 


. 5.0. 371/5062-029744 أعداد الصحيفة موجودة ضمن ملفات الخارجية البريطانية - ملف رقم‎ )١( 


اذ 


البريطانية موقفها من هذا الصراع» وأن تصدر التعليمات للورد اللنبي» المندوب 
السامى البريطاني في القاهرة» والذي كان مسؤولا عن الاتصالات مع الجانيين ممقلا 
لوزارق الخارجية والهند. . تصدر إليه التعليمات ليدعم الملك حسين في صراعه 
ضد ابن مر 

في العدد نفسه أثبتت الصحيفة طلباً رفعه عدد من النواب في مجلس العموم 
إلى رئيس الوزراء ليتدارك الموقف ويضع حداً لهذه الفوضى وكان مما جاء فيه «أن 
أولئك الموقعين على هذا الطلب المرفوع إل رئيس الوزراء يرون أن الوضع القائم 
والذي يجعل أراضي ما بين النهرين ووسط وجنوب شبه الجزيرة العربية وعدن 
نحت سيطرة وإدارة حكومة الهند. والذي يجعل كلا من مصر وفلسطين والسودان 
وأراضي ملك الحجاز تحت إدارة وسيطرة وزارة الخارجية» بينما يضع كلا منِ 
قبرص والصومال تحت سيطرة وإدارة وزارة المستعمرات (011166 [00100218) نتج 
عنه تضاربس خطير فى السياسات» إذ لا ملك إدارة واحدة من الإدارات الثلادث 
الكفاءة ولا الهيئات القادرة على التعامل مع الأوضاع الجديدة التي نشأت في تلك 
الجهات»» وانتهى الموقعون على الرسالة بمطالبة رئيس الوزراء بتوحيد الإشراف على 
تلك المناطق لتصبح تحت إدارة جديدة واحدة “. 


وهل .رغم ما يبدو من جعتتولية اللنملة التى. قاذا الديل اكسيرينين» وغل 
رغم ما يظهر من حرص النواب الذين وقعوا العريضة المرفوعة إلى رئيس الوزراء 
البريطاني المستر لويد جورجء فإن المسؤولين لم يلبوا أبدا هذه المطالب واستمر الخال 
عل ما هو عليه. وعللى العكس فإن قرارات الانتداب التى صدرت فى أعقاب 
ذلك كرست هذه الانفصالية الإدارية بعد أن أضافت إلى المناطق الخاضعة لإشراف 
وزارة المستعمرات كلا من فلسطين وإمارة شرق الأردن. 


وفي تقديرنا أن ذلك يعود في جانب منه إلى الظروف التاريخية التي امتدت 
في ظلها السيطرة البريطانية على مناطق المشرق العربي. ثم إنه يؤدي في الوقت 
نفسه إلى خلق واقع انفصالي لتلك المناطق. . فالصراع ليس كما فهمه لورنس بين 
إدارات بريطانية بقدر ما كان مجسدأً لسياسات تقسيمية» ثما يمكن معه أن نصئنف 
البلاد العربية التي أدارتها بريطانيا إلى ثلاثة أقسام : 


(50) .28/3/1920 ,كدء«مدط براه «روععء4] نه عدلالا عطا له مأعرعء5» ,[لعموام20] ععمع مم1 .1.11 
و6 «ر1205) 01 ناه 07062 ققاء8 0 ععتمعءط عطا ها اأقعموم 1/.1.5» 
282 8 المصدر نشسية , 


|: 


١‏ شرقي شبه الجزيرة العربية متضمنة إمارات وسلطنات الخليج» فضلاً عن 
المناطق الواقعة جنوباء بالإضافة إلى العراق. وخصوصا فى مناطقه الحنوبية» والتى 
ارتبطت بحكومة بومباي وما استتبع ذلك من عملية «تبنيد» في الإدارة والاقتصاد. 
بل وفي البئنية الاجتماعية» أعطاها طابعا مختلفا عن بقية الوطن العربي الواقع 
شماليها أو غربيها. باختصارء فإن هذه المنطقة قد يممت وجهها أكثر تجاه الشرق» 
وأعطت ظهرها أكثر إلى العالم الواقع غربهاء وهو الوطن العربي الذي كانت جزءا 
منهء حتى في ظل الحكم العثماني . 

؟ لما كان حيط بالمسألة المصرية من تعقيدات دولية عرفتها منذ قدوم الحملة 
الفرنسية إلى البلاد عام 217/44 اضطر المسؤولون عن إدارة السياسات البريطانية في 
لندن إلى إسناد إدارجما إلى وزارة الخارجية منذ ذلك الوقت المبكر.. أواخر القرن 
الثامن عشر”*'» ونتج عن الصلة الحميمة بين مصر والسودان ‏ الأمر الذي كان 
يستحيل معه الفصل بين البلدين ‏ أن أوكلت إدارة هذا البلد الأخير إلى الوزارة 

وقد استتبع ذلك أن ارتبطت الشؤون المصرية» والسودانية بالتبعية» أكثر 
بواقع العلاقات الأوروبية» مما بدا ليس فحسب في الصراعات بين القوى 
الأوروبية» وبخاصة بريطانيا وفرنسا حولهاء وإنما أيضاً في تدفق الأوروبيين 
عليهاء خصوصاً مصرء مما أثر كثيراً في الأفكار السياسية والأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية؛ وصنع عالماً مصريأ خاصاً يمم وجهه أكثر تجاه الشمال» وما ترتب 
على ذلك كله من خلق نوع من العزلة المصرية عن سائر الجسد العرب . 


 '"“‏ ارتباط الوجود البريطاني فى فلسطين وشرق الأردن بتسويات ما بعد 
الحرب الأولى» وما اتصل بذلك من فرض الانتداب البريطاني على البلدين بناة على 
قرارات مؤتمر سان ريمو عام ١947١‏ خلق لهذين البلدين» وبخاصة فلسطين, 
وضغا خاضا ثتفه أن أو كلت إدارعا لوزارة المستعهرات» 

وكان على هذه الإدارة أن تتعامل مع تلك المنطقة على ضوء الصفقات 
الااستعمارية التي كانت قد عقدت إبأل قترة الخحرب» بما فيها الوعد الهس بإقامة 
وطن قومي لليهود فيهاء وعلى رغم أن ذلك كان من أهم أسباب التجمع العربي 


(:) انظطلر: له مطل ع[ا 2014 10(1غته0) المأاصنروط ءذ[ا زه كج تأمداوء8 1116 لوطءمط) 10أأهنات 
مقرأ جا كمع :ردعوة؟![ انه 4ع825 وظ عأومعاومهلة علا [ه بزعهة«بماواط ع[ غز مراكسا ك4 ١اللى‏ 14/71 
.(1928 نام :0طم.آ) ععطتلزه"1 ,ل ل[مضعط لإذا ععواع:م 2 طتاب؟ا ,ووطااء عق بإعدع«ط كارت أأكاا ارط 
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بعدئذء غير أنه أضفى على هذه المنطقة واقعاً ختلفاً انعكس بدوره ليخلق مزيداً من 
أسباب التقسيم العربي» بما ترتب عليه من تبويد فلسطين. وبما أصبح معه ذلك 
القطر بعدئذ كعنصر من عناصر الانفصال لا الاتصال بين المنظومة العربية . 

لعل فى ذلك ما يدعو إلى متابعة أثر هذه السياسات في جلق الأوضاع 
الانفصالية في المناطق العربية التي وقعت تحت الهيمنة البريطانية» غير أنه يجدر قبل 
ذلك تسجيل عدد من الملاحظات : 


الأولى: ان التقسيم على النحو السابق قد يكون مقبولاء ولكنه يحمل في 
بعض جوانبه شبهة «التعسف؛».2 فقد كان هناك تداخلات في التبعية بدرجة 5 
بأخرى.. في العراق تداخلات بين التبعية لوزارة الهند والتبعية لوزارة 
المستعمرات» بحكم أن الوجود القانونن لبريطانيا فى بلاد ما بين النهرين ثقرر أيضا 
في قرارات الانتداب التي صدرت عن عصبة الأمم. وفي السودان على رغم 
التبعية للخارجية بحكم ما سبقت الإشارة إليه من علاقة حميمة بينه وبين مصر إلا 
أن إحاطة السودان من الجنوب والجنوب الشرقى ببلاد وقعت تحت إدارة وزارة 
المستعمرات (أوغندة وأفريقيا الشرقية البريطانية التي ضمت كينيا وزنجبار) قد 
جعلت لهذه الإدارة الأخيرة يدا فى تلك البلادء أو على الأقل فى مناطقها 
الجنوبية» وعلى الأخص في ما يتصل بقضايا الحدود. | 

الثانية: لم يقتصر الأمر على تباين التوجهات نتيجة لاختلاف التبعيات» وإنما 
تعداه إلى صناعة جملة من الخطوط الإدارية التى تحولت مع مرور الوقت إلى حدود 
سياسية ظلت بمثابة الألغام المدفونة في العلاقات العربية ‏ العربية التى تنفجر بين 
الحين والآخرء وتقدم قضية الحدود المصرية ‏ السودانية نموذجاً على الآثار التي 
خلفتها السياسات البريطانية في إشاعة روح التجزئة في الوطن العربي. 

الثالثة: نتيجة لأن التوجه البريطاني الأساسىي ظل يدور حول تأمين طرق 
التجارة الشرقية» وبخاصة بعد افتتاح قناة السويس عام 21814 فقد ظل أحد 
ثوابت سياستها الاستعمارية تجاه الوطن العربي يتمثل في السيطرة على مناطقه 
الشرقية دون العنئاية كثيرا بمناطقه الغربية» ولعل ذلك ما أدى إلى الاتفاق غير 
المكتوب بين بين أكبر قوتين امبرياليتين خلال القرن 6 عشر وأوائل القرن العشرين 
بأن يكون التوسع الفرنسي في المغرب في مقابل أن يتحرك البريطانيون في 
المشرق.. وهذا الاتفاق غير المكتوب حول إلى اتفاق مكتوب بمقتضى ما عرف 
بالوفاق الودىي (00201816) 6]م8216) الذي عقد بين الدولتين الإمبرياليتين العتيدتين 
فى نيسان/ ابريل عام ١154‏ والذي يؤكد منطوقه على أنه بينما لا تعرقل فرنسا 
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العمل البريطاني في مصر (بؤرة المشرق) تترك حكومة لندن لحكومة باريس حرية 
الحركة في المغرب الأقصى (درة المغرب) . 

الاستئناء الوحيد لهذا كان عندما شجعت بريطانيا الحكومة الإيطالية على 
احتلال ليبيا عام ١91١‏ وطرد العثمانيين منهاء وكان استثناء مقصوداء فإن مثل 
هذا الوجود الإيطالي كان بمثابة المنطقة العازلة (6ص20 ع6 كنة8) بين منطقتي النفود 
للدولتين الاستعماريتين الكبيرتين في الوطن العربي. 

وبمقارنة ما نتج من هذه السياسة بالقياس لا كان قائماً قبل الهجمة 
الإمبريالية في القرن التاسع عشر نلاحظ أن القدر من الوحدة الذي كان مكفولا 
للوطن العربي في ظل الحكم العثمانيء حتى وإن حكمه مفهوم الجامعة الإسلامية. 
قد تبدد تماماً نتيجة لهذه الهجمة التى قادتها بريطانيا بالأساس. . فقوافل التجارة 
التي كانت تغدو وتروح بين بلدان الوطن العربي في مشرقه ومغربه قد توقفت بعد 
إعادة هيكلة اقتصادات البلاد العربية على نحو يلاثم مصالح القوى الإمبريالية. 
ومواكب الحجيج التي كانت تفد من سائر أنحاء البلاد العربية» بل والإسلامية 
والتى كانت تصنع لوناً من الاحتكاك العربي الدائم قد تقلصت بدورهاء وبيخاصة 
بعد افتتاح قناة السويس والاعتماد على النقل البحري» والتفاعل الثقافي الذي كان 
يصنعه التنقل بين الجامعات العربية» وبالذات الأزهر وجامعة القرويين» قد ضعف 
بدوره نتيجة لتوجه الحيل الجديد من المثقفين العرب إلى الجامعات الغربية» وبخاصة 
البريطانية والفرنسية””' . 


أولاً: تبنيد الخليج 
بغض النظر عن دوافع التجربة المصرية في المشرق العربي فى عصر محمد 
علىء والتى بدأت بإرسال القوات إلى شبه الجزيرة العربية )١18١١(‏ وانتهت 
بالانسحاب من أغلب مناطق هذا المشرق التى كانت قد وصلت إليها (١185١)؛:‏ 
فإنها قد حملت في أحشائها جنيئاً للوحدة العربية» ومن ثم جاء التدخل البريطاني 

لضرب هذه التجربة بمثابة عملية إجهاض لهذا الجنين. 
والمعلوم أن هذا التدخل قد وصل إلى حد العمل العسكري في الشام خلال 
الأزمة الشهيرة التى ترتبت على عقد معاهدة لندن عام 21814٠‏ غير أنه على جانب 


عام ا(القاهرة: [د.ن.]ء .)1١198٠‏ 


و1 


دافع الحكومة بام و الوجوه د الصري في الشام منبعثا من حرصها 
على الحفاظ على وحلة أملاك الدولة العثمانية؛ فى تلك المترة عا لى الأقل. فإ 
دافعها في الخليج كان منبعثاً من مصا حها الإمبراطورية المباشرة القائمة على منع أية 
قوة مؤثرة» محلية كانت أو دولية» من فرض سيطرتما على طريق الشرق الحيوي. 

وتحفل الوثائق المصرية خلال تلك الفترة"'' بالإنذارات التي ظلت توجهها 
الحكومة البريطانية لباشا مصر لمنعه من مد نفوذه إلى مياه الخليج» والتي وصلت 
اانا إلى التلويح باستخدام الْمَوة العسكرية. وبلغت فى أحيان أخرى استخدام 
هذه القوة فعلاً في ما جرى في الاحتلال البريطاني لعدن عام 71474" . 


أحد هذه الإنذارات نالها محمد على نتيجة لمحاولات خورشيد باشا قائد 
الجيش المصري في المنطقة لمد نفوذه إلى البحرين مما دعا هنيل» المقيم البريطاني في 
الخليج» إلى الاحتجاج لدى خورشيد مذكرا إياه بما سبق أن صرح به محمد علي 
اعال انبا لي اللاغرا يات قواته «الن تتعدى على بلاد العربف المنصلة بخليح 
فارس00”. إنذار آخر نتج من المحاولات المصرية لمد سيطرتها على بعض المناطق 
التابعة لسلطنة عمان» وبخاصة واحة البريمي. وبينما بعث هنيل إلى خورشيد باشا 
إنذارا كان مما جاء فيه أنه «إذا ما أرسل عساكر إلى طارفة البريمي سواء من البر أو 
البحر فسيتخذ ذلك دليلا واضحاً على أن جنابكم غير راغب في استقامة الصداقة 
في ما بين الدولتين بدون خلل»6”''» بعث بأحد الضباط البريطانيين إلى الواحة 
ليقوم 2 والعتاد والمواد الغذائية التي تمكن أهاليها من مقاومة التقدم 
المصري 


وقد 07 الانسحاب المصري من المنطقة الفرصة لحكومة الهند أن تيدأ فى 


() انظر الوثائق المنشورة في كتابي: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحمن: الدولة السعودية الأولى 
6م - 1818م/1158ه - 17773ه (القاهرة: المطبعة العالمية»ء .)١974‏ ومن وثائق الدولة السعودية 
الأولى في عصر محمد علي؛ 1١١77‏ - 1174ه/809١‏ -1419م» من وثائق تاريخ شبه الجزيرة العربية في 
العصر الحديث؛ المجلد ١‏ (القاهرة: دار الكتاب الجامعي» .)١1987'‏ 

(0) انظر: فاروق عثمان أباظة. عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمرء 18179 - ١118‏ 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 5/ا19). 

00 وئيقة رقم ١41‏ محفظة رقم 5117 وثائق القاهرة بتاريخ 117 حزيران/ يونيو 187:8. 

() محفظة رقم 7117ء صورة المرفق العربي المؤرخ في ١7‏ جمادى الآخر عام 1706. 

(١٠)انظر:‏ حمال زكريا قاسمء تاريخ الخليج العربيى الحديث والمعاصر (القاهرة: دار الفكر العربي» 
)١515‏ مج ١‏ ص .51١5‏ 


1١1 


تنفيذ سياساتها القائمة على تهنيد الخليج سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 


سياسياء تم تتبيع منطقة الخليج إلى نائب الملك في بومباي الذي أناب عنه 
مقيماً عاماً (دولزو8) فى المنطقة اتخذ من بوشهر مقرأ لهء فضلاً عن وكلاء 
(قاهععة) في الإمارات والمشيخات التى تتعاظم المصالح المريطانية فيهاء أو تربطها 
بحكومة الهند اتفاقيات خاصة. وتم تعيين أول هؤلاء الوكلاء في الشارقة عام 
لاا 

وكما كانت سائر الإدارات البريطانية الأخرى» الخارجية والمستعمرات» 
تستعين ب «دبلوماسية البوارج» لتنفيذ سياساتها في الهيمنة على سائر أنحاء 
الإمبراطورية»؛ فقد كان هذا ما تفعله بدورها حكومة الهند مما خلق علاقة خاصة 
بينها وبين البحرية (لإأذلة:نصلك 156). أضف إلى ذلك أن وزارة الهند كانت 
تستعين أحياناً بالخارجية في الأمور التي تخص العلاقات الدولية» فقد عرف الخليج 
منافسات دولية مع بريطانيا سواء من جانب روسيا أو فرنسا أو ألمانياء فضلاً عن 
العلاقات مع الدولة العثمانية التي ظلت تحتفظ بلون من السيادة الإسمية على بعض 
مناطق الخليج ويخاصة الواقعة شماله. 


وقد تعددت المناسبات التى أظهرت فيها حكومة الهند مسؤوليتها عن الوجود 
البريطاني في الخليج؛ أشهرها التصريح الذي أطلقه اللورد كرزون» نائب الملك في 
الهندء في خطبة مشهورة ألقاها في الشارقة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١907‏ 
خلال رحلة له في المنطقة وكان تما جاء فيها: 

الأعتقد أحمائاً أن سجل الماضي معرض للنسيانء وأن هناك من يتساءل لاذا 
تستمر بريطانيا فى ممارسة هذه السلطات؟ إن الجواب هو في تاريخ إماراتكم 
وعائلاتكم؛ وفي الوضع الراهن في الخليج. لقّد كنا هنا قبل أن تظهر أية دولة 
أخرى في هذه المياه في التاريخ الحديث.. لقد وجدنا الفوضى فأوجدنا النظام. 
وكانت تجارتنا مهددة كما كان أمنكم مهدداء ولقد تطلب ذلك حمايتكم. لقد 
أنقذناكم من الفناء على أيدي جبرانكم وفتحنا هذه المياه أمام سفن الأمم جميعها 
ومكنا لاعلامها أن تخفق بسلام» ‏ . 


كما تعددت المناسبات التى استخدمت فيها حكومة الهند الأسطول الملكي 


(قطر: مطابع العروبة. 51 .)١‏ 3 أ ص ؟ ا _ 1 1, 
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كان أشهرها ما عمدت إليه قطع الأسطول البريطاني من تدمير رأس الخيمة عام 
يظلت عن تحكومة البزي 3 


وقد انتحل الممثلون البريطانيون في الخليج بعضاً من صلاحيات الحكام. 
وبخاصة في ما يتصل برعايا بريطانيا في المنطقة وكان أغلبهم من الهنود» سواء من 
المسلمين أو الهندوس» فالمعتمد البريطاني في مسقط ظل يمارس سلطة قانونية على 
هؤلاء بموجب معاهدتي عام 1875 ولعل الأمر المجلسي (اأعهباه© مذ معل:0) 
الذي أصدره التاج البريطاني عام 1871 يقدم نموذجا لهذا الانتحال. 


أعطى هذا الأمر الحق لقنصل مسقط وللمحكمة العليا فى يومباي لممارسة 
السلطات القضائية» كما خوله وضع التنظيمات واللوائح الخاصة بحفظ الأمن بين 
الرعايا البريطانيين. وهو الحق نفسه الذي حصل عليه بمثلو بريطانيا في الدول 
الخليجية الأخرى؛ وحدد الأمر محكمة بومباي كمكان لاستئناف الأحكام الصادرة 
في الجرائمء أما في القضايا المانية فقد ترك الأمر لهؤلاء الممثلين الطريقة التي 
يسووما بهاء بالود أو بالقسم أو باستخدام الشهودا*''. 

وتبدو العلاقة العضوية بين الوجود الهندي في الخليح وبين السياسة 
البريطائية الساعية إلى تبنيده من الاستخدام الواسع للعناصر الهندية كأدوات أساسية 
لتحكم وزارة الهندء فقد استخدمهم الإنكليز للعمل في الدوائر الحكومية» سواء 
في الجمارك أو في الشؤون المالية» كما استخدموهم كالعنصر الأساسي لحفظ 
الأمن فى البلاد وتحت مسميات مختلفة: الحرس الهندي» وقوة البوليس الهندية 
والقوة اليتدية الع كرية الا 

وقد لعب الوجود الهندي في الخليج دوراً مهمأ في طبيعة التياة السياسية في 
مشيخاته وإماراته» الأمر الذي حول وجهة أبنائه شطر الشرق» كما سبقت 
الإشارة» فقد نتج من نجاح الجاليات الهندية في التجارة أن شكل أبناؤها قوة 
اقتصادية كبيرة كثيراً ما اضطر الحكام إلى التوجه إليها للاستدانة كلما ألمت مهم أزمة 


)١(‏ يشير د. سلطان محمد القاسمى فى الفصل الذى خصصه فى كتابه أسطورة القرصنة العربية فى 
الخليج عن هذه الواقعة أنه فل استمقى أغلب معلوماته من أرشيف بومباى: 111112111220 مها ان ؟ 
ع1 بمملسمآ) له 254 ربكأب مأا حا بعمجاط ؤمعا [ه طارلة 176 ,[طهوضقط5 أه ععانتا] أمستمد0-له 

.54-150 .مم ,(1988 ,رع8لع01:ا0خ1 :رملا 

)١5(‏ نوره محمد القاسمي» «الوجود الهندي في الخليج العربي» 1١87١‏ 260194172 (رسالة ماجستير 
غير منشورة؛ جامعة عين شمسء كلية البنات» .)١1985‏ 

.155 المصدر نفسه.ء ص‎ )١١( 


وى ؟ 


مالية» الأمر الذي مكن هؤلاء من لعب دور سياسى فى الصراعات التى كثيراً ما 
كانت تنشأ بين الأسر الحاكمة فى المنطقة» أو حتى بين أبناء الأسرة الواحدة. 


اعترف ايرل كرزون وزير الخارجية البريطانية بمدى تبعية الخليج لحكومة 
الهند في اجتماع عقد برئاسته في كانون الأول/ ديسمبر عام ١17١‏ لبحث 
شؤون الخيرق الأوسطء فال بالحرف الواحد: لالْمَك اعتبر الخليج الفارسي دائما 
ضمن نطاق المصالح الهندية» فقد ظلت السفن التى تمخر عبابه هئدية بالأساس» 
كما ظل سلطان مسقط أقرب إلى أن يكون شيخ قبيلة هنديأء ودائماً ما كانت 
حكومة الهند هي المسؤولة عن الترتيبات السياسية الخاصة بالخليج. . و ذلك 
فقبل الحرب كانت حكومة الهند هي التي تعين المقيم البريطاني في بغداد»'" ''. 

اقتصادياء نشأت طبقة قوية من التجار الهنود صنعت أقوى الروابط بين 
الخليج وبين الهندء الأمر الذي تبدى من وجود ملحوظ لهؤلاء» ويخاصة في 
عمان والبحرين» فضلا عن الدور الذي لعبوه في دبي» والذي صنع منها أهم 
مركز لتجارة الترائزيت في المنطقة . 


في الأولى احتكر هؤلاء تجارة البلح» وبخاصة الأنواع التي كانت مطلوبة في 
الهندء وبالذات «الميسلى»؛ فضلا عن التمر المجفف الذى جرت التقاليد الهندية 
على استهلاكه في حفلات الزواج”''"2؛ وقد انحصر دور العرب في هذه التجارة 
المهمة على جلب هذا المحصول من الداخل لحساب المؤسسات التجارية الهندية التى 
تنخذ من المناطق الساحلية مركزاً لها. وكذلك تركزت في أيدي هؤلاء تجارة اللبان 
0 إنتاجه في ظفارء فضلا عن الحلود المدبوغة والصمغ وشمع 


في البحرين احتكر الهنود فضلاً عن تجارة البن تجارة اللؤلؤ حيث أصبحت 
يومباي أهم مراكز صناعته بسبب ما تحصل عليه من الخليج» ويشير التقرير 


)١15(‏ مه عملتلتدة ومتطة قط .أمعمعاس! مقتلم1 قد لعلهمعء: دععط درد ساح لقط كان سوأوععءط عطل» 
لق ل[اأأقعزاع13م 1735 1أقع14115 01 1]311آناذ 116 .قمتطك نقتلله1 بإأععتاصة أومتصلة عععبد أأنا سولوممعط ع 
لا 2206 تععط ققط كآأنات عط 05 أمغاقرمه لمقعتانامم عغطا 108 مالعططععم مققة 1156 .تتقألاعتطء تندتلخ1 
1101 
00١‏ 872561ج106 ,15 تألم متعامقظ 15010016 عطا نه ععومعععاممن لقا 1 3درة10- م121 371/5065 .5.0آ 
0) ج.ج. لوريمرهء دليل الخليج : القسم الجغرافي . اج ([د.م. : دءن.ء ك6لاة١ا]).‏ جَ 2 
ص ,.6!١‏ 
)١8(‏ نقلاً عن: القاسميء «الوجود الهندي في الخليج العربي» -18٠١‏ 221447 ص .٠١٠١‏ 


١١ 


السنوي عن عام 1875 لا14817 الذي كانت تعده وزارة الهند إلى أن نسبة 
صادرات البحرين إلى الهند بلغت "5,7/ بالمئة من جملة صادراتها بما يساوي 
1 مليون روبية يليها الكويت والعراق بما يصل إلى 4/7 ألف» بعدهما فارس 
بما يبلغ ١54‏ ألف روبية» بما يبين المكانة الكبيرة التي احتلها التوجه الهندي في 
التجارة الخارجية للبحرين”؟'*. 


وفي دبي نجح التجار الهنود في تحويلها كنقطة من أهم مراكز الترانزيت بعل 
لهؤلاء على الاستقرار في مشيختهم . 

ونتيجة للنشاطات التي أبداها هؤلاء في مناطق الخليج احتلت العملة 
الهندية» الروبية» مكان الصدارة بين العملات المستخدمة فى تلك المناطق» الأمر 
الذى دعمه الوجود البريطاني في الخليج » وهو في أصله وه هندى .2 وأن أي من 
السلطات الخليجية لم يكن لديها عملتها الرسمية. 


وقد بدأ انتشار الروبية الهندية على نطاق واسع في المناطق الإفريقية الواقعة 
أن ارتبطت كل مناطق الخليج ببذه العملة”'". 


وكان من الطبيعي أن يصحب اتساع نشاطات الهنود الاقتصادية في الخليج 
برارد فى حجميم في عديك هن بناطفةه الأمر الذى صنع احتكاكاً قويأ بينهم وبين 
العرب مما خلف بدوره آثاره» وصنع مزيدا من أسباب تهنيد الخليج» ولوى عنقه 
بانجاه الشرق . 
ونالت عليها درجة الماجستير”''' ‏ ومن خلال عمل بدا ميدانياً فى أغلبه - برصد 
عديد من التأثيرات الاجتماعية للهنود في الخليجح. . على مفردات اللغة المستخدمة 
والماكل والملابس وفن التطريز والحل والموسيقى وغيرها مما نئقله عنها هنا. 

بالنسبة لاستخدام المفردات الهندية فقد كانت ظاهرة فى الميادين الاقتصادية 


(9) جمال زكريا قاسم» دولة البوسعيد في عمان وشرق أفريقياء 1851١ 119/4١‏ ص .1١7‏ 
)1١(‏ المصدر نفسهء ص 154. 


1١ 


التي وجد فيها الهنود بقوة.. في تجارة اللؤلؤ حيث استخدمت كلمات كثيرة من 
أصل هندي مثل الدانة (8هصة2) بمعنى اللؤلؤة الكبيرة الغالية جداء وجيوان 
(11120) بمعنى اللؤلؤة المستديرة البيضاء» والبوكا (118انا81) وهى اللوُلوؤة الصغيرة 
الرخيصة. في فنون الملاحة استخدام البحارة كلمة «بلم» وتعني القارب الصغيرء 
اهوري؟ وهو من أشهر المراكب الصغيرة» «كوتيه؛ وهو نوع من السفن الخشبية 
البحرية» «براونه» وهي مروحة المركب» «كولى» وهو العامل أو الحمال» «نوكر) 
العامل بالمتزل و«التنديل» بمعنى الشخص المسؤول عن العمال. 


الأهم من ذلك في ما رصدته الباحثة المذكورة تسلل كثير من المفردات 
الهندية إلى داخل البيوت الخليجية.. «بنكه» وهي مروحة الهواءء «تاوه» آنية صنع 
الخبزء «مورى») حوض غسيل اليدء «ابتات» مفاصل البابسفء. «بته) ورق اللعب» 
لاسترى») الكواة (كمجها بمعنى ملعقة دهي في الأصل الهندى «جمجهاء 
اناق 1 تبعضى الاثاق بواخيرا الكيدرها بسك ال 111 


فى المآكل تعترف الباحثة بأن الأطعمة الخليجية في استخدامها للتوابل بكثرة 
قد تأثرت بالمذاق الهندي» وتقدم عديداً من النماذج للتدليل على ذلك. . البريان 
طبيخ النضراوات باللحم. «الماش» و ويعنى العدس. (أجار؛ وتعني المخلل. وسوق 
ا خضر أو الفاكهة المسقوف بالصفيح و بسممى, ا(اجبرة! ) وأمثلة كشيرة أخرى . 


فى الملبسء «الزنجفره» بمعنى الفانيله» و«رمال» بمعنى منديل» «اللاس؟ 
قماش الحرير الرقيق» و«الغترة» وهى غطاء الرأس الأبيض للرجال في منطقة 
اليج كلمة هنديا . 0 
والنضية التي استخدمتها النساءه فيرتذي كثير من 00 في المناطق الداخلية ه من 
عمان نوعاً مفلطحاً من الخلاخيل أصل اسمها الهندي «حواجيل)» ولها سلسلة 
تتدلى منهاء كما قلدوا خواتم الهنود المنقوش عليها صور لثلاث بقرات» ومن تلك 
الحجق ما يسمى «(بالبنجرى)» : وهى لفظة دخلت مناطق الخليج عن أصل أوردي . 


في الموسيقى» بدا التأثر سواء في الألحان أو في الآلات» فقد تعلم عدد من 
أهم الموسيقيين في الخليج في مطلع القرن ووضعوا ألحانهم على الإيقاع الهندي. 
90) المصدر نفسهء» ص .1١512 1١935‏ 


الف 


ثم أن الخاتم المعدني الثقيل الذي يرتديه في العادة ضارب الطبل في الخليج قد 
أخذ عن الفنون الهندية»ء فضلاً عن آلات أخرى نشأت في الهندء مثل 
«المرواس»: وهو طبل صغير ذو وجهين على هيئة أسطوانة يغلف جانبها بجلد 
الليوانات» .وكا ستورد: من البيو. 


ولا شك في أن التأثير الغائر للوجود الهندي في الخليج قد ساعد كثيراً على 
إضعاف روابطه ببقية الوطن العربي» وكان نتيجة من نتائج السياسات الإمبريالية 
البريطانية : بقصد أو بدون قصدء غير أنها لم تكن النتيجة الوحيدة . 


اننا : عؤل مصر 
تحت المظلة العثمانية استمرت علاقات مصر بسائر أنحاء الوطن العربي 
وثيقة» ويرى عديد من المؤرخين أن تلك العلاقة قد أخذت في التحلل مع بناء 
الدولة الحديثة ذات التوجهات المختلفة» وهو أمر يتطلب إعادة النظر على الأقل في 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء ونتوقف بالذات عند مشروع محمد علي 
خلال ثلاثينيات ذلك القرن» فقد اختلفت حول ذلك الاراء أيما اختلاف . 


مدرسة للمؤرخين يتزعمها الأستاذ محمد شفيق غربال وضعت هذه التجربة 
داخل المنظومة العثمانية» وأن كل ما كان يسعى إليه الباشا العتيد تزعم حركة 
الإصلاح داخل الإمبراطورية التي نخر الضعف في عظامهاء ويدللون على ذلك 
بخصومته مع زعيم جماعة المحافظين في استانبول من كان يقودهم خورشيد باشا 
الصدر الأعظم» وعلى قوة هذه العلاقة مع جماعات الإصلاحيين الذين دبروا ثورة 
في العاصمة التركية مناصرة لهء هذا فضلاً عن لجوء أحدهمء وهو فوزي باشاء 
قائد الدوئانمة (الأسطول) العثمانية بأغلب سفته إلى باشا مصر إعلاناً منه بانحيازه 
له في الصراع على إصلاح الدولة”*"“ . 

مدرسة أخرى نظرت للتجربة في سياق التاريخ المصري واعتبرتها بالتالي 
تكرارا لمحاولاات قديمة من جانب حكومات القاهرة يبناء امبراطورية. . المحاولاات 
التي كانت عادة تبدأ باتجاه القوات المصرية شرقأء وهي المدرسة التى لقيت رواجا 
بين كتاب التاريخ القومي. ويكاد القارئ أن مجدها 5 سطور كتابات الأستاذ 


فرفة المصدر نشسه »ع ص 155 ر 8١ل.‏ 


(54؟) انظر : محمد شفيق غربالء محمد على الكبير (القاهرة: [د.ن.]ء 6)١19454‏ وصبحي وحيدة. 
في أصول المسألة المصرية (القاهرة: مطبعة مصرء .)١10٠‏ 


١ 


الرافعي الذي أطلق على الحروب المصرية في عهد محمد عل أسم (نحقيق الاستقلال 
القومي نينا 

المدرسة الثالثة هي التي اعتمدت الفكرة العربية باعتبارها العامل الأساسي 
وراء التجربة» وقد كان وراءها المراقبون والسياسيون الأجانب. . 


البارون بوالكنت الذي قابل إبراهيم باشا قرب طرسوس عام 1873 ذكر في 
كتاب له #أن ا ناغنا يجاهر علئا بأنه ينوي إحياء وي العربية. وإعطاء 

اشعياً ل إدا ١‏ ل المالية د 6 أ كما 
منهم ل ويشركهم فر في إدارة الشؤو ويعو 0 م 
يحتملون تكاليفه) 


في العام ذاته رفع البارون ستيورمر السفير النمسوي في العاصمة العثمانية 
تقريراً إلى مترنيخ مستشار النمسا على صكياة 7 لا مفر من إقامة امبراطورية 
عربية تحت لواء محمد علي في القريب العاجل»»؛ ثم استطرد قائلاً: «.. إني أرى 
جيشاً عربيا مدربا أحسن تدريب مزهواً بالنصرء وأسطولاً جباراً. 79 كافية 
لزيادة حجم هذا الأسطول وذلك الجيش إلى ثلاثة أضعافهماء وانبعاث الروح 
القومية عند العرب» وأخيرا تقديرا متصاعدا وواسعا يتمتع به محمد على على امتداد 
البلاد الناطقة بالعربية)(''' , 


وبحكم المصالح عنيت بريطانيا بدرجة أكبر من أية قوة كبرى بما يمكن أن 
يترتب على تكوين مملكة عربية كبرى بقيادة مصر مما عبر عنه أحد ممثليها في 
المنطمة. القنصل فارين» فى تقرير طويل بعث به إلى لنذن جاء فيه (إن إقامة هذه 
المملكة يعطى الباشا بغداد والبصرة. عبر تفال سوريا.. وستمتد سلطته المتزايدة 
إلى قلب آسياء من شيراز إلى مسقط» وحتى البحر الأحمرء مروراً بالجزيرة 
العربية»»ء وخلص من ذلك إلى القول (إن القوة السياسية الجديدة التي يشكلها محمد 
على مضرة بمصالم انكلترا ة فى الشرق الأدنى. وبعخاصة إدا استقامت في مملكة 
«لسيجعة قوامها العو 


(5؟) عبد الرحمن الرافعي» عصر محمد علىء ط ؟ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» .)١941‏ 

098 الصيدر لس بن 14 | 

(1؟) جوزف -حجارء أوروبا. . ومصير الشرق العربي: حرب الاستعمار على محمد على والنهضة 
العربية؛ ترجمة بطرس الحلاق وماجد نعمة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 5لا9١))‏ 
ص 868. 

(58؟) المصدر نفسهء ص 5. 
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ويبدو أن المستهدف من جانب حكومة لندن الفكرة العربية فى مشروع محمد 
علي من أن بالمرستون ووزراءه قد توصلوا إلى نتيجة مؤداها أنه يمكن السماح لمصر 
أن اغوي نزي إل الدريد ني اللا ولكن ليس في أسيا حيث الوطن 
نا م تعترض على توسعه في أفريقيا حيث «ستنظر إليه بعين العطف ويستطيع أن 
يلمّى هناك ضمانات تجعله بمأمن من. أى هجوم" "1 . 


لعل ذلك يفسر أمرين؛ أولهما أن عملية الهجوم البحري البريطانيٍ ببدف 
تصفية إمبراطورية محمد على وإنهاء دوره العريء قد بدأت وتركزت في الجناح 
العربي. . سواء بإثارة بعض العناصر من سكان سورياء أو يضرب بعض موانئ 
الشام» وعلى وجه التحديد بيروت» وثانيهما: أنه بينما اهتمت تسوية ١81٠‏ 
1١‏ بتصفية الوجود المصري في آسياء حيث يوجد الجناح العربي بالأساس» فقد 
يلت بانسراره في السوفات. .. بواية عبر إل أفزيقيا. 


وبينما أمبى التدخل العسكري البريطاني الوجود المصري في المشرق العربي 
فإن سياسات حكومة لندن» فضلاً عن التطورات التي عرفتها مصر خلال ما تبقى 
من القرن التاسع عشر وحتى عام »١414‏ كانت تقوم بعملها في إحكام عزلة 
القاهرة عن بقية الوطن العربي وصناعة توجهات مصرية مختلفة. . المهم ألا تكون 
عربية» ما نستطيع تبينه من متابعة التاريخ المصري خلال الحقبة التالية . 

أول ما نتبينه الفصل الصارم الذي صنعته تسوية ١184١ - 1١4854٠‏ بين مصر 
والمشرق العربي» فهي في ذات الوقت الذي لم تسمح خلاله للدولة العثمانية سوى 
بسيادة إسمية على مصر لم تسمح لحكومة القاهرة» كائناً من كان على رأسهاء أن 
يرنو ببصره إلى ما وراء الحدود الشرقية . 

نتبين ثانياً ما أخذ يحدث بانتظام من ربط مصر بأوروباء اقتصادياً بالتأكيد 
عل ها يداه عمق عل من خرائرة المحاصيل النقدية» في طليعتها القطن». وما استتبع 
ذلك بالضرورة من ربط مصر بالأسواق الأوروبية» وبيخاصة إنكلترا التي كانت قد 
قطعت الشوط الأكبر في بناء متاح ابد وبتحويل الأراضي المصرية إلى 
طريق يربط الشرق بالغرب.. في عهد عباس الأول يبناء أول خط حديدي خارج 
إنكلترا وأمريكا يربط الاسكندرية بالقاهرة. ومن ثم بالطريق البري إلى السويس» 
ثم بعد ذلك ببناء أشهر قناة تربط الشرق بأوروباء قا السويس» مما دفع مصر إلى 


(9؟) المصدر نفسهء» ص 185. 
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مزيد من الارتباط بالعالم الأوروبي. 


ويتجسد التحول المصري من الوطن العربي إلى أوروبا في انتقال مركز 
التجارة الرئيسي من دمياط إلى الإسكندرية . 


بالنسبة للميناء الأول قد ارتبط ازدهاره بالعلاقة مع المناطق العربية الواقعة 
شرقيهء وهو ما كان قائما قبل الحملة الفرنسية فيما يقرره المسيو جيرار الذي وضع 
الجزء الخاص بالحياة الاقتصادية من كتاب وصف مصر. . السفر الكبير الذي 
وضعه علماء الكملة الفرنسية . 


يقول الرجل في موقع من هذا الجزء «تمارس في دمياط حرفة تصنيع الكتان 
والقطن والحرير.. وقد اشتهرت المدينة على وجه الخصوص بالأقمشة الكتانية التي 
لها حواف من الحرير الملون والتي تصدر إلى (سوريا) تصنع منها الشيلان 
والعمائم. . ويوجد في دمياط وقرية المنية المجاورة حوالى ٠٠١‏ نول تعمل جميعها 
في صنع الشيلان الكتانية» . 


يتحدث في موقع آخر عن نوع من المنسوجات الحريرية تقتصر صناعتها على 
دمياط وهي براقع (خمارات) النساء التي تكون عادة باللون الأسود أو القرمزي» 
فضلاً عن صناعة أقمشة القلوع اللازمة للسفن الشراعية» بحكم حاجة السفن 
المترددة على الميناء لهذا النوع من الأقمشة. 

وينبه الموسيو جيرار في هذه المناسبة إلى وجود طبقة تجار قوية في دمياط لم 
يقتصر دورها على الاستيراد أو التصديرء وإنما تعداه إلى أبعد من ذلك فى ما رواه 
عل صئاعة المنسوجات فى اللحلة بقوله اانتم التجارة بين المحلة الكبرى (وسوريا) 
عن طريق تجار من دمياط يقومون باستجلاب الحرير من (سوريا) ثم يعيدون إليها 
جزءاأ من هلا الحرير بعد أن ينم بصسشعهة في 0 والمعلوم أن لسناة 
الرأسمالية فى أوروبا فى العصور الحديئة قد تمت على أيدي هذه النوعية من التتجار 
الوسطاءء والذين كانوا يلقبون بالتجار الأحرار لأمهم خرجوا عن القواعد التي سار 
عليها أسلافهم من تجار الطوائف . 

وقد أدى هذا الاختلاف بين الميناءين الكبيرين. . الاسكندرية باعتبارها همزة 
الوصل بين مصر وأوروباء ودمياط التي شكلت الحسر الرئيسي بين مصر والمشرق 


(3) بيد.س. جيرار» هموسوعة الحياة الاقتصادية فى مصر في القرن الثامن عشرء وصف مصرء 
ترجمة زهير الشايب (القاهرة: [د.ن.]ء 8/ا9١))‏ ص ١150‏ وما بعدها. 
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العربي إلى اختلاف في البنية الاجتماعية لأبناء المدينتين والتى تأكدت قرب أواخر 
القرن التاسع عشرء فبيئما تفرنجت الاسكندرية على نحو ملحوظ»ء فقد احتفظت 
دمياط بطابعها العربي الإسلامي» وبينما تدافع الأوروبيون على الثغر الأول حتى 
قيلت العبارة المشهورة «إنك لا تكاد تجد أمة في أوروبا لم تبعث بممثلين عنها إلى 
الأسكندرية»). فإن هؤلاء لم يجدوا معانا لهم في دمياط . 

وكان معنى أن تصبح الغلبة للإسكندرية أن تحولاً اقتصادياً جذرياً قد حدث 
في التوجهات الاقتصادية المصرية من الوطن العربي شرقاً إلى أوروباء وبخاصة 
إنكلترا غرباء ما فرض مزيداً من أسباب العزلة العربية على مصرء ولا يستطيع 
أحد الزعم أن ذلك التطور حدث بتخطيط من حكومة لندن غير أنه يمكن القول 
إنها قل سعدت به وعملت عل دفعه. 


ثئمة دلالة أخرى لهذا التمحول الذي د عميةه هجره أوروبية وأسعة إلى مصر 
خلال النصف الثاني من المَرن التاسع عشسشرء وهله الهجرة التي بدذأت 2 نطاق 
محدود فى عهد سعيد باشا (1804 - 2»)18717 تدفقت بشكل غير محدود فى عصر 
إسماعيل ١8557‏ -2)14874 ثم استقرت في عهد الاحتلال يعد عام 18/5. 


الدلالة تتبدى في انتشار القيم الاستهلاكية الغربية نما ساعد على مزيد من 
الإقبال على بناء العلاقات الاقتصادية الاجتماعية مع الغرب في الوقت الذي كانت 
تنقطع خلاله العلاقات مع الوطن العربي . 

ويعترف المعتمد البريطاني في القاهرة؛ اللورد كرومرء في أحد تقاريره مهذه 
الحقيقة . 

فقد لاحظ هذا التقرير أول ما لاحظ ما ترتب على الزيادة السريعة لسكان 
القطر من الأوروبيين وما استتبعه من أن كثيراً من المصريين اقتبسوا عادات هؤلاء 
وقلدوهم في ملابسهم وأزيائهم ما أدى إلى زيادة الحاجات الأوروبية» ومع ذلك 
«#يصعب أن تجد إسكافياً وطئياً يحسن إصلاح حذاء أوروبي مع أن الأحذية 
الأوروبية أصحت عمومية الاستعمال» وإصلاح الأحذية وعملها في يد اليونان 
والأرمن. وتكاد البقالة كلها تكون في يد اليونان» وبيع المنسوجات في يد اليهود 
والسوريين والأوروبيين» والخياطة في يد اليهود . 


على الجانب الآخر لاحظ ما أخل يصيب الصناعات القديمة من تدهور سريع 


فانقراض ركوب الحمير الذي نتج عن انتشار خطوط الترام نتج عنه انقراض 
صناعة السروج» وبعد أن قل استخدام البلاط البلدي في تبليط الغرف أصاب 
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صناعة الحصر بوار شديد «أما صناعة النسيج فتسير في طريق الانحطاط 
والمنسوجات الأوروبية تحل محل المنسوجات الوطنية والصباغة بالنيلة كادت تبطل 
لأن المنسوجات القطنية التي تصنع منها ملابس الفلاحين ترد من الخارج مصبوغة 
بالنيلة الصناعية»ء ويمخلص من ذلك إلى القول إن «الاختلاف ظاهر بين مصر الان 
وها كانت عليه ميل عت سكواك: أو خمس عشرة سنةء فإن الشوارع التي كانت 
مزدحمة بالصناع من غزالين وحاكة وعقادين وصباغين وخيامين وأساكفة وصاغة 
وعطارين ونحاسين وقربية وسروجية وصانعي مناخل وأقفال ومن شاكلهم كلها 
فلت جندا أو درست» وقام على أطلالها قهاو ودكاكين صغيرة مليئة بالبضائع 
الاوروبية4 2 . 

وفي المقابل فإن العلاقات المصرية مع المغرب العربي قد أصابها في الوقت 
ذاته ما أصاب هذه العلاقات مع المشرق من ضمورء فقد كان مجرى تلك العلاقات 
ينبع من رافدين؛ الأول القافلة المغربية الكبيرة التي كانت تصل في العادة قبيل بدء 
موكب الحجيحج بنحو شهره والثاني هذا الموكب ذاته الذي كان يبدأ من فاس ويضم 
في طريقه بقية المواكب من تونس والجزائر وطرابلس الغرب ليبدأ رحلته بعد ذلك 
قن الشاهرةنى صبحة الحيل الفيرى تسوه باطهانا ون انب ره عب 
يرأسها «أمير الجاع وكا متضيا رفيها و21 


التجارة فقدت أهميتها للسبب نفسه. . تحول أنماط الاستهلاك» وطريق الحج 
البري» أو ما كان يسمى «درب الحجيج» أخل في الاضمحلال نتيجة لاستخدام 
قناة السويس من جانب» وتطور الملاحة البخارية من جانب اخر» حتى أنه لم تاتٍ 
نباية القرن التاسع عشر إلا وانقلب الخال» فبينما كان حجاج البر يشكلون الأغلبية 
في مقابل أعداد قليلة كانت تركب البحر المتوسط وتنزل بالاسكندرية ثم تنتقل برأ 
إلى السويس لتركب البحر الأحمر بكل مخاطره الناتجة عن انتشار الشعاب المرجانية, 
فإنهم أصبحوا يشكلون بعد ذلك الأقلية بعد أن يسرت التطورات الجديدة ركوب 
البحرء من الباب للياب! 

ويثير الاهتمام أن الدولة العثمانية شاركت بسياساتها في دعم العزلة المصرية 
عن المشرق العربيء فقد قامت سياسة حكومة استانبول على تصعيب سفر الحجاج 
السوريين والعراقيين إلى الأماكن المقدسة عبر مصرء بتسهيل الطريق البري» من 


01 .05 بأرممع]] لقناقصة ,142 .810 407/165 .0.] 
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حلب وطرابلس وبيروت ودمشق. عوضاً من طريق مصر البحري» وكان من بين 
ما فعله سلاطين آل عفثمان للغض من قيمة الطريق المصري دعم الأهمية الدينية 
للموانيء الشامية بوضع عدد من شعرات للحية الرسول في جامع بيروت الكبير 
وأخرى في جامع ا 

ولعل ما اشتهر باسم أزمة الفرمان عام 1847 إنما يؤرخ لاستكمال أسباب 
القطيعة بين العرب ومصر. 

تلك الأزمة التى تفجرت نتيجة لمحاولة الدولة العثمانية أن تنتهز فرصة وفاة 
الخديوي توفيق وتعيين ابنه عباس واليأً على البلادء بأن تقتطع جانباً كبيراً من شبه 
جزيرة سيناء من مصر مما أدى إلى تدخل بريطانيا لمنعم ذلك انتهت من بين ما 
انتهت إليه بتسليم مصر لعدد من المراكز التي كانت تهيمن عليها لتأمين ادرب 
الحجيج».. العقبة» والوجهء ومويلح» وضباء وكلها واقعة على رأس خليج العقبة 
أو شرقه** '"» وبينما شكل ذلك إعلاناً بوفاة الدرب» فقد كان فى الوقت ذاته 
بمثابة بداية لصناعة أول خط حدود في التاريخ الحديث بين مصر والوطن العربي 
الواقع شرقيهاء الأمر الذي كرس أسباب العزلة المصرية عن المشرق . 

فقد تقرر بعد هذه الأزمة» وبناء على برقية من جواد باشاء الصدر الأعظم. 
إلى الخديوى الجديد؛ عباس حلمى الثاني أن يمتد الخط الفاصل بين مصر والمناطق 
الواقعة شرقيها هو الخط الذي يمتد من شرق العريش إلى غرب العقبة*". مما 
كان بمثابة لون من تعيين (1011861052ذاء(1) الحدود بين مصر والمشرق العربي» 
وباستثناء فترة الغزو الصليبي لنواحي الشام» فإن ما حدث عام 1847 كان أول 
فصل بينها وبين مصر منذ الفتح العربي للمنطقة في القرن السابع الميلادي» أي لا 
قرب من التى غشر قرنا: 

تكرس هذا الخط بعد أزمة أخرى عام 21407 وهي الأزمة التى عرفت 
باسم أزمة طابة» والتي انتهت بعد توجيه إنذار بريطاني إلى حكومة الأستانة خلال 
شهر أيار/ مايو من ذلك العام بتسليم هذه الحكومة الأخيرة بتعيين خط فاصل 
(©ظامآ 3218188م56) بين مصر وولاية الحجاز ومتصرفية القدس تقرر بمقتضى اتفاق 


(0) أنيس صايغء الهاشميون والثورة العربية الكبرى (بيروت: [د.ن.]؛» 2)191/5 ص ل4. 

(5") انظر: يونان لبيب رزقء أزمة العقبة المعروفة بحادثة طابا (القاهرة: [د.ن.]. .)١9417"‏ 
الفصل .١‏ 

لزعو المصدر نشسة . 


وقعه بمثل لمصرء إبراهيم فتحي باشاء وممثل عن الباب العالي» مظفر فهمي. 

ومع أن هذا الخط الفاصل» كما أسماه الطرفانء لم يرق إلى مرتبة الحدود 
(801202115) بحكم استمرار تبعية مصر الإسمية للدولة العثمانية» فإنه كان من 
الناحية الواقعية «حدودا"» ما يتضح من نصوص الاتقاق المنوه عنه والذي جاء في 
مادته الثالثة «تقام أعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة التى على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط (تل الخرائب عند رفح) إلى النقطة التي عند ساحل خليج العقبة 
(ورأس طابة) بحيث إن كل عمود منها يمكن رؤيته من العمود الذي يليه وذلك 
بحضور مندوبي المفريقين». ثم نصت المادة الرابعة على أن «يحافظ عللى أعمدة الخط 
الفاصل هذه كل من الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية) "., 

وعلى رغم كل تحوطات الدولة العثمانية فإن هذا الخط الفاصل» ومن خلال 
مجموعة من إجراءات سلطات الاحتلال البريطانية» قد أخذ يزداد صلادة حتى أنه 
لم يأت عام ١11١5‏ إلا وتحول إلى خط الحدود الدولي فى شرق مصر بعد إعلان 
الحماية البريطانية عليها. 

يتأكد ذلك من أنه بعد تسويات ما بعد الحرب وقيام الانتداب البريطاني على 
فلسطين. وعلى رغم وقوع البلدين نحت هيمنة واحدة» هي هيمنة حكومة لندن» 
فقد كان الانتقال عبر هذا الخط يخضع لقواعد الانتقال من دولة إلى أخرى» 
وبخاصة بعد صدور تصريح 78 شباط/ فبراير عام ١975‏ والذي أعطى لمصر لونا 

من الاستقلال الإسمي . 

فضلاً عن ذلك فإن الاحتلال البريطاني لمصر وتقطيع أواصر العلاقة بينها 
وبين الوطن العرربي» مشرقاً ومغرباء صنعا تيارين في الحركة الوطنية» وكان كلاهما 
منبت الصلة بالتيار العربي. 

التيار الأول الذى ارتأى أن الانحياز للجامعة الإسلامية التى نشطت الدعوة 
لها خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني (141/5 - )١104‏ يكفل له القدرة على 
مقاومة الوجود الاحتلالي» وقد كان لهذا التيار الغلبة بحكم أن الحزب الوطني 
الذي كان يتزعمه مصطفى كامل قد تبناه» وكان الحزب الذي يتمتع بجماهيرية 
واسعة بين المصريين. 


ونرى أن مصر قد اختلفت عن بقية المشرق العربي في أن ما عانته من ألوان 


(77) نص الاتفاقية مودع في دار الوثائق القومية المصرية. 
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التدخل الأوروبي منذ قدوم الحملة الفرنسية وشحوب الوجود العثماني الفعلي» بكل 
ما يصحبه من ممارسات» جعل الإحساس بوطأة هذا الوجود ضعيفة إن لم تكن 
منعدمة» على عكس ما كان حادثاً في بقية المشرق العربي» ومن ثم بقي الجانب 
الآخر من هذا الوجود الذى يمس شغاف قلوب غالبية المصريين. . الجانب 
الديني . 

ولعل تفشي هذا التيار خلق عند بعض قطاعات المثقفين المصريين رفضاً 
للحركة العربية الناهضة في الشام والعراق انطلاقاً من فكرة معاداتها لدولة الخلافة: 
وقد ساعد عل ذلك أن الصحف الوالية للاحتلال على رأسها صحيفة المقطم قد 
فتحت أحضانها لنشر مقالات دعاة القومية العربية في ما فعلته عام ١1057‏ عندما 
نشرت فصولا من كتاب نجيب عازوري عن يقظة الأمة العربية والذي حلم فيه 
بامبراطورية عربية تمتد حدودها الطبيعية من وادي دجلة والفرات حتى برزخ 
السويس ومن البحر الأبيض إلى بحر عمان”"". وقد اعتقد هؤلاء أن تلك 
الامبراطورية سوف تقوم على أنقاض الامبراطورية العثمانية . 

فضلاً عن ذلك فإن صحفا أخرى من تلك التى أعارت القضية العربية قدراً 
من الاهتمام؛ على رأسها الأهرام» كانت أقرب إلى فكرة اللامركزية العثمانية منها 
إلى فكرة «العربية الفتاة»؛» مما يكشف عنه مقال طويل لهذه الصحيفة جاء تحت 
عنوان «الترك والعرب ‏ هل يجوز الخلاف)!5". 


ترى الأهرام أن الخلاف الذي كان قائمأ آنذاك بين الاتحاديين والحركة العربية 
المتصاعدة هو «كخلاف أفراد العائلة في إدارة بيتهم» وأن كل رغبة العرب أن 
يكونوا عنصرا جليلا محترما من عناصر الدولة.. والعرب لا يقولون إنا نريد 
الانفصال وإنما هم يقولون إنا نريد أن نكون من رجال الدولة العاملين. . ثم 
يطلبون تعزيز لغتهم وهي أم اللغة التركية» ودينهم وهو دين الأتراك فيقابل 
الأتراك ذلك بالاحترآم»! 


وتؤكد هذه الرؤية التوفيقية التي تغض من قيمة التيار العربي المتصاعد 


وقتذاك في الشام على أثر الاحتلال البريطاني لمصر في حرص الرأي العام في البلاد 
على سلامة الدولة العثمانية ما خلصت إليه الأهرام فى هذا المقال فى حديثها عمن 


(/79) صلاح العقاد» لانجيب عزروري واراؤه السياسية» 4 نجلة الاقتصاد والسسياسة والتحارة (القاهرة) 
(185). 
(84؟) الأهرام. / .14١١‏ 
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أبق «أعداء الدولة وهم الأعداء الألداء للأمة العثمانية»» وأنهم المستفيدون من 
النزاع بين العرب والترك لتنهي مقالها بالقول: «فلندع الأحرار الآن يؤلفون لنا 
دولة قادرة وحكومة إصلاح عادلة وبعد تأليفها يطالبها كل واحد بما له من 
الحقوق وتكون حينئذ قادرة على الإجابة» . 


التيار الثان اعتمد الوطئية المصرية يدا أيضا عن الانتماء العري» وهذا 
التيار الذي تشكل من مجموعة من تلاميذ الشيخ محمد عبده قد أخذ في التبلور 
نتيجة لحادثة وصل فيها الصراع بين الاحتلال البريطاني والدولة العثمانية إلى 
ذروته. . تلكم هي حادية طابة التى سبقت الإشارة إليها. 


فقد منحت الحركة الوطنية التى تزعمها مصطفى كامل تأبيداً عظيماً للدولة 
العثمانية على رغم ما بدا من سعي الدولة لاقتطاع جزء من التراب الوطني المصري 
وسعى بريطانيا إلى أن تحول دون ذلك» الأمر الذي دعا مجموعة من الأعيان 
والمثقفين المصريين إلى إصدار صحيفة يومية هي الجريدة تبعوها بتكوين حزب الأمة 
في العام التالي (آذار/ مارس 2194037 . | 


كشفت الجريدة عن هويتها منذ أعدادها الأول حين نشرت سلسلة من 
المقالات تحت عنوان «الوطنية فى مصراء ومع أنها كانت بدون توقيع غير أن 
المفهوم أن كاتبها كان الأستاذ أحمد لطفي السيد رئيس التحرير» وقد ركزت هذه 
المقالات على الوطئية المصرية باعتبارها الوجه الآخر لعلاقة مصر بالدولة» أي 
الجامعة الوطنئية في مقابل الجامعة الإسلامية» وتكشف الوثائق البريطانية عن 
تعاطف واضح مع حزب الأمة التى ارتأت أن سياساته التى تتسم بالاعتدال سوف 
تؤدي فى النهاية إلى إضعاف فكرة الجامعة الإسلامية" "'» وبشكل غير مباشر 
تقطيع أسباب الاتصال بين مصر والمناطق الواقعة شرقيها. 


وتتأكد الهوية المصرية» دون العربية» لحزب الأمة من موقف الجريدة من 
الانقلاب الدستورىي العثماني» فالمعلوم أنه قد أعقبه التحول من الجامعة الإسلامية 
والعراق بانتشار الجمعيات العربية السرية والعلنية الساعية للانفصال عن الدولة 





(9) «مغ لإتتقممم أه وممأقصدم ,1906 ,د لإأنالدزة 0 ما باالقدا5 82 .810 407/167 .1"10 
تعطاه طاتم لعنومصرمء قة لمستوتده ممه وماممل 5عاماعم5لم 5 .«طولضهءآ-281» 4ه أتعتسطئتاطهاوء 


,1 لةتاأمروءة 


لزنا 


كالمنتدى الأدبي والجمعية القحطانية والعهد والعربية الفتاة وغيرها”' ''» وبدلاً من 
أن يفهم رجال حزب الأمة بر ذلك أن انتعاش القومية العربية فى مواجهة 
الجامعتين الإسلامية والطورانية سبب للانضواء تحت لوائهاء فهموه بأنه يعطيهم 
الذريعة بدورهم للدعوة للوطنية المصرية . 


غير أن أهم معارك الجريدة مع مشايعي الجامعة الإسلامية كانت تلك التي 
جرت خلال الحرب الطرابلسية بين الدولة العثمانية وإيطاليا ,)١9١5  ١91١1١(‏ 
حين تحمست شرائح مهمة من المصريين للتطوع والاكتتاب لصالح الدولة؛ الأمر 
الذي دعا أحمد لطفي السيد إلى انتقاد هذه التظاهرة فى سلسلة من المقالاات جاءت 
تحت عنوان «سياسة المنافع | 


وقبل أن يمضي عامان على نباية هذه الحرس» وبعد شهور قليلة من قيام 
الحرب العظمى التي عرفت بعدئذٍ بالحرب العالمية الأوى» والتي انضمت فيها تركيا 
إلى دول الوسط. أعلنت بريطانيا من جانب واحد الحماية (018]6غ060:م) على 
البلاد واستكملت بذلك إحكام سياسة عزل البلاد عن مناطق المشرق العربي التي 
اعتبرت حينئل مناطق واقعة نحت سيطرة العدو. 


وتيدو هنا ملاحظة أخرى ذات دلالة في نتائج السياسات البريطانية لعزل 
إلى الشاطى الشرفي لقئأة السويس خلال الى 2 1501 . فبيئما تعاطف 
المصريون مع الأثرا مبا سس 16 نت اا الذين يخوضون حريا 
وصلت إلى ذروتها وأدت إلى ما عرف بمذابح جمال باشا الذي نعته العرب 
بالسفاح» هذا فضلاً عن الثورة العربية التي قادها الشريف حسين في الحجاز والتي 
عرفت بالكبرى! 

وتنتهي الحرب فى تشرين الثاني/ نوفمير عام ١14‏ ولا يمضي وقت طويل 
حتى تنفجر أكبر ثورة شعبية عرفتها مصر في تاريخها الحديث.. ثورة 1919. وقد 
جاءت محاولة باحث هو الأستاذ ذوقان قرقوط الذي كتب عن تطور الفكرة العربية 


(:)0 ارئست ادمونسون رامزوره تركيا الفتاة وثورة موق ترحمة صالح أحمل العلىء قدم له 
وراجعه نقولا زيادة (بيروت: دار مكتبة الحياق:» ))١947٠‏ ص 7١‏ -19. 


):١(‏ أحمد زكريا الشلق». حزب الأمة ودوره في السياسة المصرية» دراسات في تاريخ الأحزاب 
المصرية ([القاهرة!أ: دار المعارف» .)١919/94‏ 


0 


في مصر للعثور على ثمة علاقة بينها وبين الوطن العربي شاحبة للغاية. 

فهو يعترف بما اتسمت به سياسة سعد زغلول من انعزالية ويعزو إليها 
أسباب إخفاق ثورة ١١414‏ وإن كان قد حاول أن يبرئ الزعيم المصري بعد ذلك 
مستشهدا بموقفه إثر اندلاع الثورة السورية الكبرى حين وجه نداء للأمة من أجل 
نجدة «سوريا التى تربطنا بها روابط وثيقة من تاريخ ولغة ودين وعادات وجوار؛. 
واستحث الناس على المشاركة في حملة تبرعات افتتحها بنفسه57؟) . 


ولا ينهض هذا الموقف دليلا على أن أسوار العزلة التى كان لبريطانيا اليد 
العليا في فرضها على مصر بامتداد القرن السابق قد انبارت» الأمر الذي يؤكده 
تقرير كتبه السير برسي لورين المندوب السامي البريطاني في القاهرة في مطلع 
الثلائينيات» وقد جاء فيه بالحرف الواحد «إن مصر معزولة عن العالم العربي حتى 
أنه يصعب جرها إلى الخركات القائمة فيه.. رغم ذلك فليس من شك أن البلاد 
العربية تملك رغبة قوية فى الوحدة وتنتشر فى تلك البلاد حركة داعية للوحدة 
الثقافية التي يشجعها في القاهرة رابطة الشرق التي يتزعمها كل من السيد 
عبد الحميد البكري وكل من أحمد زكي باشا وأحمد شفيق وجمعية الشبان المسلمين 
التي يترأسها رجل الحزب الوطني عبد الحميد بك سعيد»9؟ , 


ثالثأ : بويد فلسطين 

أصبح في حكم البديهية التاريخية أن ما جرى من تغيير اثنوغرافية فلسطين 
بفتح أبواببا للهجرات اليهودية وما ترتب عليه من درجة من طمس هويتها العربية 
قد شكل جانباً من أهم جوانب ضرب الوحدة العربية في الصميم» وهو الأمر 
الذي م تكن بريطانيا بعيدة عنه منذ أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى 
مؤعمر فرساي عام 048 . 

وليس أكثر تعبيرأً عن هذه الحقيقة من العمل الذي نشره المستر هيامسون 
(4.81.110810502) عام ١9721‏ تحت عنوان المشروعات البريطانية لإعادة اليهود إلى 
فلسطين (عمتاوه1ة2 مإ ولع[ 01 1163019105 عطا :10 قأءوزم2 طو:8) والقصة 


(؟4) ذوقان قرقوط». تطور الفكرة العربية فى مصرء ١8٠82‏ 195 (بيروت: المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر. ؟'/اة ١‏ ). ص 08 .١‏ 
( 477 ) قاعاطء1201 مأتا تااتدمل لإلتققع غمط ذأ غقطا لأعمبى طونة غط©ا مرمع؟ لعنهادذا مو 15 أموع1» 
لا611181ع"1 ,.1".)0 10 126ة1م.آ .2 عزذ 371/15282 .1*.0 «أرممعء لعدماعمع عطا صز لعافعتلم]ز قط هق طعنيو 
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طويلة وسبقت دراستها مما يدفعنا هنا إلى اختيار العلامات الرئيسية في بنائها : 


- التعليمات التى أصدرتها الخارجية البريطانية في ”١‏ كانون الثاني/ يناير 
0< 9 إلى نائب القنصل الإنكليزي في القدس «أن يعتبر حماية اليهود ني : 
فلسطين بشكل عام أحد واجماته باعتباره تمثلاً للامبراطورية البريطانية وأن توه 
الوؤارة أولا بأول بمعلومات دقيقة عن أحوال اليهود في فلسطين». وقد تحمس 
الرجل لمهمته فأخذ يوالي رؤساءه في لندن كاري عن وضع اليهود في القدس 
والمراكز السكنية الأخرى في ولاية عكا ووصل به الحماس إلى أن يصف اليهود في 
أحد تقاريره بأخبم «الذين أعطاهم لله في اللأصل هذا البلد ملكا د 2 


١‏ - مشروع السعر موسى مونتفيور (©1102]6105 810865) في ربيع العام 
نفسه ومونتفيور رجل أعمال كبير تحول إلى العمل الاجتماعي بين اليهود بعد عام 
١01»؛‏ ومنذئل أصبح واحدأ من غلاة الساعين لتوطين اليهود في فلسطين حيث 
قام بعدد من الرحلاات إليها بعد عام 17 . 


كان من أهمها رحلته التي قام بها في ربيع ١147”4‏ في وقت كانت تقع 
امحو سك ين ببس لسري وقرر أن يتقدم لمحمد على بمشروع مضمونه 
أن ينشيىء ؤ في إنكلترا شركة لحر سحا سي راسج عن الوط لكيس لكر 
مائتي قرية وتشجيع عودة اليهود الأوروبيين إلى فلسطين» غير أن باشا مصر الذي 
كان يتوقى أنئذٍ كل أسباب العداء مع بريطانيا تقلص من المشروع الذي عرضه عليه 
مونتعيور فى ١١‏ تموز/ يوليو من ذلك العام تحت دعوى أنه لا يستطيع أن يتصرف 
ببلد لم يكن يخصه أبدً*؟ . 


إل بعد البح البريطاني فى تعضيد الدولة العثمائية بالقضاء ا 
محمد علي رأى بالمرستون أن الوقت مناسب لتقديم طلبات جديدة بشأن المسألة 
اليهودية؛ كان منها الطلب الذي م به السفير البريطاني في الأستانة لحكومة 
الدولة العلية بأن تقوم إنكلترا بمنح حمايتها لليهود في فلسطين وأن تكون هي 
الوأسطة في نقل شكاواهم إلى الباب باب العال : وكان الرد العثماني: «إن إعطاء اليهود 
حق رفع شكاواهم إلى الباب العالي بواسطة السلطات الإنكليزية يعني وضعهم تحت 


(ع) حجار. أورويا. . ومصير الشرق العري: جرب الاستعمار على محمد علي والنهضة العربية. 
ص .1١17١ 2 7١١‏ 


55 05001 آ) .كله" 2 ,8401:1701 رهط فلتت دودملة «رأ3 زه دعاموطظ ,(رزة) مره تلعامه1]1] وعوه 1/4 
و1891 
يقل عن ٠.‏ حجار . المصدر نقسة ) ص 7 1171, 
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حناية بريطانيا وبالتالي توجيه طعنة لاستقلال الباب العالي. إن معاهداتنا مع فرنسا 
تعطيها الحق بحماية الكاثوليك في شؤومم الروحية. وإذا وافقنا على ما تطلبه 
إنكلترا فإن فرنسا ا حمايتها للكاثوليك حتى شؤونهم الرمنية؛ وروسيا بدورها 
ستتقدم بمطالب مزعومة وهكذا») " . 

خلال السنوات التالية جد على موقف بريطانيا تجاه فلسطين اعتبارات 
جديدة»؛ كان أهمها ما ترتب على حفر قناة السويس وافتتاحها عام 18714 من تأثير 
في سياسات حكومة لندن. . هذه السياسات التى انتهت بالاحتلال البريطاني للبلاد 
عام 01847 ولم يكن كافياً لضمان أمن القناة. . شريان الامبراطورية التي لا تغيب 
عنها الشمس . 


لم يكن ثمة تبديد للقناة من الغرب حيث تقع مصر التى مخترق القناة 
أراضيهاء ولا من الشمال أو الجنوب حيث البحرين المتوسط والأحمر التى تحظى 
سيدة البحار في العالم وقتذاك بتفوق ظاهر على مياههماء الأمر الذي لم يبق معه 
سوى التهديد من الشرق» وهو ما دفع بريطانيا إلى بناء خطين للدفاع : 


الأول: بإبعاد الدولة العثمانية عن سيناء في ما تسبب في أزمتين كبيرتين ؛ 
الأول 1451 بعك .وناة القدررى ترقق جتن اوت بحكوفة الأعانة أن شك وعرده 
إلى خط يمتد بين العريش ورأس محمدء والثانية عندما كررت محاولتها عام ١105‏ 
بخلق أمر واقع باحتلال طابة على رأس الساحل الغربي من خليج العقبة» وقد 
تصدى الإنكليز للمحاولتين»؛ ووصل الأمر بهم في الثانية إلى توجيه إنذار للحكومة 
العثمانية» وحركت إنكلترا أساطيلها في البحر المتوسط ملوحة باستخدام القوة 
لتنفيذ هذا الإنذار» وقد انتهت الأزمة الثانية ببناء خط فاصل أصبح أساساً لخط 
الحدود بين مصر وبقية أنحاء الدولة كما سبقت الإشارة في الحديث عن عزل 
مصير.. 

الثاني: بتغيير هوية فلسطين على النحو الذي يضعف من الوجود العثماني 
فيها ومن ثم كان #بويدها يبعد تماما الوجود العثماني عن القناة ويقدم حلا مثاليا 
لتنفيذ السياسات البريطانية . 


يعترف كرومر فى كتابه مصر الحديثة. وإن كان فى إيجاز ملحوظء أنه قد 


)0 حجار المصدر نفسهء ص ,15١- 5*٠‏ 


١ 


على الاستيطان في منطقة تقع على الساحل الشمالي الشرقي من خليج العقبة في 
المويلح جنوب ميناء العقبة الشهير”"”*'؛ غير أن كاتبا مصريا معاصرا هو ميخائيل 
شاروبيم يقدم الخبر بشكل تفصيلٍ يتضح منه الدور البريطاني في تشجيع هذه 
المحاولة. . يقول : 


«تحرير الخبر أن الرجل (الذي أسماه فريدون) قدم إلى القاهرة واجتمع 
بقنصل جنرال ألمانياء وأسر إليه داعى حضوره وأنه يريد احتلال جون شرمة على 
ساحل البحر الأحمرء فلم يجرأه القنصل على ذلك وخوفه من العاقبة؛ ثم اشار 
عليه بمكالمة السير بارنج (كرومر) وسهل إليه طريق الذهاب». وهو يرمي بذلك إلى 
معاكسة السلطان ورده حمن مشاغبتهم . فانقلب الرجل إلى شرمة ومعة جماعة فيل 
أغهم من مهنلسي القلاع. وقال اخرون أخهم سن كهنه اليهود آتون للاستعمار 
واستثمار ذلك الصعيد (الإقليه))”*2'. 


وإذا كان ثمة دلالة لهذه القصة فإنه بينما أحجم الألمان عن مساعدة إحدى 
طلائع الهجرة اليهودية» على رغم جنسية أعضائها الألمانية» فإن الممثل البريطاني في 
مصر قد شجعها بما يعنيه ذلك من ثبات السياسة الإنكليزية في اتجاه عملية تبويد 


والواضح أن الرجل مدفوعاً بالتشجيع البريطاني لم يسلم بما فعلته الدولة 
العثمانية من طرده هو وأتباعه إلى المنطقة لرفع قضية على الحكومة المصرية أمام 
محكمة الاستئناف المختلطة والتى ظلت تتداولها لاكثر من أربع سنئوات حتى انتهت 
في آذار/ مارس 1845 برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات””**. 


ولعل تلك الحادئة» فضلا عن سياسات السلطان عبد الحميد الثاني المعادية 
للهجرة اليهودية إلى فلسطين» هي التي نجحت في النهاية» وعلى رغم ضغوط 
حكومة لندن» في بث العراقيل أمام محاولة تبويد فلسطين» وكان منها وضع جملة 
من التنظيمات لسفر اليهود إليها. . على كل إسرائيلي يريد السفر إلى القدس أن 
يكون حاملا تذكرة مرور تدل على رعويته وحرفتهء وعند وصوله إلى بيروت أو 
أي ميناء سوري أن يقدم للمأمور تذكرة سفر فيسلمه هذا تذكرة مؤقتة لمدة محدودة 


(/51) ,2 .آأه؟؟ ,(1908 ,هنهااتصعدكم] عاعهلا بجع1]) .كاه 2 ,اأمنرعط ورع 1/00 ,تدمعت ومصعدظ مراعب8 
.268-269 .10 


(4) ميعخائيل شاروبيم» الكافي فى تاريخ متصر القديم والحديث» 43 0 (غير عتشوزاء 
(59) الأهرام» .18477/7/1١‏ 
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لا تتجاوز ثألائة سهور»؛ وأن كل من مك بعل الشهور الثللاية (ايعتبر غالفا لقانون 
البلاد» . 


وقد نجحت هذه السياسة في تحجيم الهجرة اليهودية حتى أنها لم تزد خلال 
الفترة بين عاميى ١88١‏ و”107١‏ عن ثلاثة آلاف على أحسن التقديرات”'"'. 


غير أن الأمور اتخذت منحى مختلفاً بعد ذلك. . انعقاد المؤتمر الصهيونى 
الأول في بال بسويسرا عام 1891 وما تبعه من تشكيل الوكالة اليهودية حول 
قضية الهجرة اليهودية إلى فلسطين إلى عمل مؤسسي جيد التمويل والتنظيم» إذا ما 
أضيف إليه ترهل الإدارة العثمانية وفسادها. . هذا كله أدى إلى النتيجة التى تمثلت 
فى اتساع نطاق الهجرة وزيادة عملية تمويد فلسطين. ْ 


الأخطر من ذلك ما استتبع انقلاب الاتحاد والترقي في الدولة العثمانية عام 
»؛ وقصقصة أجنحة السلطان عبد الحميد الثاني تمهيدا لعزله في العام التالي» 
فقد حرص رجال العهد الجديد على أن يعقدوا أوثق العلاقات مع بريطانيا تصورأ 
منهم أنبا قادرة على حماية أجزاء الامبراطورية من ناحية» وعلى سداد بعض الديون 
المتراكمة على الدولة من ناحية أخرى» وهى الصداقة التى رأوا أن أفضل «عربون)» 
لها هو الاستجابة لرغبات حكومة لندن بفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية» مم 
كان مثارا لتعليقات الصحف المصرية. 


في حزيران/ يونيو عام ١404‏ وتحت عنوان «الإسرائيليون يبحثون عن وطن؛» 
نبهت جريدة الأهرام إلى أن النشاط بدأ يدب في الدوائر الصهيونية بعد سقوط 
السلطان» واستعرضت ما يرنو إليه هؤلاء من استيطان فى فلسطين أو العراق وأن 
«أبصارهم متجهة إلى شطر من البلاد العثمانية» وهو ما أردنا إلفات النظر إليه 
وغل أولياه الأهوى أن يعتظر ا :يعوا ليده لمر 777 


استدل كاتب المقال فى ذلك أولاً بما قاله أحمد بك رضاء رئيس مجلس 
البعوتاك (البركان القركن) إن التاحامياقى فى مقابلة:دامت. ناقة ونضك كان جا 
عاقيا إن الشكرية درن كقن أن نار رص زر وناك زمره كل لاون الدوه 
يتظلمون أن يحضروا لبلاد تركيا فهنا موجود أطيان كافية للفلاحة والصنائع 


(٠ه)‏ وليم فهمي 2 الهحرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاس» 
:)1/١‏ ص ”5غ6. 
6١‏ الأهرام . 4 21 ,. 


دن 


والتجارة والحكومة تحس من اليهود إخلاصاً تامأ وبانشراح صدر نقابل استيطان 
اليهود في تركيا»! 


استدل عليه ثانياً بالكلمات التى كثيراً ما ألقاها أعضاء المجلس في مقابلات 
رسمية وغير رسمية بخصوص استعمار اليهود لأرض فلسطين أو خلافها من بلاد 
تركيا. . وأن اليهود قد تطوعوا في جيش الاتحاديين الزاحف من سلانيك والذي 
أطاح بالسلطان عبد الحميد وأفسد مؤامرته على النظام الدستوري . 


لعل ذلك ما دعا الصحف المصرية المعادية للسياسات البريطانية إلى أن تنبه 
للأخطار الناحمة عن تدفق اليهود إلى فلسطين إلى الحد الذي قالت معه أحداها أن 
«البلاد العثمانية التي تبلغ مساحتها 1 أضعاف مساحة فرنسا لا يزيد عدد شعبها 
على نصف عدد الشعب الفرنسي فهي قادرة على استغراق 6 ملايين من 
الإسرائيليين ولكن إسكان هذه الملايين في بقعة واحدة هي أرض موعدهم أي 
فلسطين يمثل -خطرأ عليهم وعلى الشعب والدولة. فإذا كان الإسرائيليون طامعين 
بالملك فإنه لا يوجد عثماني واحد يمكنهم من ذلك إلا بعد فنائه» وإذا كانوا 
طامعين باستيطان بلاد يجدون فيها الراحة والسعادة والنعم والخير فإن العثمانية تفتح 
أذرعها لقبولهم على الرحب والسعة)”"”' . 


وتحت مظلة التأييد البريطاني الذي قبله رجال حكومة الاتحاد والترقى كانت 
عملية «بويد فلسطين» تسير على قدم وساق في أعقاب عزل السلطان عبد الحميد 
الثان عام 1404» الأمر الذي بدا في المساحات العريضة التى أفردتها الصحف 
المصرية للقضية في طليعتها صحيفة الأهرام . 


بدأ الجدل الدائر يوسف جريس فروجي وهو فلسطيني من القدسء» وبعد أن 
قدم دراسة ضافية عن نشأة الحركة الصهيونية وتطورها وأن ما تسعى إليه يتركز في 
أمرين أولهما: تعضيد كل عمل في فلسطين يؤدي مشترى الأراضي من جميع 
طبقات اليهودء وثانيهما: حمل الدول على الموافقة والمصادقة على رغائب الجمعية 
الصهيونية» خلص إلى القول «إنه يتضح من هذا بأن قصد اليهود من المهاجرة إلى 
فلسطين وانتقائهم لأرض الميعاد كمحط رحالهم ليس فقط لانصرافهم للزراعة 
وللاستعمار البحت الخال من كل غرض بل هناك أمور وخفايا شتى تحملهم على 
ذلك». 


)069 الأهرام؛ 0/5/5 21.. 


ويستدل يوسف جريس ابن القدس على ذلك بالهجرة الواسعة لليهود إلى 
مدينته حتى بلغ عددهم نحو ١‏ ألفا والدراسات الزراعية والجوية التي يعقدونها 
ما تحتويه مجلة أسبوعية تصدر تحت اسم بالاسطيناء فضلا عن عدد وفير من 
الشركات الصناعية والزراعية «ترمى مهما تعددت صبغاتها إلى قصدها الجلل 
وغايتها القصوى ألا وهو الرسوخ في فلسطين إلى يوم الفرج]7*؟! 

أحد أبناء المستعمرين واسمهة هارون برحمان يتدخل في الجدل الدائرء وهو لا 
ينفي ما ساقه يوسف فروجي بل يؤكده. . يحتج الرجل أولا على الرأي الذي سبق 
وأن أبدته الأهرام من أن مزارع الإسرائيليين في فلسطين كادت تبور لأن الذين 
أرسلوا لاستعمارها يكرهون العمل بالأرض» ويتحول من ذلك إلى تقديم شهادته 
ياعتباره أحد أبناء تلك المستعمرات» وأن القائم منها وقتَئذٍ أكثر من 0/! مستعمرة 
أسسها البارون روتشيلد وجمعية الاتحاد الإسرائيل» وأن بعضا من الشبان الذين 
تركوا هذه المستعمرات قد فعلوا ذلك نتيجة لاستبداد الحكومة القديمة «ولكن الان 
بعد انتظام الحكم والدستور شامل الجميع فأغلب الذين كانوا قد خرجوا من 
فلسطين رجعوا إليهاكء. ودلل عل ذلك بالقول إن اليهود القادمين من روسيا 
ورومانيا قد بدأوا الدخول إلى فلسطين عام 1881 فأقاموا خلال السنوات الخمس 
الأولى نحو عشر مستعمرات زادت عن سبعين مستعمرة وقعدل17” , 

ويقدم فلسطيني آخرء اسمه حبيب جرجس حواء دراسة تمتعة حول الأرض 
في بلاده» جاءت في مقال طويل نشرته الأهرام في الصفحة الأولى من العدد 
الصادر يوم الاثنين ١١‏ تموز/يوليو ١104‏ حت عنوان «استعمار فلسطين». 

استهل الرجل دراسته بتقرير حقيقة مؤداها أن بلاد فلسطين غاصة بالسكان 
وليس فيها شبر أرض مهمل أو بائر إلا بعض غابات لها أصحابها يحافظون عليها 
ولا يبغون البتة التخلل عنها. 

ما حدث خلال السنوات السابقة» فى ما يرويه الرجلء أن استثمر «إخواننا 
الصهيونيون زمن الاستبداد فقاموا في قضاءي صفد وطبريا بنزع ملكية الأرض من 
أصحاما قسرأ وعنوة وذلك برشوة الحكام السابقين الذين كانوا يزجون الفلاح 
المسكين أعماق السجون ليجبروه على ختم صك التخلى». 

غير أن حبيب حوا يحذر من إغواء الصهيونيين للفلاحين الفلسطينيين بالمال 


(077) الأهرام» 1504/17/7. 
(04) الأهرامء 17/8/ 1404. 
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لبيع أملاكهمء ورأى أن هذا الإغواء يمكن أن يلقى استجابة حتى يتخلص الفلاح 
«من الضرائب الباهظة التى تثقل كاهله4؛» ولو حدث ذلك فهذه مصيبة عظمى على 
1 ازيل وانعل الدولة تعديل سياساتها تجاه الفلاح الفلسطيني الذي لا 
يجوز أن يحرم من أرض وطنه ليستعمرها «الأجنبي المتعثمن ويحرمه من أرض ابائه 
وأجداده». 

نبه الرجل إلى الوسيلة الثالثة الحصول الصهيونيين على أراضي فلسطين بشراء 
المناطق الحكومية الواقعة بين بحيرة طبريا وبحر لوط (البحر الميت» وكان رأيه في 
هذا الصدد أن تلك الأراضىي مغتصبة من أهالي البلاد بالقوة «وإذا كانت الحكومة 
تنوي الآن بيعها فالفلاح الفلسطيني أحق بها من غيره» والوطنيون مستعدون 
لشرائها على الطريقة المتبعة فى مصر بشأن أملاك الدومين والدائرة السنية. . فهل 
من ينكر حق الوطنيين على تلك الأراضي التي انتزعتها منهم يد الظلم 
والاسشداد)(26) 

مع قيام الحرب العظمى )١915(‏ بدا اليهود في أول الأمر وكأنهم منحازون 
لدول الوسط بحكم عدائهم التقليدي لروسيا القيصرية التي لقوا فيها صئوفا من 
الاضطهاد. وهو الأمر الذي لم تتوقف عنده سياسات حكومة لندن طويلاً لأسباب 
منها النفوذ الكبير الذي كان يتمتع به هؤلاء في الولايات المتحدة الأمريكيةء 
ورغبتها في عدم مناصبتهم العداءء ومنها الصفقات التي عقدتها مع فرنسا خلال 
الحرب» وبخاصة ما عرف باسم اتفاقية سايكس - بيكو والذي سلمت فيه حكومة 
لندن بالنفود الفرنسي في سورياء والتي كانت تضم وقتمدٍ لبنان» ولم يكن 
البريطانيون مستعدين لقبول فكرة وجود فرنسي على مقربة من قناة السويس وما 
يستتبع ذلك من تهديد طريق الهند. 

ساعد على تقارب الحركة الصهيونية مع المسؤولين في حكومة لندن قيام 
الثورة البلشفية عام ١4١١‏ وما شاع وقتها عن دور بهودي قوي فيهاء الأمر الذي 
دفع اليهود البريطانيين على رأسهم حاييم وايزمان إلى التلويح بإمكانية تقديم اليهود 
لكل مساعدة لقضية الخلفاء ما انتهى بإصدار تصريح بلفور الشهير . 


التصريح جاء على شكل كتاب من وزير الخارجية البريطانية اللورد بلفور إلى 
المللي اليهودي الشهير الذي احتضن عملية بناء المستعمرات فى فلسطين اللورد 
روتشيلد» وكان نصه : 
(06) الأهرام» .19409/9//1١7‏ 


نه 


انسرق جد أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته التصريح التالي الذي 
ينطوي على العطف على أماني اليهود الصهيونية» وقد عرض على الوزارة وأقرته. 
إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودي 
في فلسطين. رودل جردي لتسهيل نحقيق هذه الغاية. على أن يفهم جلا أنه 
لن يؤتى بعمل من شأنه أن يغير الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف 
غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين, ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع 
نه البهوة فى اللذان ار 


ولم يكن هذا التصريح بداية للسياسات البريطانية نحو تهويد فلسطين» بل 
سبقته التطورات العديدة التى سجلناها والتى جعلت من هذا التهويد علامة رئيسية 
في السياسات البريطانية في -خلق الواقع الانفصالي العربي قبل عام 1119. 


(05) النص الانكليزي للتصريح : 

1 10:0 و12 
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فى مطلع عام ١4119‏ وفي مؤتمر السلام في باريس تم تبادل ثلاث رسائل 
البريطاني في المؤتمر تكشف عن مواقف الطرفين حيال فكرة الوحدة العربية في 
أعقاب الجرب . 


المذكرة الأولى من الأمير فيصل وقد تحدث فى مستهلها عن مفهومه للوحدة 
العربية وقتئذٍ. . «فالبلاد التي تمتد فى خط من الاسكندرونة إلى فارس جنويا 
فالمحيط الهندي يقطنها عرب ونعني بهم شعب ينحدر من أصول سامية ويتحدث 
لغة واحدة هى العربيةء وفى اعتقادي أن العناصر التى لا تتحدث العربية فى هذه 
المنطقة لا تزيد على واحد فى المائة)7" . ْ ْ 


دلف بعد ذلك إلى تحديد أهداف الحركة القومية العربية «والتي تولى والدي 
قيادتها بعد طلبات عديدة من فروع القائمين بها في كل من سوريا وبلاد ما بين 
النهرين» ألا وهى توحيد العرب فى أمة واحدةء وأنه بصفته عضواأ قديماً فى 
اللجنة السوريةء ققل تولى قبأدة السوريين وسكان بلاد ما بين ل وأبناء 
الجزيرة العربية . 


)١(‏ نص ما جاء فى هذه المأذكرة : 0قة/الطأنا0ة فأكرءظ-2أأععلمع عام عمنا 2 حدرمةا لغسنامه عط1» 
عاأعصيعءذ لمنواعع لإأعوماء 0 6م560 لقعت عا لأعتط؟ «وطوعمف)» لاط لعاأطقطم! 15 هوعهء0 مؤزلمآ1 عط 0 
00 3582 قلط 12 كاألاعتوعاء 51-5621185 2نف -201 116" .عأطقعم ,ع8 3ناى 1312 0112 عل ع نتلوعم5 أل ,كعاءم)5 

.«016آب؟ا عط 1ه أاررعه "زعم عدو لععععه رعإأم1اعط 1 ,201 
11531 للتتاكا عط لا 11ن1نانة1112201 23115 :زقوع00287) ععقعءط 371/9007 .0 ."1 

)١(‏ نلاحظ هنا أن فيصل في مذكرته تلك لم يكن يستتخدم تسمية العراقيين وإنما كان يستخدم تسمية 
سكان ما بين النهرين (3/850201811135): ويعزى ذلك في الغالب إلى أن العراق لم يكن يشكل ولاية 
واحدة في ظل الحكم العثماني . 


ا 


وكان الرجل أكثر تحديداً عندما أشار في مذكرته تلك إلى أنه يتعامل من 
خلالها ليس مع كل العرب وإنما مع «العرب في أسيا» الذين «لا يستطيع مخلوق 
أن يجادل فى وحدتبم»» وأنه إذا ما كان ثمة برهان على ذلك فهناك ما جاء في 
المبادئ التى أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية لدى انضمامها للحلفاء في الخحرب 
ابالاعتماد على ماضينا المجيد» ومقاومتنا لستمائة عام للمحاولات التركية 
لابتلاعناء ثم أقصى ما بذلناه من جهد خلال الحرب لصالح قضية الحلفاء» *. 

انتقل بعد ذلك للتأكيد على زعامة والده» الشريف حسين.» لقيادة الوحدة 
العربية الجديدة «فهو يحتل مكانة متميزة بين العرب بصفته رئيس لأكبر عائلاتهم 
وشريف مكة»4ء وأنه ‏ فيصل على ثقة من فوز فكرة الوحدة» هذا إذا لم تتم 
فرض محاولات اصطناعية للوحدة أو عرقلتها بتقسيم المنطقة بين القوى الكبرى 
باعتبارها من غنائم الحرب! 

وخلص في النهاية إلى القول «ان الوحدة بين عرب آسيا أصبحت أيسر كثيراً 
خلال الأعوام الأخيرة بسبب تطور السكك الحديدية ومد -خطوط التلغراف وانتشار 
المواصلات الجوية)”؟' . 


ومع أن رد الوفد البريطاني في مؤتمر الصلح في باريس جاء مخيباً لآمال 
فيصل وأنصار إقامة مملكة عربية تضم شبه الجزيرة وسوريا والعراق تحت تاج 
الشريف حسين إلا أنه عبر عن سياسات حكومة لندن ومفهومها للوحدة العربية 
فى أعقاب الحرب العالمية الأول . 

وكما يقال فإن الخطاب يعرف من عنوانه» ؤهذا ما حدث بالضبط من 
مقدمة رد الوفد البريطاني والتي جاء فيها «إن الولايات المتعددة في آسيا ‏ سورياء 
العراق» الجزيرة» الحجازء نجدء اليمن ‏ تختلف اختلافاً بيئا اقتصادياً واجتماعياً 
وأنه من المستحيل وضعها في إطار حكومة واحدة»2. 

خرجت المذكرة البريطانية بعد ذلك من الإجمال إلى التفصيل . 

سوريا: منطقة زراعية صناعية كثيفة السكان في مجتمعات مستقرة؛ وهي على 


(7) المصدر نفسه. 

(؟5) المصدر نفسمه . 

)00 37651 690611-816 1 ,2516(0 ,تقلع كلة:1 ,فترزة-داقة طهعة ]1ه كمعن زومئم كنامئأ2ة3؟ عطكي 
أه عتقق2) عره مأغامة مصعطا م0 م1 وأطأكدمممدا 15 )ز لقه ,لإللدئههة لمق نزالدء تتسمدمعة أمعمم ل 
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درجة من التقدم السياسي غولها إدازة شؤوعا الداخلة» .وسوف» تساك المفونة 
الأجنية الفننة كثيرأ ذ في التعجيل بنموها الوطني . 

اير والعراق : ولايتان شاسعتان تقومان على ثلاث مدن كبرى تفصل بينها 
مناطق جرداء تقطنها قبائل شبه بدوية. وان العالم يتطلع إلى استغلال بالا ا بيه 
النهرين على وجه السرعة» ومن ثم فإنها تتطلب نوعاً من الحكومة تعتمد على 
الرجال والموارد التى يمكن أن توفرها القوى الكبرى «واننا نسعى في هذا الشأن 
أن تكون حكومة تلك البلاد عربية بالأساس وتقوم على أساس انتقائي وبخاصه في 
المناطق التى طال إهمالهاء وان المهمة الأساسية لتلك الحكومة سوف تدور حول 
تطوير العملية التعليمية التي تحول القبائل إلى المستوى الطبيعي حياة المدن». 

الححاز: منطقة قبلية بالأساس ويجب أن تقوم الحكومة فيهاء كما كانت في 


الماضي. عل الأساس الأبوى (لقطعءعمانوط) . . ومن ثم تبقى الأحوال عل ما هي 
عليه . 


فلسطين : الغالمسية العظمى من العرب.ء واليهود فريبون جداً من العرب في 
الدم. وليس هناك من سبب للصراع بينهب”'' . 

وقل دعا ذلك الأمير فيصل إلى أل يككب رده النهائىي بشكل أكثر مبأشرة , 
جاء فيه «لْمَد الت ال أوروبا تمثلا لأبي ولعرب ايك لأقول انهم 00 
دول المؤتمر ألا تركز اهتماماتها على الاختلافات المصطنعة بين البلاد العربية وأ 
تضع في الدرجة الثانية مصالح أورويا المادية وتقسيمات دولها لمناطق النفوذى وأنهم 
يتوقعون من الدول أن تنظر إليهم باعتبارهم شعبأ واحدأ للد سريت 
ولأطالب هذه الدول بعدم اماد أية خطوة ة غير متوافقة مع الوحدة المورية لتلك 
المناطق تحت حكومة واحدة ذات سياد(" , 

والحقيقة أن ما جرى في باريس لم يكن نقطة البداية فى المطالبة بالوحدة 
العربية بعد الحرب الأولى في ظل مملكة يرأسها الشريف حسين وإنما كان لها ما 
قبلها كما كان لها ما بعدها. 


أولا: الوحدة العربية خلال الحرب الأولى 
اما قبلها) قد يكون أغلبه معر وفاًء غير أن السياق» من نأحية» وما تكشف 
(1) المصدر نفسه . 
(/ا) المصدر نفسه. 
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عنه الوثائق البريطانية السرية» من ناحية أخرى يتطلب إعادة قراءة! 


ما أصبح معروفاً في التاريخ بمراسلات اللسين ى مكمافون زكقيي: اه 
كبيرة» لأن تلك المراسلات ظلت الأساس الذي قامت عليه مطالب الشريف 
حسين بالوحدة بين الأقطار العربية الآسيوية» كما أن بعضاً مما جاء مها ظل يقدم 
الذرائع للحكومة البريطانية للتملص من أية وعود تكون قد بذلتها فى هذا الصدد. 

ظروف تبادل هذه المراسلات أفضت جميعها إلى قوة المركز العربي.. ثورة 
السنوسيى فى طرابلس الغرب» واحتمالات انضمام علي دينار سلطان دارفور 
للسنوسيين» واقتراب القوات التركية من قناة السويس» وانسحاب قوات الحلفاء 
من غاليبولي» وأخيرا الهجوم الذي أخذت تشنه القوات العثمانئية المدمركزة في 
اليمن على مستعمرة ا 

عشر مكاتبات هى التى تشكل تلك المراسلات بدأها الشريف حسين بمكاتبة 
مؤرخة في ١‏ و عام ١16‏ وأغباها مكماهون («دمطةث/اءك/ا بصع زد) 
المندوب السامي البريطاني بالقاهرة برده الأخير المؤرخ في ٠١‏ أذار/ مارس عام 
5 ,. 

فى المكاتية الأولى حدد الشريف حسين مطالبه وكانت ستة» الأول: حدد 
لانت الأسائس اللحركة العريية: التى,افوشية الشريفب للتعبير عنينا» بوكان أن 
تعترف إنكلترا باستقلال البلاد العربية الآسيوية» وقد عين حدودهاء على أن توافق 
على إعلان الخلافة العربية7' . 

المطالب الخمسة الباقية كانت تؤكد على ضرورة التحالف مع إنكلترا وإعطائها 
الأفضلية في المشروعات الاقتصادية وتبادل المعونة في الشؤون العسكرية والبحرية. 
ووضع كل طرف في حالة تعرض الطرف الأخر لاعتداء من طرف ثالث» وعلى 
أن تعاون إنكلترا الدولة العربية الجديدة في إلغاء الامتيازات الأجنبية في أراضيها 


(8) أنيس صايغ» الهاشميون والثورة العربية الكبرى (بيروت: [د. ن.]ء 1915): ص 301. 


(9) مه معلطنامط كعماسيامه لومخ عطا ]0 ععمع10اءمعله1آ عطا عولعاتامساعة ما لمماعمظ :إلا 
ءاتلا أأناة ععمععء0 تاعتطللا صا ,علساتاج1 1ه عمعوعل 3715 عفطا مغ من مدل م -مستوععكل8 زط طاممه عطا 
أت غ500 عا لا5 راققع عط من بزقزوعءظ كه ععلموطا عطا م1 ونا مولصهاة1! 013هتتالخ ,1/1012 ,م1لعة8/1 ,رواءنا 
عطا !0 دم نامععيء قط طاالة رمقعءع0) تنقتلم]آ عطلا لاط برطتكناهد عطا مه تقعكدظ 2ه كأدان) عغطا ما من وزوعرعط 
0 118 568 81601658121632 غطا رهع5 10 غطا لزط راقع ع1 08 :15 غ1 35 للهلعء؟ 10 ,رمعلة 1ه نرهتااومم 

.151220 01 816 7أقطعا طدعم 31 آه 1املأقتقةق[اءع0م عط أه علأمعممة ما لنداأعمظ .قمأورع اا 


لل قعمرة ,جةزلع عط ااا 21005 ناممع52 0055151 05 0111123 13م تطع ]1/1 م0111 مواعره2 371/5066 .0 .”1 
[: 


ثم حدد أخيراً مدة المعاهدة المقترحة بخمسة عشر عام”' '2. 


وبدأت المراوغات الإنكليزية مع رد مكماهون المؤرخ في "١‏ أب/ أغسطس 
من العام نفسهء الأمر الذي يلاحظ معه أن هذا الرد قد استغرق نحو شهر ونصف 
جرت خلالها اتصالات عديدة بين القاهرة ولندن حتى استقر البريطانيون عليه 
وكان الرد قصيراً ويتعامل بالأساس مع القضية المحورية التي أثارها الشريف 
حسين.. قضية المملكة أو الخلافة العربية كما حددها الأخيرء وكان نص هذا 


الرد : 


«بشأن مسائل التخوم والحدود فإنه لا يبدو من الصواب أن نضيع وقتنا في 
بيحث مثل هذه التفاصيل فى حمأة الحرب» بينما لا يزال الأتراك يحتلون مساحات 
عنيدة مهاه ويخاضة بوند تمن ال علهنا» كن دمقنة وأسقية أن يعض العرب 
في تلك الجهات لا يبدون تعاوناً معناء وأنهم يتجاهلون الفرصة العظيمة ويمدون 
أيديهم للألمان والترك. . المستغلين الجدد والظالمين القدامى»""'' . 


وتقول مذكرة الخارجية البريطانية أن هذا الرد لم يعجب الشريف حسين الأمر 
الذي بدا في كتابه التالي المؤرخ في 9 أيلول/ سبتمبر حين انتقد ما وصفه بالبرودة 
والتردد فى ما ينخص مسألة الحدود وأن مثل هذه الحدود ليست مطلبا لشخص 
يمكن استرضاؤه ولكن «شعوبنا ترى أن البحث فيها يخلق الثقة في المطلب المطروح 
الآن وفى الامبراطورية البريطانية]7"١'2.‏ 


وبينما لم يتطلب رد الشريف على كتاب مكماهون أكثر من تسعة أيام فإن 


ونصف من مراسلة الحسين». واستهله بالتعبير عن أسفه للانطباع الذي خرج به 


)٠١(‏ المصدر نفسه. 

)١1(‏ مغ عقعممة لأبده:8 غ1 ,3215 0لالامط 220 كنع مما ,قالطلا 01 011650025 عطا 10 لروعء؟ 111 /لا» 
مد عالتطبةا 3130 ,قلا أ أوعط علطا مز 5الهاع0 5161 0151155128 11 1106 01015 36لتللاقئامكه 0] ع للأمممعرم عط 
المتقع! عوط عا 5ه لإالقاععتروع ب8080تزتاعع0 علالاعةأاء 10 /6013 10 منا 15 علكن1' عط تتغطا 01 21005مم لإمج 
26 رولا 2551588 17011 131 ,5 اهم لزعلا 105 111ل قطقعةق عط )0 عدده5 أقطا أعزروعء لكنة ع115مكناذ لابب 
20 32تتطع6) عط 0غ قتاقة “تغط ملللمع1! عنة 200 ,لإألصن:0مم0 عتمم :ملناة “لغطا قلطا ض1 كرمالأععاومج 

027765501 لله غطا لمج عع اتمجوعل بتاعم عط ماعاءن 1" 
المصدر نفسه ‏ 

(؟١)‏ تضمنت المذكرة البريطانية نصين لهذا الخطاب من الشريف أحدهما بصياغة انكليزية سليمة 
و الأخر ى ترجمة حرفية لبعض الفقرات ع035588 عط آأه مملأقاقتلةما لقرعمأايآ , 


لمك 


الشريفء وأنه لهذا السبب أجرى اتصالاته مع حكومته التي خولته بإبلاغه بما 
يعتقد أنه سيكون محل رضائه ونصه : 


ايصعب القول إن جهات مرسينا والاسكندرونة وغيرها من المناطق السورية 
الواقعة غرب مناطق دمشق وحماه وحمص وحلب عربية تماما» ومن ثم ينبغي 
استعادها من الحدود المقترحة . 


الومع التعديل السابق ودون انتهاك لمعاهداتنا المعقودة مع الرؤساء العربف 
نقبل الحدود التي طالبتم بها في ما نخص الأراضي التى تتمتع ا العظمى 
بيحق التصرف فيها دون تعد على مصالح حليفتها فرنسا وإني مخول باسم بريطانيا 
العظمى لإعطاء التأكيدات التالية وتقديم الإجابات على خطابكم الأخيرا. 


أهم ما في هذه التأكيدات إبذاء استعداد بريطانيا للاعتراف باستقلال العرب 
داخل الأراضي المعينة بالحدود المقترحة من جانسب شريف مكة» كما تضمن سلامة 
الأراضي المقدسة ضد 5 أعتذاء خارجي والاعتراف 0 


أما فى ما يتصل بولايتي بغداد اس فعلى العرب أن يعترفوا أن الوضع 

ل يصاع بريطانيا العظمى تقتضى إجراءات خاصة للسيطرة الإدارية» وذلك 
1 تأمين هذه المناطق من أى غَدرَان خارجي وتشجيع رفاهية السكان المحليين 
وتأمين المصالح الاقتصادية المشتركة . 


في خطابه الثالث المؤرخ في © تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه يرسي 
الشريف حسين مبدأ هاما بدا معه وكأنه قد اعتئق الأفكار العلمانية لدعاة القومية 
العربية السوريين» فهو عندما يصف ولايتى حلب وبيروت ومناطقهما الساحلية 
يقول بالحرف الواحد أنه #ليس هناك اختلاف بين العربي المسلم والعربي المسيحي 
فكلاهما ينحدر عن جد 0 وسوف نتبع نحن المسلمين خطى أمير المؤمنين 


)١7(‏ 2210 ع5تمممعع: ما لعنومع1م 15 لمتقامظ أهع01) ,720011122005 301 عطا م1 أاعأزطناذ» 
320 كاأاتتلا عطا طة 1111060 5ع0:1شت7تمع1 عطا ستطازبت؟ وطقعم عطا 0 عممدعلمعمء120 عا ]لاد 
.قع7186 أه امعط5 عط نط لع5مم0,م 60101032125 


1أع1] ع5 تتام مع28 11أمةا 220 رمهةاؤقوعقع38 لقلاعاءه [لة أكتتقع 3 قع7136 'إأ0آ عأ عع21 2 هتداع [ااثننا متفاضظ لوءعرى 
.«11137 |11 


المصدر نقسة . 
(غ2١)‏ طوعث لإاأعتنام عقة 3515مع583 "زأعطا 250 غنتماعء8 300 مممعلة 01 دععصالاممم عط أن8» 
طامط عقة لزعطا بطوعم لقتأوقئيط 3 320 تأعاؤه81 2 موعء ساعط ععوعن0111 مم ذا عتعط 310 رقعع0 0011م 


دم أو أء101 عه 1أ0 كأتنة ل ناععو5ع 
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عمر بن الخطاب الذي أعلن بالنسبة للنصارى أن «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»». 

وجاء في خطاب السير مكماهون ‏ الثالث أيضأ ‏ والمؤرخ في ١4‏ كانون 
الأول/ ديسمبر أنه باستثناء المناطق التي لفرنسا مصالح فيها والتى تتضمن حلب 
وبيروت» والرغبة في إقامة إدارة مستقرة في ولاية بغداد لتأمين المصالح البريطانية 
«افإن حكومة بريطانيا العظمى كما سبق وأن أبلغتكم مستعدة لإعطاء كل ضمانات 
المساعدة والدعم التي في طاقتها للمملكة العربية». 

الخطابات الأربعة التي تبودلت بعد ذلك إلى جانب ما تضمنته من محاولة 
الحسين التوفيقية لإرضاء المطالب البريطانية فإنها حددت طبيعة المعونات التى كان 
على الجانب البريطاني أن يقدمها ليبدأ الشريف في ثورته الشهيرة» غير أنه في ذات 
الوقت كانت حكومة لندن» وبمنطق الغنائم الذي تنبه إليه الأمير فيصل. . كانت 
تعقد الاتفاقات مع حلفائها والتى لم تراع فيها تعهداتها في المراسلات» وكان أهمها 
اتفاقية سايكس - بيكو التى وقعها المندوب الإنكليزي لك مارك سايكس (5عغ53:1) 
والمندوب الفرنسي السيو جورج بيكو 0م2:6) خلال النصف الأول من أيار/ مايو 
عام ١1417‏ أي بعد أسابيع ة قليلة من الاتفاق مع شريف مكة. 

باختصار قضت الاتفاقية المذكورة بتقسيم المنطقة العربية الآسيوية إلى عدة 
مناطق ملونة (!). . منطقة سوداء: تشمل فلسطين و تمخضع لإؤدارة دولية» وحمراء: 

تضم البصرة 359 وخانقين توضع نحت الحكم البريطاني» وزرقاء: وتشمل 
ساحل سوريا وتوضع نحت الحكم الفرنسيء وفي داخل هذه المناطق الملونة تقوم 
دولة؛ أو دول عربية وتقسم إلى منطقتي نفوذ. . المنطقة (ألف) وتشمل دمشق 
وحماه وحلب ودير الزور والرقة والموصل وتمتد إلى حدود العراق ‏ إيران. 
ووضعت تحت النفوذ الفرنسي» والمنطقة (باء) التي تركت للنفوذ البريطاني وتضم 
بادية الشام وتكريت وسامراء وكركوك وشرق الأرون50) 

وبعد أكثر من عام قليلا تأتي ثالثة الأثافيى في السياسات البريطانية تجاه 
الوحدة العربية ممثلة فى تصريح بلفور في ؟ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 21119117 . 

تنبه الشريف حسين إلى كل ذلك مما تكشفه الرسالة الطويلة الموجهة إلى السير 
ريجنلد وينجت المندوب السامي البريطاني في القاهرة الذي حل محل مكماهون. . 


)١6(‏ انظر الملحى رقم :)١(‏ -قععالاة عطا كه تلاممع! 'زلدمصصم ,1916 1/123 01 1لعتتععمدممم 
10 عاللمعوجذ ,371/5066 .0 ."1 (اعع1' تامتاعص8) أمعسسرععرع م أمولمط 


)١(‏ انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
اولك 


التاريخ آب/ أغسطس عام »١418‏ أي قبيل غاية الحرب بأقل من ثلاثة 
شهور» ومع ما بدا من انبيار معسكر دول الوسطء وقرب انعقاد مؤثمر السلام 
لرسم خريطة العالم لما بعد أول حرب عالية . 

أرفق الشريف خطابه هذا يأهم البنود التي تم الاتفاق عليها بين 
العلر في 30"7؟, وغل أن أعرب عن رأيه بأنه قصد هذا الاتفاق ضمات مصالح 
المسلمين عموماً والعرب على وجه الخصوصء وبعد أن شكر الإنكليز على وفائهم 
بسائر ما جاء في الاتفاق فإنه لاحظ أن أهم ما فيه المتعلق باليند الأول»ء وهو البند 
الخاص بتحديد الأراضي التى اتفق عليها قد تعرض لانتهاكات شديدةء وهو ما 
احتج عليه ملك الحجاز . 


ثانياً: المملكة العربية 
اما بعدها»: فبإيعاز وتأييد من حكومة لندن تحولت الانتهاكات إلى اتفاقات 





1 عط ودنلموع16 ااعسصعله6 طحتااعظ عطا طغابرا 0غ عطنمء امعمعععوم4 عط“ أه «د«ماأأواقمة:‎ )١١/( 
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دولية. . في المادة ١7‏ من ميثاق عصبة الأمم الذي ضمنته معاهدة فرساي» وكان 
ما جاء فيها «لقد وصلت مجتمعات معينة من تلك التي كانت خاضعة للامبراطورية 
العثمانية إلى مرحلة من التطور يسمح لها بالقيام كأمم مستقلة يمكن أن تخضع 
مؤقتأ لنصيحة ومعونة قوة منتدبة حتى يأتي الوقت المناسب حين يستطيعون القيام 
بشؤونهم بأنفسهم . ويجب م رغبات سكان تلك المناطق في اختيارهم للقوة 
المنتدبة عليهم موضع الاعتبارة "' . 

تأق بعد ذلك المواد التى تضمنتها معاهدة سيفر والتى خصت كلاً من سوريا 
وبلاد ما بين النهرين وفلسطين بأربع مواد (من 44 إلى 917)» وخصت الحجاز 
بثلاث مواد (من 48 إلى .)٠٠١‏ 


وبينما تنص المادة 94 على تطبيق المادة 5١‏ من الميثاق على سوريا وبلاد ما 
بين النهرين. تنص المادة التالية على تطبيقها عل فلسطين. وإن اختلفت التفاصيل 
في كل منهما. 

بالنسبة للأولى فإنها تعترف ببذين القطرين كدولتين مستقلتين وإن تقرر أن 
نظلا خضعان بشكل مؤفت للمشورة الإدارية والمساعدة من جائب الدولة المنتدية 
إلى أن يحين الوقت الذي تصبحان فيه قادرتين على إدارة شؤونهما بنفسيهما"؟'*. 

أما بالنسبة للثائية (المادة 46) فقد أضيف إليها أن تكون القوة المنتدبة مسؤولة 
عن وضع التصريح الذي أصدرته الحكومة البريطانية في ؟ تشرين الثاني/ نوفمبر 
عام 77 »١‏ وتبتته الدول الأخرى. مو ضع التطبيق يدف إقامة وطن فومى 
للشعب اليهودي في فلسطين «على أن يكون مفهوماً عدم القيام بأي عمل من شأنه 
اتتهاك الحقوق المدنية والدينية لغير اليهود في فلسطين أو الحقوق والوضع السياسي 
الذى يتمتع به اليهود في أئ بلد قا 
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أما المواد الثلاث التى مخص الحجاز (من 48 إلى )٠٠١‏ فقد تضمن أولاها 
اعتراف تركيا بالحجاز كدولة مستقلة وأن تتنازل لها عن كل الحقوق والادعاءات 
التى كانت تمارسها على أراضي الامبراطورية السابقة خارج تركيا كما قررتمها 
المعاهدة موضوع التطبيق» وعالجت المادة الثانية الوضع المقدس للحرمين الشريفين» 
مكة والمدينة» بأن يتعهد ملك الحجاز على الإبقاء على تلك الأماكن مفتوحة أمام 
المسلمين الوافدين من أي بلد للراغبين في أداء فريضة الحج أو أية فريضة دينية 
أخرى» بينما نصت امادة الأخيرة على تعهد ملك الحجاز بالمساواة في معاملة 
الأشخاص والسفن والبضائع للدول المتحالفة أو للدول الجديدة التي يا كن 
أنقاض الامبراطورية التركية» كذا للدول الأعضاء في عصبة الأمم"''". 

وتكشف الوثائق البريطانية بعد ذلك عن الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة 
الخارجية في لندن يوم الخميس 57 كانون الأول/ ديسمبر عام ١117١‏ بين كل من 
الأمير فيصل ممثلاً لملك الحجازء والسير تللى (1:1161 .7) ممثلاً لوزير الخارجية 
البريطانية حيث ناقش الطرفان قضية «المملكة العربية» بعد الحرب"""“. 

وتبدو أهمية هذا الاجتماع من أن الحكومة البريطانية قد أخذت في وضع 
النقاط على الحروف بعد أن بدأت سياساتها تجاه «المملكة العربية» تتحددء فى ما 
استهل به السير تللي قوله إن هناك سوء فهم لسياسة الحكومة البريطانية من قبل 
الملكث حسين وأنه قد آن الأوان لإزالة سوء الفهم هذاء ثم دلف من ذلك ليؤكد 
لفيصل أن أي لبس حدث فإنما قد نتج من صعوبة الاتصالات وقت الحرب». 
وكالعادة أكد أن المشاعر الودية لحكومته تجاه العربف ' تتبدل ! 


وبعد تأكيد مقابل من الأمير فيصل سجل السير تللي مجموعة من النقاط يرى 
وزير الخارجية» السير كرزون» أعما جديرة بالبحث في هذه المناسبة» منها: العلاقة 
بين الملك حسين وسائر الحكام العرب» ومنها وضع الرعايا البريطائين في 
الحجازء وأخيرأ عقد اتفاق مباشر بين الحكومة البريطانية والحجاز لوضع الترتيبات 
اللازمة التي كانت محل معاهدات واتفاقات بين حكومة لندن والحكومة التركية. 


وافق فيصل على بحث تلك النقاطء بل وقال إن إثارتها دليل على إخلاص 
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الحكومة البريطانية؛ غير أنه طالب قبل الدخول في التفاصيل إثبات موقفهء فذكر 
أولا بالتعاون الذى كان قاتما بين اللك حسينة. وبين اللووة اللتى بقلل اطريه 
وأنه لا يطلب المستحيل أو الضغط على الحكومة البريطانية بطلبات يعلم أنها غير 
قادرة على الوفاء بها.. كل ما يطلبه تذكير اللورد كرزون بوضع الملك حسين في 
نظر العالم الإسلامي. وأنه عندما دخلت تركيا الحرب فإن السلطان بصفته خليفة 
للمسلمين أعلن الجهادء وأن الشريف حسين دخل الجرب ضد السلطان بناءً عل 
تعهدات حصل عليها من المندوب السامى البريطاني فى القاهرة» وأنه أعلن 
للمسلمين وقتئذٍ أن نتائج إيجابية سوف تنتج عن هذا العمل. وأنه قد فعل ذلك 
لأنه آمن بأن المصلحة العربية هى ذاتها المصلحة البريطانية» وأنه وقد انتهت الحربس 
فهو مطالب أن يبين للعالم الإسلامي أنه قد تم الوفاء بالتعهدات التي حصل 
عليها . 

ولما أجاب السير تلليٍ على ذلك بأن الحكومة البريطانية تعي تماماً هذا الموقف 
وأنبا وفت بالوعود التي قطعتها على نفسهاء فقد قامت في بلاد ما بين النهرين 
حكومة عربية وتحرر العرب من أية سيطرة تركية وأن الملك حسين يستطيع أن يبلغ 
العالى الإسلامي أنه قد تم ضمان استقلاله» رد فيصل بأن العرب يطلبون ما هو 
أكثر من ذلك. فالملك حسين لا يعلم بحقيقة نوايا الحكومة البريطانية تجاه بلاد 

دعا ذلك السير تللي إلى أن يوضح أن الدول الحليفة الكبيرة قد قررت 
مستقبل الأراضي التركية المحررة وضمنت ذلك في مواد في معاهدة السلام» وأنه 
قد تمت دعوة الملك حسين للانضمام لهذه المعاهدة التى يعرف موادها والتىي سوف 
يوقع عليها. 

وكان رد فيصل أن أباه لن يقبل توقيع هذه المعاهدة قبل أن يعرف وبشكل 
رسمي أن الحكومة البريطانية سوف تفي بالتعهدات التي أدت به إلى دخول الحرب 
في صف الحلفاء. وأنه يملك في حوزته وثائق عربية تحمل توقيع المندوب السامي 
البريطان في القاهرة نيابة عن حكومته يعترف فيها ب «المملكة العربية»» وأنه قد 
سبق وأبلغه اللورد كرزون عام ١114‏ أن التعهدات التى قطعتها بريطانيا على 
نفسها للملك حسين تتساوى مع اتفاقاتها مع سائر الدول» وانتهى إلى التساؤل عن 
نيات الحكومة البريطانية تجاه قيام «المملكة العربية». 

وجاء رد السير جون تللى واضحاً هذه المرة وهو أن ما وعدت به الحكومة 
البريطانية. مع بعض التحفظات» هو الاعتراف باستقلال العرب ودعمه وليس 
الغلكة عربية). 


/أاه 


غير أن فيصل تمسك بلفظة «المملكة العربية» مؤكداً على أن مكماهون قد 
استخدمهاء؛ ومع ذلك فقد أبدى استعداده لقبول ]ا أسيماة روح بريطانيا الودية 
وطالب بفرصة لإحضار الخطابات التي تحدث عنها للسير تلل» وحتى لا يكون 
هناك شك حول نصوص هذه المراسلات فقد تعهد فيصل أن يحضر في اليوم التالى 
نسحا منها لمقارنتها بالأوراق المحفوظة فى وزارة الخارجية . 

وبالعودة إلى نصوص المراسلات يتأكد الباحثون من صحة ما ذهب إليه 
فيصل من استخدام توصيف (المملكة العربية» في ما جاء في المراسلة الخامسة التي 
بععث بها الحسين في ه تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2١4١0‏ وفي رد مكماهون عليه 
فى ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر. 


في الرسالة الأولى ما نصه: «ونحن نتخلى عن إصرارنا في إدخال 
و ا وأطنه فى نطاق (المملكة العربية)»""'". أما الرسالة الثانية فقد جاء 
ما عانم لإيماء إلى القول بأن العرب مستعدون للاعتراف ولاحترام كل 
متا سن كروي كدرب ادا اكور طبعا أن هذا سوف ينطبق على كل 
الأراضي المنضوية داخل (المملكة العربية)» وأن 517 بريطانيا العظمى لا تستطيع 
انتهاك التعهدات التى سبق اتخاذها»”* '" . 


ثالثاً: كونفدرالية عربية 
تكشف لنا الوثائق البريطانية عن سر ظل طي الكتمان لسئوات طويلة» 
وحتى بعد أن فتحت وثائق عام 1977 للباحثين فإن أحدا ل يلتفت إليه.. السر 
جاء في مراسلتين متبادلتين بين السير هربرت صمويل المندوب السامي البريطاني 
كدلستون (ممنوهلالع؟1 01 001208 11300635 ع15) . 


وفبل التعرض للشير ومطالعة هذه المراسلاات درى صرورة معرقة الظروف 
التي أدت إلى الزج بالسير هربرت صمويل»؛ أشهر مندوب سامي في تاريخ 


(1؟) وقهلث لتتة جماوععك/1 أه قاع:29[آالا عطا ]0 دروأكتذاعمآ1 عطا ره ععتزعأواقما 0114 ععطتاممعع ع/لاآ» 
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الانتداب البريطاني على فلسطينء والذي شغل المنصب بدءاأ من عام ١97١‏ 
ولخمس سئوات تالية في هله القضية . 

قفي خلال العامين الفاصلين بين إعلان الإدارة المدنية في فلسطين تموز/ يوليو 
4» وإقرار صك الانتداب تموز/يوليو ؟١47١»‏ بذا أن الأمور لا تسير عل 
النحو الذي تصورته سلطات حكومة لندنء أو وفقا للسياسات التى اختطها 
المندوب السامى اليهودي صاحب الميول الصهيونية . 

ففي أيار/ مايو عام ١97١‏ وقبل أن ينعقد المؤتمر الفلسطيني الرابع نشبت 
اضطرابات دموية في مدينة يافا استمرت لخمسة عشر يوما حدث خلالها 
مصادمات عنيفة بين العرب والصهيونيين» وبقي الهياجح شديداً في المدينة والمناطق 
المجاورة على رغم تدخل القوات البريطانية الذي ارتآه العرب دفاعاً عن اليهود 
وحناية لمستعمراتهم التى كانت محلاً للغضب العربي”* '*. 

و تشير التقارير الر سمية التى صدرت عن تلك الأحداث إل جحسامة الخسائر 
البشرية التى بلغت 57 فتيلا و آلا جرحا من العرب و/اة قتيلا ومائة من الخرحى 
ال 

وتصاعدت الحركة الوطنية الفلسطينية خلال الشهور التالية من حادثة يافاء 
ففى أيلول/ سبتمبر عام ١45١‏ احتج الوفد الفلسطيني لدى عصبة الأمم لعدم 
إجراء استفتاء لتحديد اختيار الشعب الفلسطينى للسلطة التدية) ثم توجه إلى لندن 
02 ري" 

من مضمون هذه المكاتبات نلاحظ أن مطالب الوفد الفلسطينى قد تركزت 
حول رفض صك الانتداب الذي تتوقف عليه سياسة الحكومة لإنشاء الوطن 
القومي اليهودي وأن لا شيء يحمي حقوق العرب ومصالحهم إلا إنشاء حكومة 
وطنية» وجاء رد وزارة المستعمرات في نيسان/ ابريل 1977 وكان واضحاً منه أن 
الحكومة البريطانية مصممة على السير بسياستها المعلومة دون اعتبار لمصالح الشعب 
العربي في | ل 


(70) عادل حسن غنيم ؛ الحركة الوطنية الفلسطينية. من 1 إلى ١975‏ (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 5/ا9١).‏ ص 4860. 
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فى تموز/ يوليو من العام نفسه أصدرت حكومة جلالته الكتاب الأبيض الذي 
تضمن تلك المكاتبات» في الوقت ذاته صدر قرار عصبة الأمم بانتداب بريطانيا 
على فلسطين. ؛ فاحتج الوفد على ذلك القرار. كما أضربت جميع مدن فلسطين 
وعطلت أعمالها العتجاجا : وتلقى الوفد تعليمات من اللجنة التنفيذية العربية في 
القدس تدعوه إلى قطع المفاوضات مع وزارة المستعمرات والعودة إلى البلاد بعد أن 
يبلغ الحكومة البريطانية وعصبة الأمم قرار الأمة برفض الانتداب يفن" 


وفي تلك الظروف جاء اقتراح هربرت صمويل المندوب السامي البريطانيٍ 
الذي كان يحكم فلسطين» متعلقا بفكرة الوحدة العربية» والذي يبدو غريباً لأول 
وهلة بحكم ما عرف عن الرجل من انحياز لتنفيذ سياسة إقامة الوطن القومي 
لليهود في فلسطين 

الاقتراح جاء بناءً على مذكرة طويلة وضعها السكرتير الأول الحكومة 
الانتداب السير وينهام ديدز (08/.81.266065) بناءً على تكليف من صمويل» ولأهمية 
هذه المذكرة التى بلغت ست صفحات في توضيح سياسة بريطانيا إزاء الوحدة 
العربية” "© خلال تلك الفترة نقدم في ما يل دراسة لها. 


فى مستهل هذه المذكرة المهمة يشير صاحبها إلى أن موضوعها «إقامة 
كونفدرالية من دول تقع في تلك المناطق التى كانت تشكل من قبل قسماً من 
الدولة العثمانية في مأ هو جئوبف الأناضول والتي انفصلت عنها كنتيجة للحرب 
العظمى؟ 2 

يغترفي الشتين ا أن السبب الأول للفكرة الوضع السياسي القائم 
في فلسطين مما يزيد من أسباب القلق» فالوفد العربي الذي تقرر أن يذهب إلى 
لوزان حيث تجرى الفاوشسات النهائية مع تركيا بشأن تقرير مصير الأراضي التي 
كانت تشكل من قبل قسمأ من الامبراطورية العثمانية لن يعود بشيء يذكرء ولن 
يتحقق أي من الآمال المعلقة على حكومة مصطفى كمال التى يعنيها بالدرجة الأول 
ضمان وحلة الأناضول . 


ويضيف أنه من المنتظر أن يتوجه الوفد بعدئذٍ إلى لندن حيث يتوقع أن تغير 


)690 غنيم ١‏ المصذر نفسه» ص .1١١ - ٠١5‏ 

(0؟) أنظر الملحق ركم () من هذا الكتاب . 
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الحكومة الجديدة من السياسة البريطانية فى فلسطين» وهو الأمل الذي يبدو غير 
قابل للتحقيق» وهو ما ستنعكس آثاره على حالة الأمن بعد عودة الوفد إلى فلسطين 
مما سيؤثر فى التطور الاقتصادي وحالة الاستقرار العام في البلاد”""“. 

وبعد التركيز على فلسطين قدم عرضا لأحوال سائر البلدان العربية الآسيوية. 
وهو العرض الذي استهدف منه أن يؤكد على وجاهة الفكرة.. فكرة إقامة 
كونفدرالية من الدول العربية الآسيوية. 

العراق» يرى أن هناك من الأسباب ما يدفع إلى الاعتقاد بوجود حالة غير 
مرضية ويخاصة على ضوء التهديد التركي المسلط على رقاب المومية العربية 
والمصالح البريطانية جنب إلى جنب . 


سورياء يدعو الموقف فيها إلى القلق» وهو الأمر الذي سوف يعانيه 
الفرنسيون بشكل مباشر كما ستعانيه السلطات البريطانية فى فلسطين بشكل غير 


مبأشر . 

شرق الأردن» تجرى محاولة فيها للتوصل إلى حل مرض لكل من الحكومة 
البريطانية والأمير عبد اللهء غير أن العوامل التى تتسبب في الافتقار إلى الاستقرار 
والأمن قائمة . 

الحجاز» يبدو الملك حسين وهو غير راض عن الحكومة البريطانية» كما أنه 


وسط الحزيرة العربية. تظهر إل الوجود مملكة عربية مستقلة - بقصد 
السعودية 3 عل امسن داخليةء ويبدو أنها في وصع يمكنها من أن تكون مصذر 
تأثير فى الدول المحيطة ببا. 

يحاول السير ديدز بعد ذلك أن يفحص تأثير هذه الأوضاع غير المرضية 
(21]21155 01 161052لهم» نإ1ماع1[2531512) على حد تعبيره» فى سائر الأطر اف المعنية : 


العرب: قام في العراق وشرق الأردن ما يقرب من الحكم الذاتي الكامل» 
غير أنه يسود الشعور بأنها مقسمة على نحو أكبر كثيرا ما كان قائماأ تحت الحكم 


(؟) كنامتوعد ععطااء علاقطع معط 11زا عتعطا عمتاأمعلدة2 ما ممتاأذععاعل عطا أه معناعء عط م0» 
قصة 5ع تستامتصرمه عطا معءساعط بباتاتاومط 0 عتهقاة أمعوعءم عطا 01 ععمقتتمتاصمه 2 كره عأطنامم 
امتعمعع لقة باأتعصوواءل/اء0 عتسطمدمءة عطا مغ لهك الدازءدم 50 5آ1 طعتطبى ,لإالمناععءقما اأمعناوعمومه 
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التركي. وبيئما وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي» فقد وقعت فلسطين نحت 
الانتداب البريطاني» ونظام الانتداب عموماً لا يحظى بشعبية لأسباب مختلفة. ويزيد 
من الشعور بحدة التقسيم أن لشرق الأردن إدارة منفصلة عن فلسطين» وأن العراق 
: دولة منفصلة تماما عن سائر البلدان العربية المحيطة به بإدارة مستقلة . فضلا 
و س0 إلى الحدود التى تم وضعها بين البلدان العربية كعراقيل 
مبئوثة في واجه الوحدة العربية . 
اليهود الذين تحقق أملهم بقيام الانتداب بعد طول انتظارء غير أن استغلالهم 
لهذا الانتداب بشكل يتفق مع طموحاتهم القومية وقفت دونه المقاومة العربية فضلا 
عن قسم مهم من الصحف البريطائية» وعدد من الساسة الإنكليز المؤثرين. 
واستتبع ذلك تزايد الروح العدائية نحوهم سواء في البلاد العربية المجاورة أو 
البعيدة التي نظر أبناؤها إلى اليهود بيمقت وكراهية» وقد أغلقت شرق الأردن في 
وجوههم.ء ثم أنه من المفهوم أن يبود سوريا والعراق يخشون الإفصاح عن 
مشاعرهم الصهيونية لثلا يقعوا تحت غضب السلطات المحلية . 


بريطانيا العظمى. د فجل الرغو من ابتنان اليهود للحكومة البريطانية لما قدمته 
لهم غير أنهم غير راضين تماماء شأنهم في ذلك شأن العرب» وقد عانت مكانة 
بريطانيا كثيرا في المنطقة كلهاء وانتشر السخط عليها حتى وصل إلى الهند وغيرها 
حيث ينتشر سائر الرعايا البريطانيين من المسلمين» وقد زاد الأمور تعقيداً مشهد 
عديد من الدول تم تقسيمها بشكل تعسفي بكل ما استتبع ذلك من قيام حواجز 
جمركية ونظام للجوازات وقوات للحدودء ولا شك في أن الشعور بالارتياح الذي 
ساد بين العرب تجاه البريطانيين للدور الذي أدوه في تحريرهم من الحكم التركي 
في طريقه إلى اللاختقاء . أخيرا فإن العلاقات بين بريطانيا العظمى وفرنسا قد 
أصبحت أكثر صعوبة نتيجة لسياسة الأولى الشرق أوسطية. 


حل هذا الوضع المعقد في رأي السير ديدز يأتي من خلال خطة من ثلاثة 
١‏ - تشكيل مجلس من ممثلين للدول المأكورة؛ سوريا والعراق وفلسطين 
وشرف الاردن والمحجاز. فضلا عن دول وسط شبه الخزيرة العربية التى قد ترغعب 
إدارات الدول المذكورة» أو يقوم بالتباحث في أي شأن يراه مهماً للفت نظر تلك 
الإدارات . 
- يقوم هذا المجلس بالتعاون في الأمور التى تخص التشريعات والإدارة فى 
1 


الموضوعات المحالة إليه مثل : الأمور الاقتصادية كالتخلص من الحواجز الجمركية. 
وقيود الجوازات» وتنفيذ مشروعات محددة للأشغال العامة مثل مشروع توليد 
الكهرباء من المساقط المائية فى شرق الأردن» وتوحيد المواصلات البريدية 
والتلغرافية» كذلك في الأمور الثقافية مثل توحيد نظام التعليم في المدارس 
الابتدائية والثانوية في الدول الأعضاءء وإقامة كليات للتعليم الفني العالي» وأنخيرا 
تأسيس جامعة للعرب. 

"٠‏ - بالنسبة للقانون فإن ما اتصل منه بالأحوال الشخصية التى تبم المسلمين 
العرب فيمكن ضمان توحيدها من خلال تشكيل مجلس إسلامي أعلى لكل البلاد 
العربية. ويحل هذا المجلس محل شيخ الإسلام فى استانبول والذي كان يدير خلال 
العهد التركى كل المحاكم الشرعية . 


وكان من رأىي واضع المذكرة أن مثل هذا التنظيم يصلح كنقطة بداية لقيام 
كونفدرالية بين الدول العربية» والذى يمكن أن يتطور مع الوقت إلى كونفدرالية 
سياسية قريبة الشبه من الاتحاد الألماني خلال القرن التاسع عشرء ويعرب السير 
ديدز عن الاعتقاد بأن قيام مثل هذا التنظيم سوف يؤدي إلى ثقّة الشعب العربي فى 
الدول المنتدبة. ثم أنه قد يؤدي إلى تحسين العلاقة بين العرب واليهود. ذلك أنه 
إذا ما أصبحت مسألة إقامة وطن قومى لليهود جزءا من عملية إحياء الحضارة 
الشرقية فالأمل معقود أن يصل الجانبان إلى نوع من التفاهم والتعاون» وإذا ما 
اقتنم العرب بأن التمويل اليهودي يمكن أن يساعد على تنميتهم الاقتصادية فقد 
يكونون على استعداد لقبول تمثل عبودي في هذا المجلس . 


شفع السير هربرت صمويل هذه المذكرة الطويلة التي رفعها إلى وزير 
المستعمرات» برأيه المحبذ للمشروعء وأن السكرتير الأول لحكومة الانتداب قد 
وضعها بناءً على هذا الرأي» وأن مبرره لهذا أن إحياء فكرة كونفدرالية بين الدول 
العربية وقتئذٍ سيقدم معونة كبرى لهذه الحكومة بعد عودة الوفد العربي الفلسطيني 
من لوزان خالىي الوفاض”'" . 

بعد دراسة دقيقة للمذكرة فى وزارة المستعمرات أرسلها وزيرها دوق 
ديفونشاير (#تنناقهه+26 5ه مانا©) الذي كان قد حل محل تشرشل في الوزارة. . 
أرسلها إلى وزير الخارجية في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير عام ١977‏ مشفوعة برأي 
المسؤولين في وزارته وكان سلبياء ولأسباب عدّدها على النحو التالي : 
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١‏ فقد يزعج المشروع الفرنسيين الذين قد يرفضون أن تكون لهم أية صلة 
بالمجلس الفدرالي المقترح أو قد يستخدمونه كوسيلة للتآمر مع العرب الموجودين في 
منطقة النفوذ البريطانية . 


؟ ‏ سوف تثير شكوك ابن سعود الذي قد يرى فيها شكلا من أشكال 
التعاون مع -خصومه من الأشراف وهو تعاولن موجه ضد مصاله. 


- أنه لن يعطي العرب الفلسطينيين الذين يستهدفهم المشروع بالأساس ما 
يطمحون إليه. مثل التخلى عن السياسة البريطانية تجاه الصهيونية» بالعكس فإنها قد 
قدهم بآلية مناسبة لمزيد من الاحتجاجات وإثارة الاضطرابات . 


1 إن محاولة تشجيع التعاون بين شعوب لا تجمعها روابط كافية ويسلود 
بينها غيرة متبادلة لن تصيب أي نجاح . 

ول تملك الخارجية سوق أن توافق على وأد الحاولة بعد أن ارتأت أن 
اعتراضات وزارة المستعمرات تحظى بقدر من الوجاهة. وعتنوما فقن تخوف 
المسؤولون فيها وعلى رأسهم دوق ديفونشاير نما اعتبروه لون من المغامرة فى ظروف 
ماابعك كرس المع 

غير أن الوثائق البريطانية تكشف عن أن الأمر لم ينته عند ذلك» فأمر المذكرة 
والخارجية في ما تكشف عنه الرسالة التي 50 القنصل البريطاني فى حلب إلى 


0 


وزارة الخارجية في أواخر أيار/ مايو عام ١577‏ 


تشير هذه الرسالة إلى نشر عدد من التقارير مؤداها أن مفاوضات تجرىي بين 
الملك حسين وسائر الملوك العرب وبين الحكومة البريطانية بهدف إقامة اتحاد فدرالي 
عربي نحت الرعاية البريطانية» وأن ذلك قد أثار قلق الفرنسيين»: كما أنعش فى 
الوفف فيه انال العرب فى حلي أن كنيرين هن لفل الديية اخنوا ساون 
القنصل عما إذا كان الاتحاد المقترح سيضم سوريا أم لا. 


في الوقت نفسه أدى نشر الصحف لتقارير عن تقارب بريطاني - تركي إلى 
أن يتصور الوطنيون العرب المتعاطفون مع تركيا أنه سيمكن إخراج الفرنسيين من 


(غ7) ,«مؤوع01ع1 01 211200 1132011655 عطا مغ عتاطمدمبه12 01و عغ1تا10 مم 371/9001 .0 ,2 
.1923 ,16 3211319 ل 
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سوريا بدعم من كل من بريطانيا وتركياء وكل هم الوطنيين العرب هو التخلص 
من الفرنسيين وبالتالي تحرير سوريا من الانتداب الفرنسي . 


ويعلق القنصل سمارت على ذلك بأن هذا التفكير يؤكد أن الشرقى تظل 
عواطفه تقوده أكثر ما يحتكم إلى عقلهء وأن العرب في رغبتهم في التخلص من 
الفرنسيين لا يدركون بدرجة كافية النتائج الجلية للتدخل التركي في الشؤون 
الور 

وكانت ردود الفعل السورية تجاه مشروع الكونفدرالية العربية (؟9375١ ‏ 
) بمثابة نباية مرحلة من مراحل السياسات البريطائية تجاه الوحدة العربية 
لتختفى القضية بعد ذلك من الأضابير والصحف الإنكليزية لنحو ثماني سنوات» 
وكان لهذا الاختفاء أسيابه. 

فقد تسارعت إبان تلك الفترة الفاصلة بين عام مؤتمر لوزان (1977) الذي 
سوى أخيرا قضية الولايات العربية القديمة فى الدولة العثمانية» بموافقة من تركيا 
هذه المرة» وعام 1970٠‏ الذي شهد توقيع المعاهدة الإنكليزية ‏ العراقية» بكل ما 
صحبها من تداعيات دولية. . تسارعت الأحداث على نحو غير متوقع, الأمر 
الذي صرف حكومة لندن عن الاهتمام بقضية الوحدة العربية. 

عام ١974‏ شهد إلغاء الخلافة العثمانية بكل ما نتج منه من ردود فعل في 
الوطن العربي بإنعاش فكرة إحيائها من خلال خليفة عربي» وبكل ما صحبه من 
منافسات بين عدد من عواهله للتربع على عرش حليفة المسلمين» كان أهمهم الملك 
فؤاد حاكم مصرء والشريف حسين ملك الحجازء وعرف العام التالي الشورة 
السورية الكبرى؛ ومع أن السوريين كانوا دوم في طليعة القوميين العرب» فإن 
القضية الأكثر إلحاحا والتى فرضت نفسها وقتئذ اتصلت بالسياسات الفرنسية خلال 
السنوات السابقة بتفتيت سوريا لعدد من الدويلات» وهو ما سعوا إلى مواجهته. 
وبلغ من شأو هذه الثورة أن اضطر الفرنسيون إلى استخدام أسوأ أساليب العنف 
لإحمادها إلى حد قصف دمشق بالمدافع ليومين متتاليين» والتي بلغ عدد ضحاياها 


050 


ستة ألاف من السوريين» هذا غير الخسائر فى صفوف القوات الفرنسية 


ولقد دفعم ذلك حكومة باريس إلى البحث عن حلول للموقف في أعقاب 
تلك الثورة» الأمر الذي تكشف عنه الوثائق البريطانية في تسجيلها للقاء الذي تم 


(؟) موولععءهةط عامو لا ببجع1ظ) الرممبعاملا8 اكالعدمانهل7 زوعلق 71:6 سدطامعء13 .2 طأعطوجناط 
.5 .2 ,5 .50 ,11 .701 ,(ز. .ه] رتاه اأوأاعموعهمُ ترعناوط 
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بين وزير الخارصة المرنسية المسيو برئلو (ا0اعطاءع8) والملك فيصل في مشر الوزارة 
- الكى درساي - فى باريس في تشرين الثانن/ نوفمبر 2١06‏ حيث طلب الوزير 
نصيحة الملك في الطريقة التي يمكن أن يتعامل بها مع المسألة ا 


رد فيصل بأن الوضع ختلف بين العراق الهادىء» حيث يعسكر ٠٠٠١‏ 
فحسب من القوات البريطانية وبين سوريا المضطربة حيث يوجد ألفا من 
القوات الفرنسية» والسبب أن العراق تتمتع باستقلال عمل في شؤونمها الداخلية. 
وأنه إذا كانت الحكومة الفرنسية تبغي النصيحة فعليها أن تحذو حذو السياسة 
البريطانية في العراق»؛ وأن تمنح سوريا دستوراً مكناسا 1 حضل. غلية: 


اعترض المستر برثلو على نصيحة الملك بالقول بأن هناك اختلافين بين 
القطرين؛ أولهما: انه بينما يشكل العراق دولة واحدة فإن سوريا تتكون من 
مجموعة من الدويلات» وقد تناسى في ذلك أن السياسات الفرنسية هي التي 
صنعت هذا الوضعء وثانيهما: عدم وجود شخصية كبيرة مثل الملك فيصل تصلح 
لرئاسة الدولة» ويتناسى هنا للمرة الثانية أن تصرفات بلاده كانت وراء الإطاحة 
بفيصل من دمشق بعد ميسلون عام 1 . 


وانتهت 3 بتنبيه 8 الخطأ الكبير الذي وقع فيه الفرنسيون ل 
في ذلك؛ وأن ل فى تلك الأثناء الإجراءات المناسية ريد الحكه ااي 


تلك الدويلات””*"“. وهي النصيحة التي ل يستمع إليها الفرنسيون» وانتظروا أكثر 
من غس ستوات للعمل ج9590 


الأخيرين وباستيلاء سلطان نجدء عبد العزيز آل سعود» على الأراضي المقدسة . 

وأهمية هذا الحدث بالنسبة للسياسة البريطانية تجاه الوحدة العربية أنه خلص 
حكومة لندن من المطالبات المستمرة من الشريف حسين بالوفاء بتعهداتها التى كانت 
قد قطعتها له خلال الحرب» فقد اختفى معه مشروع 'المملكة العربية) الذي ظل 
الشغل الشاغل لدوائر الحكومة البريطانية خلال الفترة السابقة . 


(/7) معط وعينواح "ا ,متيو بمتواعوط سمط .111 م عبناء01) 010آ تامنا تسوععوعاء 1 371/10851 .0 .آ 
125 


(*) المصدر نشسة , 
)90 انظر الفصل الثالث من هلا الكتاب . 
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فضلاً عن ذلك فقد كانت بريطائيا مطمئنة للحاكم الجديد عبد العزيز ال 
سعودء وبخاصة بعد أن أرسلت له أحد وكلائهاء واسمه منشى إحسان الله الذي 
استمع من الملك في مكة إلى حديث طويل مساء 8 نيسان/ ابريل عام 19757» 
بعث به إلى القنصلية البريطانية فى جدة والتى بعثت به بدورها إلى لندن””*. 


ومن الملاحظ أن بعض الدعاة العرب نظروا إلى الخطوة التي قام بها عبد 
العزيز بالاستيلاء على الحجاز وضمها إلى ملكه باعتبارها خطوة وحدوية» الأمر 
الذي كشفت عنه جريدة فتاة العرب في ١5١‏ أذار/ مارس عام 2١977‏ حين نشرت 
خطاباً بعث به الملك عبد العزيز يشكر فيه الأمير شكيب أرسلان على رسالته التي 
هنأه فيها بتوحيد نجد والحجاز وعلى جهوده لخلق أمة عربية موحدة في الجزيرة 
العربية” '. 


جاء في حديث الملك عبد العزيز أن كثيرين قد نصحمه أن يحذر من 
الحكومة البريطانية وأنها تعمل على تفتيت العالم الإسلامي عموما والعرب على وجه 
الخصوصء وأنه يقسم على أنه لم يتلق من تلك الحكومة كتابة أو شفاهة ما يفيد 
بحال عن رغبتها في التفريق بين العرب وأنهبا قد حاولت دائماً إشاعة السلم 
والرخاء بينهمء وأنها قد بذلت جهدها للمصاحة بينه وبين الملك حسين غير أن 
تردد هذا الأخير قد دفعه إلى الاحتكام إلى السيف. وأنها قد التزمت بموقف الحياد 
خلال ذلك الصراع «واحترموا ديني وشرفي واستقلالى)7*'. 


وقد بدا اطمئنان المسؤولين عن وضع السياسات البريطانية إلى الأحوال في 
المشرق العربي بعد عام 147 إلى الحد الذي وفر لهم الوقت إلى النظر في 
التطورات على الجناح الآخر من الوطن»؛ فى المغرب العري» ثما تكشف عنه المذكرة 
التي وضعتها وزارة الخارجية - عنوان «الوضع السياسي في شمال إفريقيا؛ في 
١‏ ححزيران/ يونيو عام ١917١‏ 2. 


نبه كاتب التقرير إلى تعاظم الحركة الوطنية في المغرب العربي وإلى احتمال 
قيام نوع من التعاون بينها وبين الحركات الوطنية في بلاد المشرق العربيء إذا ما 


)5١(‏ ,17 أقعمة بطهقللع1 ,متقانتءطصسقطت معامييةخ عد ما مقلمم1 ابحدم© ععللا 371/11436 .© ,]آ 


1920 
(61) .26 ] طععوكة “16 ,رعه0115 مواكىه*1 10 كناء510311-10312135 اناكده© 371/11445 .0 .*] 
00 620 5'طق[انتقة ك1 تأممتكج هن ؤ5لاعع:2 1 .هلل نا عنداذهأعوظ 371/11436 ,0 .آ 


(55) 1 .2 بوط وعومام طارهك؟ مذ ممنقتاائ5 لوعلانآه2 عطا دده سلسم ء«ممع834 371/40064 .0 .]1 
4 ,21 11216[ ,1000 
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ظهر زعيم قادر على توحيد الجناحين» وأنه ينبغي مراقبة الموقف عن كثب حتى 
ولو بدا أن المخطر ليس قريبا”*”'. 

غير أن هذا الوضع أخذ في الانقشاع أواخر العشرينيات» وعرفت الأقطار 
العربية تطورات مهمة خاصة في كل من فلسطين والعراق. نما فتح صمحة جديدة 
فى سياسات بريطانيا تجاه الوحدة العربية . 

على الجانب الفلسطينى كانت حدة الأزمة تتصاعد خلال الأعوام الثلاثة 
التالية بشكل مأساوىي حتى وصلت إلى ذروتها عام ١9174‏ في الثورة التي قام بها 
أشعلها النزاع حول الحائط الشهير الملاصق للمسجد الأقصى.. حائط البراق» كما 
أسماه العرب» وحائط المبكى كما روج له اليهود. 

وكان ما جرى عامئذٍ أسوأ ما واجه البريطانيين في المسألة الفلسطينية»ء الأمر 
الذي دعاهم إلى تشكيل لجحنة تحقيق رأسها السير جون هوب سمبسون» صدرت 
توصياتها على شكل كتاب أبيض في العام التالي قبل به العرب لاعترافه بالوضع 
الراهن في البلاد. وبان فلسطين لم تعد تتسع لمهاجرين جددء فضلا عن توصيته 
بوقف انتقال ملكية الأراضى من العرب إلى اليهود لما ترتب على ذلك من أضرار 
فادحة نزلت بالمزارعين العرب”**'. 


على رغم أن القبول العربي بهذا الكتاب الأبيض تم على مضض فإن الحركة 
الصهيونية قد نجحت بعد تعبئة قواها والضغط على الحكومة البريطانية أن تدفع 
الأخيرة إلى النتكوص عما التزمت به فيهء وانتهى الأمر إلى إصدار الأخيرة بيان على 
شكل خطاب موجه من رئيس الوزارة إلى الدكتور وايزمن يفسر به ما جاء في 
الكتاب الأبيض على نحو يوافق الأهداف الصهيونية» مما اصطلح العرب على 


تسميته بالكتاب الأب ,! 


وعلى رغم أن هذه التطورات قد أدت إلى صرف أنظار الحكومة البريطانية 
عن قضية الوحدة العربية» فإنها هي نفسها التى أمسكت بخناق حكومة لندن. 


(ه2 اميل الغوري. المؤامرة الكبرى» اغتيال فلسطين وححقى العرب (القاهرة: دار اليل 6 )١‏ 
ص 8. 


(47) نجيب صدقةء قضية فلسطين, قدم له عبد الرحمن عزام والسيد حمال الحسينى (بيروت: دار 
الكتاب» 5 ص ١16.‏ 


1/ 


وجرتها مرة أخرى إلى الاهتمام بهذه القضية . 

فمن ناحية أدى تخبط السياسات الإنكليزية تجاه القضية الفلسطينية» كما أدى 
الطابع الديني لثورة 84 من ناحية أخرى» إلى أن تتحول هذه القضية من نجحرد 
شأن يعني الفلسطينيين وحدهم إلى شأن إسلامي عامء وهو ما كان يقلق الحكومة 
البريطانية كثيرآء وبخاصة لما يتصل بتأثير القضية فى المسلمين الهنود الواقعين تحت 
الحكم الامبراطوري» الذين كانوا فضلاً عن كثرتهم العددية الأكثر حماساً للدفاع 
عن الإسلام . 

الا عرفت تغيرات واضحة في منطقة الهلال الخصيب. . 
الا سس لى وضعية دولية بعد عقد المعاهدة مع بريطانيا عام و 
وهي وضعية أنعشت الأمال عند المثقفين من أبناء البلاد المنخرطين في الحركة 
القومية بأن تقوم بلادهم بذور فاعل في هذه الحركةء وقد زاد من انتعاش تلك 
الأمال أن سلطات الانتداب الفرنسية فى سوريا كانت تبحث عندئدٍ فى مصير 
الأراضي الواقعة نحت حكمهمء ولم ير القوميون السوريون في تلك الظروف ثمة 
ما يمنع من الوحدة مع المملكة العراقية. 

كل ذلك فرض القضية مرة لخر خل عار دوائر الحكومة البريطانية. . 
وزارة الهند بحكم تأثير ما يحدث في المسلمين الهنودء أو في المناطق العربية المطلة 
عل الخليج والتي كانت مسؤولة عن إدارتهاء ووزارة المستعمرات التى تولت إدارة 
نظام الانتداب في البلاد العربية؛ على رأسها فلسطينء وأخيراً وزارة الخارجية التي 
انشغلت أيما انشغال بأثر تلك التطورات في الأوضاع الدولية التي تقع في نطاق 
مسؤوليتها. 

وتقدم الوثائق الخاصة بكل تلك الإدارات صورة للمرحلة الثانية من الموقف 
البريطاني من قضية الوحدة العربية . 
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الفصل الثالت 


ا 


واحد من أهم التقاليد التي درج عليها الاستعمار البريطاني في الأقطار 
العربية أن تكون له عين على كل ما يجري داخل القطر ترصد وتراقب وتحلل 
وتقيم» وغالباً ما كان يصبح للتقارير التي يضعها المسؤولون عن هذه العين أهمية 
كبيرة لدى أصحاب القرار في لندن عند وضع سياساتهم . 

فى القاهرة نجسدت هذه العين فى الإدارة الأوروبية 6328م81020 عط1) 
(51اءومء8 الملحقة بوزارة الداخلية» والتي ارتبطت لوقت طويل باسم مؤسسها 
المستر كين بويد. في الخرطوم كانت هذه العين تحت اسم مخابرات السودان عط1) 
(ععمعع 1ااءأم1 مهلن5» وقد ارتبطت باأسم شخصية من أهم الشخصيات التي 
حكمت تلك اليلاد. . السير فرانسيس ريجنلد ويدجت. أما فى فلسطين فقد تسمت 
تلك العين باسم إدارة المباحث الجنائية (معصاعهمةء2 ممنئمعناددمة لممتصض) 
والتي كانت تعكف بالأساس على وضع تقارير سياسية» ما كان لا يتفق كثيراً مع 
فسناها: 

فقد كانت إحدى المهام الرئيسية لتلك الإدارات أن تضع تقارير أسبوعية 
(قا:وم86 لإاعاعه/9) ذات طبيعة مسحية تتعرض فيها لكل ما يمكن أن يمس الأمن 
أو يؤثر فى الوجود البريطانيى فى البلاد» بدءا من تحركات الشخصيات العامة. 
ورور نتخاطات التجمعاة. السيافة .جما ننه إاهانت. الضيخفب الناطقة باسمياء 
وتوعيول ال التحركات الدولية التي يمكن أن تقوم با تلك التجمعات . 

كان أحد تقارير إدارة المباحث الجنائية هو نقطة البدء فى المرحلة الجديدة من 
مواخل السناسات: البريظافة كبا الوسددة العرمة:: 1 

التقرير مؤرخ في ١8‏ شباط/ فبراير عام 191١‏ ويتناول بالفحص والتقييم 
أحداث الأسبوع الذي انتهى يوم ١5‏ من الشهر نفسه» وشمل خمسة موضوعات 
كانت أربعة منها محل اهتمام بالغ من المسؤولين في لندن» سواء في وزارة 
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جاء أول هذه الموضوعات تحت عنوان #جولة شوكت على في فلسطين)». 
والرجل أحد زعماء المسلمين فى الهندء والذين تصاعد أهتمامهم بالقضية 
الفلسطينية بعد أحداث عام ١4919‏ ذات الطبيعة الدينية» ويقول التقرير أن شوكت 
قد قام بجولة في المناطق العربية في فلسطين شن خلالها حملة معادية للأوروبيين 
وكانت فى الوقت نفسه ذات طبيعة مؤيدة للجامعة الإسلامية والقومية العربيةء 
ودار محورا هذه الحملة على المطالبة بمقاطعة السلع الأوروبية» من جانب» وإحياء 


بالنسبة إلى المحور الأول» يعلق التقرير أن «شوكت على» ظل يثير هذه 
القضية بين الحين والآأخرء ومع أن الفكرة تبدو محببة عند العرب فمن المشكوك فيه 
أهم قادرون على اتخاذ أي خطوة دده لتنفيذها إلا ففى نطاق لود جد : 


العكس هو الصحيح فالئيسية للمحور الثاني»؛ في رأي كاتب التقرير. 
فالنشاطات الخاصة بالجامعة الإسلامية تبدو على درجة كبيرة من الخطورة» وأن ما 
يجري متصلا بترويجها بالتوازي مع فكرة القومية العربية يوفر لها زخما في الأقطار 
العربية . وقد وضع اشوكت عل) بالاتفاق مع الحاج أمين الحسينيى مفتى فلسطين 
برنامجاً مكثفاً يقوم الأول وفقاأ له بجولة في كل من سوريا والعراق» بعد أن زار 
مصرء على أن تكون فلسطين مركزاً للجامعة الإسلامية. 


شرح «مولاي شوكت علي»» كما كانت تسميه الصحف المصرية» فكرته في 
هذا الصدد في حديث لإحداها كان مما جاء فيه قوله إن دعوته للمؤتمر صدرت 
ضهنا براه من الخلاف «والمنازعات التي قتلتناء والغابة التي أصبو إليها هي القضاء 
على ذلك الخلاف وأن نتحد جميعا في خدمة الإسلام)”'”'. 


ونتوقف هنا لنطالع تقريرأ آخر وضعته «الإدارة الأوروبية» فى القاهرة عن 
زيارة «شوكت علي إلى مصر.. يقول التقرير إن الرجل قد حصل من توفيق 
سيم » رئيس الديوان الملكي. ؛ على شيك قيمته عشرة آلاف جنيه لصالح مسلمي 
الهند على أن يروج لصالح الملك فؤاد في بلاده» وأن يقاوم أية دعاية لصالح ابن 
سعود. وقد دلف من ذلك إلى التقليل من أهمية أحلام ملك مصر بأن يلعب دوراً 


)010 1 امقتصطء “18 ,7 .810 لاتقصسن5 ممتنواءع ممق بولعامء/! 371/15282 .0 .18 
(؟) الأهرامء» ؟5/ 194171/17. 
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في العالم الإسلامي» فإنه بالكاد يستطيع الحفاظ على العرش الذي يعتليه”"! 

نرصد أيضاً في التقرير نفسه تقييماً لعلاقة مصر بالحركة العربية» فهو يرى 
أما ضعيفة» وأن الميل القوي في البلاد العربية للون من الوحدة الثقافية يجد 
التشجيع في مصر من جانب جماعات محدودة تتمثل في رابطة الشرق التي يرأسها 
عبد الحميد البكري ومعه كل من أحمد زكي باشا وأحمد شفيق باشاء فضلا عن 
جمعية الشبان المسلمين التي يترأسها عبد الحميد سعيد بكء» أحد أبرز رجالات 
الحزب الوطنئ . 

ا اي ل 
فيها شرق الأردن وفلسطين والحجاز ومصره و أنه لن يجد في الأخيرة تشجيعا 
يذكر من الملك فؤادء فمنظور الأخير للوطن العربي استمده من فتوحات أجذاده 
في هذا العالم. يقصد ما حدث في عصر محمد على من تقدم القوات المصرية إلى 
كل من الشام وشبه الجزيرة العربية,, وبالتالى فهو يتأسس على فكرة الهيمنة على 
تلك البلاد» وهو منظور لا يجد قبولاً من القوميين العرب. 

ويخلص تقرير الإدارة الأوروبية فى القاهرة إلى التقليل من أسباب القلق التى 
عبر عنها تقرير المباحث الجنائية الفلسطينية في ما يخص الجامعة الإسلامية» وأن 
الاهتمام يجب أن يتركز حول مستقبل القومية العربية» فأعمال المقاومة في فلسطين 
يمكن أن تنتقل عدواها إلى مصر حتى لو بدت الأخيرة بعيدة عن التأثيرات 
ادر 

مرة أخرى نترك تقرير المسؤولين الإنكليز في القاهرة ونعود إلى تقرير أقراهم 
في القدس لنتابع ما عوله من أهمية عن المحور الثاني من زيارة اشوكت علىي). 
وبالذات في ما يتعلق بموضوع (الجامعة الإسلامية» («وتهداة1 مهط). الذي 
خصص له الفقرتان الرابعة والخامسة من التقرير. 

تحت هذا العنوان جاء فى التقرير ما ترحمته «بدأ الشعور بالجامعة الإسلامية 
بشكل محدد. فقد أهذت القوى تتجمع من جهات عدة وتتحرك نحوها. ويبدو 
توحد الشرق ضد أوروبا من مجموعة من الأحداث. . المباحثات والتحركات 
الأخيرة المتعلقة بإنشاء كونفدرالية من الدول العربية» النشاط الحالي نحو خلق 
وحدة ثقافية والتى بدأت بخطوة اتخذت في مصر نحو إنجاز موسوعة عربية» ما 
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تردد عن نية رئيس وزراء العراق على زيارة الحجاز وبحث المسائل المتعلقة بالوحدة 
العربية» اللقاء الذى أنعقل بين «شوقكت على) والملك العيادة حسين - يفقصد 
الشريف حسين الذي تلقب بلقب الملك في فترة حكمه للحجاز ‏ وتصريحاته التي 


أعقيت ذلك المتعاطمة مع الأخير والمعادية لابن 00000 


وقد رشح التقرير فلسطين لتكون ميدانا للصراع الذى أوماأ إليه . يه 

بين الشرق وأوروباء ذلك أن إدارة المباحث الجنائية واضعة التقرير رأت أن ثمة 
غير ملحوظأ سوف يلحق بالحركة السياسية فى فلسطين» إذ سوف تخرج هذه 
الحركة من نطاقها المحدود بالعمل ضد الصهيونية والسعي للاستقلال الوطني 
لتصبح جزءاً من حركة واسعة في العالم العربي الإسلامي» وأنه إذا ما توفرت 
الأموال التي كان يفتقر إليها المفتي» الحاج أمين الحسيني» فسوف يتغلب على أهم 
الصعويات التي تواجه حر كته . 

غير أنه لم يمض أكثر من أربعة شهور على رصد آثار زيارة اشوكت علي) 
حتى أخذت تتحقق بعض المخاوف التى عبرت عنها الإدارة الاستعمارية الفلسطينية 
من بعث نشاط الجامعة الإسلامية» الأمر الذي اعترفت به دار المندوب السامي في 
القاهرة والتى كان قد سبق لها وأن خففت من تلك المخاوف» فقد وصل 
المؤولين ف هذه الذان» تقرن من الآذارة الأوروبية .فخواء أن أولتكه الذين يغون 

عاياتهم في البلاد الإسلامية غير راضين عن حالة الجامعة الأزهرية» والتي كانت 
ة ؛ سواء من ناحية المناهج 03 تدرس» أو من ناحية طبيعة الطلاب 
المنخرطين فيهاء غير مناسبة لطموحاتهم 


فالأزهر في تقديرهم كان يفتقر إلى الحماس الديني الذي يمكن أن يكون 
مصدر تأثير فى مختلف البلاد الإسلامية» والبديل الذي سعى إليه شوكت علي» في 
ما أرتآه التقرير» إقامة ة جامعة إسلامية في القدس لتكون في موقع المواجهة 00 
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العبرية» على أن يكون أول شيوخها الحاج أمين الحسيني» وقد أعرب المسؤولون 
عن الإدارة الأوروبية فى القاهرة عن مخاوفهم من أن تكون تلك المؤسسة الجديدة 
مركزاً لبث الدعايات السوفياتية في البلاد الإسلامية. 

وليست واضحة الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى ذلك الاعتقادء اللهم إلا 
وقوعهم الدائم تحت مخاوف انتشار البلشفية في الوطن العربيء وهي المخاوف التى 
ظلوا يعبرون عنها كلما تصاعدت حركة وطنية في أي قطر عربي ضد الوجود 
الإمبريالي» ما يعرفه دارسو ثورة ١4194‏ في مصر مثلا. 


ويذهب كين بويد وزملاؤه فى الإدارة المذكورة بعيداً فى هذه القضية إلى حد 
القول ان «شوكت علي» بدأ يقوم بنشاط واسع في الهند لجمع التبرعات لإقامة 
الجامعة المزمعة» وأن كثيراً من علماء الأزهر قد اتصلوا بالشيخ رشيد رضاء 
صاحب جريدة المنار» وأعربوا عن ترحيبهم بالعمل في الجامعة الجديدة فور أن 
يبدأ التدريس بها. 


ويقدم المسؤولون في دار المندو السامي في العاصمة المصرية ملاحظاتهم 
على التقرير بعد أن استعرضوا فحواه» اعترفوا في أولها أن الشهور الأربعة 
المنصرمة تشكل علامة فارقة فى المشاعر المؤيدة للجامعة الإسلامية والقومية العربية 
في الشرق الأوسط». وبخاصة في سوريا وفلسطين» وبدرجة أقل فى مصرء وأنها 
قد بدأت مع زيارة «شوكت علي» إلى الشرق الأوسط في طريق عودته إلى الهند. 


ويلاحظ هؤلاء أن تلك الزيارة أحرزت نجاحا أكبر فى فلسطين إلى حد 
اختفت معه الصدامات التي ظلت تتفجر بين أنصار المفتي وخصومه» وتوحد جميع 
المسلمين العرب استجابة للمشاعر الدينية التى نجح «شوكت على» ببثها . 

وتركز ملاحظات دار المندوب السامي في القاهرة بعدئل على مشاريع شوكت 
عليى» والتي ارتأتها ذات شقين؛ فهو في المقام الأول يدعو إلى تأسيس جامعة 
إسلامية في القدس» وهو في الجانب الثاني يدعو إلى انعقاد مؤتمر إسلامي خلال 
صيف العام التالي» تدعى إليه الشخصيات القيادية في كل بلد إسلامي» لتبحث 
فيه كل الشؤون التي تخص العالم الإسلامي» وبخاصة تلك المتعلقة بإقامة فدرالية 
بين ثلك البلاد. 


ويعترف المسؤولون البريطانيون بأن الفلسطينيين والسوريين قد استقبلوا 
مشروعات الداعية الهندي بحماس ملحوظء وأنه قد افتتح اكتتاب عام لجمع 
الأموال اللازمة لإقامة الجامعة الإسلامية فى القدسء وأن القائمين عليه تلقوا 


لاا 


يلي بمساعدات مالية كبيرة من سائر البلدان الإسلامية. غير أنه عل جانب آخر 
ينفى المسؤولون فى دار المندوب السامي في العاصمة المصرية ما ذهب إليه تقرير 
0 الأوروبية عن وجود علاقة بين «شوكت على» وروسيا السوفياتية» إذ 
يؤكدون أنه ليس ثمة دليل واحد عن مثل هذه العلاقة» هذا من جانب» ثم أهم 
من جانب آخر لا يوافقون على ما جاء : فى التقرير بشأن ترحيب علماء الأزهر 
بالاشتغال في الحامعة اللديدة» بون مصادرهم 0 أن الشيخ رشيد رضا قد 
اتصل فعلاً ببعض هؤلاء العلماء لهذا الغرضء إلا أنهم لم يرحبوا بقيام جامعة 
جديدة في المنطقة لتنافس جامعتهم العريقة . 
اجا ال ا ا ا 
الساعية إلى عقد مؤتمر إسلامي في القدسء» وهو المؤتمر الذي انعقد فعلا وأثر 
تأثير في السياسات البريطانية تجاه الوحدة العربية. 


أولا: المؤتمر الإسلامي في القدس 

تشير كل الدلائل إلى أنه بينما سار الداعون إلى عقد مؤتمر إسلامي في المدينة 
المقدسة قدمأ في مشروعهم حتى أوشكوا أن مخرجوه إلى حيز الوجود أواخر عام 
١‏ » فإن المسؤولين عن الانتداب البريطاني في فلسطين لم يجدوا مسوغاً نع 
انعقاد المؤتمرء ثم أغهم كانوا يعلمون أن الإقدام على مثل هذه الخطوة سوف تكون 
له مردودات سلبية» سواء في فلسطينء أو في سائر أنحاء العالم الإسلامي الذي 
يحكمونه» وبخاصة بين مسلمي الهند. . كل ما كانوا يستطيعونه هو تحجيم آثار 
هذا المؤتمر. 

يكشف عن ذلك هذه البرقية الطويلة التي بعثت بها وزارة الخارجية إلى 
وزارة الهند في ١18‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 0 

يسجل القسم الأول من البرقية موقف الحكومة البريطانية من انعقاد المؤتمرء 

وأنه طالما لم يخل ذلك بالأمن فإنه من الصعب الفصل بين طابعه الديني وأهدافه 
السياسية وأن «هناك اعتراضات الي على القيام بأي إجراء يبدو معه أن هناك 
تدذخلا في شؤون الدين الإسلامي») ‏ . 
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يسجل أيضأ أن الحكومة البريطانية قد تلقت احتجاجات وتساؤلات من عدد 
من الحكومات الأجنبية» ويعددها: تركيا وإيطاليا والحجاز ومصر ويوغوسلافيا 
وأسبانياء وأن تلك الدول تنظر للمؤتمر بقلق شديد وأنه يمكن أن يتسبب في 
صعوبات دولية. وقد أعربت إيطاليا عن مخاوفها من أن تلقى سياستها فى طرابلس 
اتتقادات شديدة» بينما نظرت حكومة الحجاز إلى المؤتمر باعتباره. مغادياً للسعوديين. 

أما تركيا فقد أعربت عن قلقها من إثارة قضية الخلافة» وقد صرح وزير 
خارجيتها أن بلاده لن تحضر المؤتمرء كما أنها تلقت تأكيدات تفيد أن إيران 
وأفغانستان والحجاز لن تشارك فيهء» وأن مصر والعراق سوف تشاركان بوفود غير 
و 

القسم الثاني يشير إلى أن وزارة الخارجية البريطانية قد نظرت بعين الاعتبار 
لهذه الاحتتجاجات وأنها قررت أن ترسل إلى تلك الحكومات لتطمئنها إلى اتخاذ 
الاحتياطات التي تيدذد تخاوفها وشملت جانين: 

لسن عو ا براحي أنه لن تثار فى المؤتمر مسألة الخلافة أو 
طرابلس أو غيرها من المسائل التى 5 تثير قلق الدول ا وإن علقت على ذلك 
بالشك فى قيمة مثل هذا العهد. 

احتماك منع عقا الؤمر في أرض تخضع للانتداب البريطاني بحجة 
التعقيدات الدولية التي يمكن أن يثيرهاء غير أن هذا المنع يتطلب قراراً من عصبة 
الأممء التى أوكلت لبريطانيا الانتداب» أو بطلب من إحدى الدول المحتجة» وهو 
ما لم يتقدم به أي منهاء خوفاً من ردود الفعل المحتملة لمثل هذا الطلب. 

وكان على المسؤولين البريطائنيين في لندن والقدس والقاهرة أن يتابعوا بعين 
القلق ما جرى في المدينة المقدسة من وقائع المؤتمر الذي انعقد خلال الأيام العشرة 
الممتدة بين ٠١‏ و7١‏ كانون الأول/ ديسمبر عام .191١‏ 

5 اد 

حفلت الصحافة العربية بأخبار المؤتمر قبيل انعقاده» وقد شارك بالرأي ‏ 
الشخصيات التي عرفت بتاريخها الطويل في خدمة العروبة كان فى مقدمتها أحمد 
زكي باشا شيخ العروبة الذى كتب مقالا طوبلاً في الأهرام تحت عنواد اإلى رجال 
المؤتمر الإسلامي ‏ دعاء ورعحاء) طالب فيه أن يكون المؤتمر عملي و ن يقلل من 
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قراراته حتى تكون قابلة للتنفيذء وأن ينصرف المؤتمرون عن إثارة قضية الخلافة 
بحكم ما يمكن أن تسببه من انشقاقات داخل المؤتمر. 

أما الأمر الذي ينبغي توجيه كل عناية له» فيما ارتآه شيخ العروبة» فهو 
والاستفاظ ارظن فلسطين لعرسة فلسيطين و عش لا يسكع “انوا من أرديير وف 
أنوفهم إلى يد غيرهم. فلا يبقى للعرب بعد ذلك سبب للبقاء والقرار في 
فلسطين». 

الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك في رأي أحمد زكي باشا بذل الساعي لدى 
المسلمين لجمع مليون جنيه على الأقل تخصص لشراء الأراضي من أهل فلسطين 
الذين أرهقتهم الديون وجعلها وقفا على المسجد الأقصى» وإنشاء كلية إسلامية 
وإقامة املاجيء والمستشقيات والمدارس ”7 . 


وبدأت جلسات المؤتمر الإسلامي في القدس» وبدأت معها المشاكل للحكومة 
البريطانية . 


كانت الحكومة الإيطالية أول من قدم احتجاجاً على ما وقع قبيل انتهاء 
المؤمرء فقد طيرت رويتر برقية جاء فيها أن رئيس الوفد المصري» عبد الرحمن بك 
عزام؛ قد تعرض في خطبته أمام المؤتمر للفطائع التى ترتككبها إيطاليا في برقة . وقد 
هرع السنيور ماملي (تأعسة8) القائم بأعمال السفارة الإيطالية في لندن للقاء رئيس 
الإدارة الشرقية في الخارجية» المستر رندل ([16206) ترك بعده مذكرة م فيها 
على خطبة عزام بك 0 وعل أن المفتى قد أوقف الجلسة لمدة دقيقة حداداً على روح 
الزعيم الليبي المعروف عمر المختار. وطلب مامل فى هذه المذكرة التي أرفقها 
ببرقية رويس إصدار التعليمات للمندوس السامي في فلسطين بإدانة هلا التصرف 


وصدور بيان حمل هذا المعنى. نما يمكن أن يقدم ترضية مناسبة للحكومة 
ا 
الإيطالية 


في أي حال لم يكن ما حدث غريبا من رجل له ماض مثل ماضي عزام 
بك؛ الذي انضم خلال الحرب العالمية الأول إلى حركة المقاومة السنوسية للوجود 
الإيطالي في ليبياء وأصدر عليه الإيطاليون بسبب ذلك حكماً بالإعدام» ومع أنه 
لاضن العو العسكرى بعدئل وانخرط في العمل السياسي » 00 
أن انضم للوفد ودخل مجلس النواب عضواً عن دائرة العياط بمديرية الجيزة إلا أنه 
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ظل معروفاً باهتماماته العربية”'''. 
استجابة لمطلب الحكومة الإيطالية صدرت التعليمات من وزارة المستعمرات إلى 

اموت السامي فى فلسطين لاإيعاد عزام بك من البلاد في أسرع وفتء مماا نم 
بشكل درامي . 

فد توجه أحد ضباط البوليس إلى الفندق الذي كان يقيم فيه الرجل وكلفه 
بمغادرة البلاد حالا. «وقد سافر بالسيارة إلى غزة ولحق به في الطريق كثيرون من 
أصدقائه بالسيارات» ولما وصل إلى غزة أقبل الناس للسلام عليه فأراد البوليس 
منعهمء فثارت ثائرتهم وتكاثر عددهم وكانوا يأتون مواكب بشكل مظاهرات إلى أن 
سمح لهم بمقابلة الأستاذ عزام ولكن ضايط البوليس رجاه أن يقابل زائريه بالفندق 
وأن لا يخرج منه. وقد أحدثت هذه الحالة تأثيراً عظيماً في فلسطين كلهان'"'', 
وفى دوائر الحكومة البريطانية أيضاً! 

وبينما كان الفلسطينيون يقومون بمظاهرات الاحتفاء بعبد الرحمن عزام كان 
المفتي يشرح للمندوب السامي البريطاني السير ووكهوب (7/262086 ..4) أسباب 
عدم التزامه بالاتفاق مع إدارة الانتداب بمنع مثل هذه الخطب؛ وكانت أنه لم يتمكن 
من إيقاف المتكلم الذي كان يتحدث بشكل انفعالي وصل إلى حد الصراخ» أما مسألة 
الحداد على عمر مختار فقد جاءت كاقتراح من بعض الأعضاءء ولم يكن في إمكانه 
الاعتراض عليه" ''*. وهي الأعذار التي لم يقبلها ووكهوب الذي أعلن عدم رضائه 
عما جرى. الأمر الذي استتبعه قرار استبعاد عبد الرحمن عزام بك”*''. 


دفعت تلك التطورات وزارة المستعمرات بأن تكلف إدارة الأبحاث بها بوضع 
دراسة تفصيلية عن الحركة الإسلامية في فلسطين» نعلم منها بأنها بدأت عام ١974‏ 
حين التقى مولاي محمد علي» شقيق شوكت على» بالحاج أمين الحسيني خلال المؤتمر 
الإسلامي الذي انعقد فى الحجازء وأنه قد تم الاتفاق بين الرجلين أن يقدم المسلمون 
الهنود كل عون للفلسطينيين وإنقاذ الأماكن المقدسة من الاعتداء اليهودي””''. 

وإعمالاً لهذا الاتفاق وصل مولاي محمد على إلى فلسطين في ١١‏ تشرين 
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الثاني/ نوفمبر عام »١94748‏ وفي طريقه إلى القدس زار نابلس والتقى بالحاج 0 
الحسيني في البيرة حيث ألقى خطبة مهمة قدم فيها الإسلام من وجهة نظر 
اجتماعية فضلاً عن الدينية» مهدف إثبات قدرة الدين الحنيف على التعامل مع 
معطيات الخضارة الحذيثة» وركز عل حاجة المسلمين إلى الانحاد والتماسك . 


وكان من أهم نتائج زيارة مولاي محمد على تقوية جمعيات الشبان المسلمين 
التي ارتبطت بشكل أو بآخر بالجمعية الأم فى مصرء ومع ما بدا أن تلك 
الجمعيات ذات أهداف ثقافية» إلا أنه لم يكن هناك ما يمنع أن تتحول مع مرور 
الوقت إلى العمل السياس 210 . 

وقد اكتسبت الحركة الإسلامية في فلسطين زهمها الأساسي بعد أحداث 
حائط البراق (المبكى) عام ١974‏ حيث انعقد مؤتمر ضم خمسمائة شخصية في أول 
كبري الثان/ نوفمبر. ويركز التقرير هنا على المشاركة الواسعة من دعاة القومية 
العربية في هذا المؤتمرء في طليعتهم شكري القوتل من سورياء فضلا عن 
المشاركين من لبنان وشرق الأردن مما أعطى المؤتمر طابعا عربيا. 

وقد اتخذ هذا المؤتمر عدداً من القرارات كان من أهمهاء فضلاً عن حماية الأماكن 
المقدسة في فلسطين» تمكين الوفد السوري من عرض قضيته على عصبة الأمم» ويعلق 
التقرير في هذه المناسبة على الطابع العربي للحركة بأنه «من الحقائق المعروفة اتفاق 
الجماعة التي حضرت المؤتمر بزعامة الحاج أمين الحسيني مع أهداف الاستقلاليين 
السوريين على ربط فلسطين بكونفدرالية عربية» وأنهم يأملون من خلال ذلك بأن 
يكونوا في وضع أفضل لمحاربة الخطر الصهيوني (المزعوم) والحكم الأجنبي»”""' . 

ويعود التقرير مرة أخرى للتعرض لقضية الاتحاد العربي للفلسطينيين» بعد 
8 هله المرة» فيقول ان الزعماء الوطنيين أصبحوا أكثر انشغالا بالشؤون 
المحلية» ودخلت الحركة فى حالة من السكون ما لبئت أن انمهمكت بعدها فى 
بحث الترتيبات اللازمة للدخول في كونفدرالية عربية24, ْ 


150 المصدر نقسسة . 
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في الوقت الذى انشغلت فيه إدارات البحوث فى الوزارات البريطانية المعنية 
بوضع الدراسات حول المؤتمر كانت تجري الاتصالات بين حكومتي لندن وباريس 
حول آثاره» وذلك في العاصمة المصرية. فقد التقى المسيو لافورج (©80:8.آ) 
سكرتير الوكالة الفرنسية في القاهرة مع السكرتير الشرقي في دار المندوب السامي 
وطلب منه رأيه حول المؤتمرء وبخاصة أنه قد لاحظ أن أعداداً كبيرة من دعاة 
القومية العربية تركوا مصر إلى فلسطين لحضورهء وقد تنبأ باحتمال عودة العمل 
بسكة حديد الحجاز التي كانت أهم رمز من رموز الجامعة الإسلامية قبل قيام 
الحرب الأولى» ثم أعرب عن أمله ألا يكون للمؤتمر أي تأثير في سوريا بالرغم 
فخ أن ا ال 0 


ولا كان المؤتمرون قد اتخذوا قرارا بتخويل اللجنة التنفيذية التي انبئقت عنهم 
باتماذ التذابير اللازمة لاسترداد الأقسام المغتصبة من سكة حديل الحجاز. ونو حيل 
أجزائه وتشغيله من قبل هيئه إسلامية لق نما كال مثار قلق الديبلوماسى الفرنسى 
فق لمائة السكرتير الشرفي وأبلغه أن الملك ابن سعود غير متعاطف مع المؤتمر. 
وأن قراراً بشأن السكة الحديد لن يجد سبيلا للخروج إلى حيز التنفيذ دون القبول 
من الملك السعودي . 


بعد بضعة شهور من انفضاض المؤتمرء وفي أذار/ مارس عام 21977 وضع 
القدس وضع فيه الخطوط المستقبلية لسياسة الحكومة البريطانية تجاه هذا النوع من 
المؤتمرات7١"‏ 


كان أهم ما عنيت به السياسة البريطانية ما تضمنته قرارات المؤتمر من إضفاء 
الطابع المئوسسي عليه فهو فضلاً عما اتفق عليه من انعقاده مرة كل عأمين» 
اشكلت لحنة 0 تقوم عل متابعة القرارات التي صذدرت »6 ويمكن أن تذعو 
إلى انعقاد المؤتمر أي وقت دون تقيد بشرط العامين» وينبثق من هذه اللجنة هيئة 


(2)19 معط وصسعبنو!< “26 بلامطنرلة صطم1 عزو 0غ معله© ,لإعمعلأوع 1 ع 371/16009 .0 1 
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ويقول المندوب السامى البريطاني في فلسطين في تقريره ان اللجنة لم تجتمع 
ولا مرة خلال الشهور المنصرمة» وان هيئة المكتب لم يتم تشكيلها بعد» وان ضياء 
الدين الطياطبائى السكرتير العام وهو إيرانن وا موجود في 
سويسرا ولم يصل حتى تلك اللحظة #ومن المشكوك فيه أن يأتي إلى فلسطين ليتولى 
مهامه التي الت 9 


ويتشكك السير ووكهوب في أن اللجنة التنفيذية أو المكتب المنبئق عنها 
سوف تلتئم أصلاً مما يخفف من أسباب قلق المسؤولين في وزارة المستعمرات من 
الطابع المؤسسي الذي قرر المجتمعون في المؤتمر إضفاءه عليه 

ويبون أيضاً من آثار المؤتمر على الموقف في فلسطين» فقد خفت كثيرا 
الاضطرابات الدينية والعرقية في البلاد خلال فترة انعقاد المؤتمرء غير أن.درسة 
حدة تلك الاضطرابات «بقيت هي كما لو أن الؤتمر لم ينعقد أصلاً»» وأن الصراع 

بين المفتى وخصومه السياسيين في البلاد؛ الذين ارتأوا أن الحاج أمين الحسيني قد 
استثمر المؤتمر لصالحه ظل على ما هو عليه إن لم يكن قد ازداد حدة. 


غير أن السير ووكهوب يستدرك في تقريره أن ذلك لا يعني السماح مرة 
أخرى بانعقاد مثل هذا المؤتمر فى القدسء فإن الظروف المواتية لسلطات الانتداب 
التي انعقد المؤتمر في ظلهاء قد لا تتوفر في المرات التالية» مما خلص إليه في نهاية 
التقرير بقوله: اما أستطيع أن أتعهد به هو مراقية تطورات الموقاف الناششئة عن 
انعقاد المؤتمر بعناية» وإذا ما اقتضت الضرورة سوف أنصحكم في وقت لاحق بأن 
انعقاد مؤتمر آخر في فلسطين قد يعرض السلام في تلك البلاد للخطرء ٠‏ وأن 
أتصرف على ل ا خم الشريرة التي يمكن أن تنتج 
من عقد مؤتمر إسلامي في القدس) 


ويمكن الوصول من هذا التقرير إلى حقيقتين. . الأولى: انه كالعادة في مثل 
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هذه المناسبات تبدأ في الوطن العربي بزخم شديد لا يلبث أن يتآكل بعد انتهاء 
المناسبة» أو بالأحرى في أعقابهاء وفي تقديرنا أن الفارق الأساسي بين هذا العالمء 
بل والعالم المتخلف عموماء وبين العام المتقدم أن الأخير يملك القدرة على متابعة 
القضية المطروحة ومراكمتهاء والثانية: ان فكرة عقد مؤتمر آخر في البقعة نفسها 
كانك نعلقى مقاومة عن حكرية لندذن» الأمر الذى يمكن القول معه أن رمحا 
«المؤتمر الإسلامي» قد انتهت وبدأت مرحلة أخرى. 


انيأ: المؤتمر العربي في بغداد 

بالتواكب مع المؤتمر الإسلامي في القدسء وفي مطلع الثلاثينيات» كانت 
كل من سوريا والعراق تشهد تطورات مهمة. صنعت تحولاً في الاتجاه نحو عقد 
مؤكمر عربي. 

سوريا عرفت لوناً من السيولة السياسية أعقبت ثورة 14705» فمسألة وضع 
دستور للبلاد قد فرضت نفسها عل البلاد» وقد اتبع المسيو بونسو (202501) 
المندوب السامي الفرنسي سياسة تقوم على المراوغة» فبعد أن وضعت جمعية 
تأسيسية دستوراً يقوم على تحقيق الآمال الوطنية» وبخاصة في ما اتصل بالوحدة 
السياسية» أصدر المندوب السامي دستوراً مختلفاء مما لى يكن محلا لرضاء الحركة 
الوطئية”* "* , 


انعكس ذلك بحالة من الاضطراب ظلت تمسك بتلابيب اليلاد» وبخاصة 
دمشق» مما تكشف عنه عناوين الأخبار فى تلك الفترة» منها «تكهرب الجو 
السياسى فى سوريا ‏ دمشق تقفل احتجاجأة» وقد جاء تحت هذا العئوان أخبار ما 
جرى في العاصمة السورية يوم ١4‏ كانون الأول/ ديسمبر 1471 والمظاهرات التي 
قام بها الطلاب انتصاراً للكتلة الوطنية" '"» ثم أخبار كثيرة أخرى عن الصدامات 
التي جرت بين بين أنصار هذه الكتلة وبين 1 الفرنسيين» على حد تعبير الصحف 
الصادرة أواخر عام 191١‏ وأوائل العام التالي . 


أما فى العراق فقد سارت الأمور سيراً حسناً بعد عقد المعاهدة العراقية ‏ 
الانكليزية عام 2.١55‏ وشل فضت هذه المعاهلة بإنباء الانتداب واستقلال العراق 


(255 صلاح العقاد. ااتلجيب عرورىي واراؤه السياسمة » ة جلة الاقتصاد والسباسة والتحارة (القاهرة) 
(19559). ص /ا١‏ . .١14‏ 
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التام. أما دوافعها كما سجلتها بريطانيا في تقريرها الذي قدمته إلى عصبة الأمم 
فقد تمئلت في ما شاع من استقرار البلاد» والمحافظة على الأمن» وقدرة القضاء 
على حماية مصالح الأجانب» وما تضمنه الدستور من حماية حقوق الأقليات”"" . 


شهدها القطر العراقي . طرحت اقتراحات ؟ منها اماد سوريأ والعراق حي التاج 
الفيصلي . ومنها قيام جملكة مستقلة يحكمها الملك على شقيق فيصل وملك الحجاز 
السابق. ومنها أخيراً تعيين عباس حلمي خديوى مصر السابق ملكا على البلاد نم 
كان محل اهتمام الصحافة المصريةء فضلا عن الدوائر الرسمية البريطانية . 


كل هذا ناقشته وثيقة بريطانية على شكل مذكرة طويلة بعثت بها وزارة 
المستعمرات إلى تمثل بريطانيا فى بغداد”*؟؟» وتكشف هذه الوثيقة عن بداية تبلور 
برحلة جدردة ين فراس عونت رظانا قاء الوجد العرياء تافهن ارس 
السابقة إبنة ظروف الحرب العالمية الأولى. 


ناقشت المذكرة أولاً احتمال قيام تملكة فى سورياء وما دار حوله من 
اقتراحات» وقد استهلت ذلك بمحاولة تحديد المقصود ب «سوريا»ء» وبخاصة أن 
الفرنسيين يقصدون بها دولة سوريا بعد أن أخرجوا منها دولتي العلويين وجبل 
الدروز وأنهم - أي الفرنسيين ‏ ينوون الاحتفاظ بهما طلما بقيت بريطانيا فى شرق 
الحديدة . 


ترصد وزارة المستعمرات بعد ذلك المؤشرات على نية حكومة باريس على قيام 
المملكة السورية مما بدا في كلمة ممثلها عن سياساتها تجاه القطر السوري في اللجنة 
الدائمة للانتداب في حزيران/ يونيو عام 01917١‏ فقد أعربت فرنسا عن استعدادها 
لتوقع مع حكومتي سوريا ولبنان معاهدات تعبر عن التقدم الذى عرفه البلدان 
خلال الفترة المنصرمة منذ وقوعهما تحت الانتداس» وأن تلك المعاهدات» فيما 
ارتاه المسؤولون البريطانيون»ء سوف تقوم على نفس خطوط المعاهدة العراقية ‏ 


(0) وميض جمال عمر نظمي» غانم محمد صالح وشفيق عبد الرازق» التطور السياسي المعاصر في 
العراق ([بغداد]: جامعة بغداد» كلية القانون والسياسة. قسم السياسة» [ .)]١38‏ 
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اله 


الإنكليزية المعقودة عام ؟95١1».‏ ويجري بمقتضاها استفتاء يقوم السوريون من خلاله 
باختيار الشخص المناسب لتولي شؤونهم» ملكأ كان أو رئيس جمهورية؛ وهم في 
هذا السبيل يبحثون عن مرشحين لاعتلاء العرش السوري» سواء من الأسرة 
الهاشمية أو من خارجها. 


علم الإنكليز أن الفرنسيين قد عرضوا العرش على فيصل بعد أن فاتح هذا 
الأخير تمثل بريطانيا في بغداد في لقاء معه فى 4 تشرين الأول/ اكتوبر 191١‏ أنه 
قد أصبح في حكم المقرر أن يتولى عرش سوريا فضلا عن عرش العراق. وأنه 
يفهم أن الحكومة البريطانية ليس لديها أي اعتراض على ذلك. 


علموا أيضاً أن هناك ما يشير إلى عرض العرش على الخديوي عباس حاكم 
مصر السابىق» ولهذا قصة فى ؟ ١‏ كانون الأول/ ديسمبر تنشر جريدة الطان خبرا 
مؤداه ترشيح عباس لعرش سوريا" '' ورغم التشكيك في الخبر إلا أن الرحلة التى 
ففى ١؟‏ كانون الأول/ ديسمبر سافر من الأستانة إلى حلب يقطار الشرق» بعد 
يومين وصل إلى بيروت» وسافر منها بشكل فجائي إلى القدس بالسيارة» ومع أن 
الخنديوي ذكر في حديث للأهرام أن الكلام عن توليه عرش سوريا «لا يستند إلى 
أساس صحيح ولا علم لي بذلك:”' "» غير أن ذلك لم يكن رأي الدوائر البريطانية 
فيما يو كله هذا التقرير الطويل الذي بعث به المستر مورجان من السفارة المريطانية 
في أنقرة إلى حكومته . 

يتابع هذا التقرير الرحلة الخديوية إلى الشام حيث بدأ بزيارة شرق الأردن بناءً 
على دعوة الأمير عبد الله» وعرج في طريقه على بيروت حيث لقي استقبالا رسميا 
من المبنيو بونسو المندوب السامي الفرنسي». ومنها إلى القدس حيث بقي لْعلةٌ 
أيام . 

يخلص المستر مورجان إلى القول بأن عباساً يتطلع إلى اعتلاء عرش سورياء 
وبخاصة أن وكالة الأنباء الأناضولية نشرت في 18 كانون الأول/ ديسمبر ما مؤداه 
أن المسيو بونسو والحكومة الفرنسية قد وافقا على ترشيح الخديوي السابق لهذا 
العرش. وأنه سوف تعلن بعل فترة قصيرة الملكية ف ىْ البلاد” " , 


(9؟1) نقلاً عن: الأهرام» .1911١/17/18‏ 
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د عب هذه التطورات وزارة المستعمرات في لندن إلى تمحيص الموقف». وقد 
وصلت فى النهاية إلى قرار محدد يكشف عن السياسات البريطانية تجاه الوحدة 
العربية فى المرحلة الجديدة والتى كانت قد أخذت في التبلور وققدٍ . 


جاء في قرار الحكومة البريطانية أنه «طالما تعلق الأمر بالمصالح البريطانية 
فالأفضل أن نصبح سوريأ جمهوريه برئيس سوري. وسوف تصبيح سوريا في هذه 
الحالة قادرة على تطوير نفسها على النهج العراقي وتتحرر بذلك من المكائد التي لن 
يمكن تجنبها والناتجة من ارتباطها بالأسرة الهاشميةء ما يمكن أن تكون طرف فيه 
امير المالكة في نجد ‏ الحجاز ومصر. 


وإذا ما عرض العرش السوري على الملك فيصل؛ فسوف يقبله». إذ من 
الصعب أن يقاوم إغراء أن يعود إلى دمشق ملكا”"". ولن يكون واضحاً في هذه 
الحالة ما إذا كان سيتم توحيد عرشى سوريا والعراق» أو ما إذا كان فيصل سوف 


ينقل عرشه من العراق إلى سوريا»”' “. 


وينغهي التقربر من كل ذلك إلى تشخيض سياسة الكومة البريطانية: 
وكانت: المعارضة الشديدة لتوحيد العراق وسوريا تحت تاج واحدء فلو تم هذا 
فسوف يتخذ الملك فيصل في الغالب سوريا مقرأ له بسبب حسن جوهاء ويترك 
قائمقاماً له فى بغداد. ولما كان مركزه فى الأسخيرة ضعيفاً أصلاً» ولما كانت أسباب 
استقلال العراق قد نمت فى الوقت الذي ضعفت فيه أسباب السيطرة البريطانية: 
فإن هذا المركز سوف يزداد ضعفاً إذا ما تم ذلك . 


عارضت وزارة المستعمرات البريطانية أيضاً أن يكون فيصل ملكأ على سوريا 
دون العراق» لأنه يمكن أن يترتب على هذا أن ينجح من أسمتهم الونيقة البريطانية 
بالحزب الوطني المتطرف (160ة2 5120821156 عمعماء8 ع1) في الاستيلاء على 


(5”) تشير الوثيقة في هذا إلى سقوط العرش الذي كان قد أقامه فيصل فى دمشق خلال الخرب 
العالمية الأولى بعد هجوم الفرنسيين على العاصمة السورية عام 147١‏ وتمكنهم من دحر القوة العربية المدافعة 
عنها في موقعة ميسلون الشهيرة. 
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السلطة وإعلان الجمهورية» مما سيزيد من صعوبة مهمة السفير البريطانٍ في بغداد 
1 غيم لا 
في المستقبل . 

انسحبت الاعتراضات نفسها على تتويج علي» ملك الحجاز السابق وأخ 
فيصل» ملكا لسورياء نتيجة ضعف شخصيته. مما يمكن أن يترتب عليه أوخم 
العواقب على الملكية في العراق . 


لكل تلك الأسباب أصدرت الحكومة البريطانية تعليماتها إلى تمثلها فى بغداد 
بعدم تشجيع فيصل على أي وجه من قبول أي من الاقتراحين» مما أغلق هذا 
الملفء وفتح ملفا آخر قبل نباية عام .١975‏ 


5 ةا‎ ١ 
ات فرت‎ 


كما أن تقريراً من إدارة البوليس في فلسطين كان بداية لقضية «المؤتمر 
الإسلامي»» فإن تقريراً آخر من الإدارة نفسها قد طرح قضية «المؤتمر العربي». 

التقرير مؤرخ في ؟ كانون الأول/ ديسمبر عام 1977» وقد جاء فيه أن 
مياحثات جرت بين الأمير عادل أرضيلةن وششيفقه الأمير شكيب لاسةئتاف الجهود 
لعقد مؤتمر عربي» وأن الأخير قد توجه إلى بغداد للتشاور حول هذا الأمرء ولو 
أنه حتى ذلك الوقت لم يتم الاتفاق على ميعاد ومكان انعقاد المؤتمرء وذلك لأسباب 
الاستقلال» أو لأسباب شخصية. 


فبينما سعى أنصار فيصل إلى عقد المؤتمر في بغداد» بهدف دفع مشروع 
الوحدة العراقية ‏ السورية مما يتم به ملك العراق كثيراء فإن أنصار ابن سعود 
تخوفوا مما قد يترتب على المؤتمر من زيادة مكانة فيصل» وأن يستخدم تلك المكانة 
المتنامية فى صالحه» الأمر الذي طرحوا معه مكة كمكان مناسب لعقد المؤتمر أو أية 
منطقة محايدة أخرى» مثل منطقة الحدود بين العراق ونجدء ويشير التقرير أخيراً 
إلى أن هناك مجموعة داخل الحزب ترى عقد المؤتمر في دمشق نفسها” ". 


قبل مضي عشرين يومأ كان الملك فيصل يفاتح السفير البريطاني في بغداد 
حول عقد المؤتمر فى العاصمة العراقية» وقد أسس رغبته فى تحقيق هذا المطلب 
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على أن حكومة القطر العراقى لا يمكن أن تتجاهل حركة القومية العربية»ء صحيح 
أن عليها مهمة تطوير مصادر البلاد ورفع مستوى التعليم والمعيشة عند الشعب غير 
أن عليها أن تستشرف المستقيل» فالعراق يحيط به فى الشمال والشرق جيران أقوياء 
من يمكن أن يشكلوا خطراً على مستقبله". 0 

فى فارس تروج الأحلام بإحياء الامبراطورية الساسانية» ومع أن العلاقات 
مع تركيا بعد أن تمت تسوية مشكلة الموصل عام ""7١19477‏ قد اكتنفها الهدوء 
ولكن لا أحد يعلم ما إذا كانت أطماعها في تلك الولاية يمكن أن تبعث مرة 
أخرى أو لاء أما في الغرب فسوف يظل العراق يواجه التهديد طلما بقي 
الفرنسيون في موقفهم القوي القائمء فهم بدورهم يتطلعون إلى الموصل ونفطهء 
وليس من يقطع بأنبم لن يحلموا بالسيطرة على حقوله 7" . 


ويدعم فيصل رؤيته بأنه ليس من العدل في شيء أن يظل العراق معتمدا 
على المعونة البريطانية في تأمين نفسهء وبخاصة أن هذه المعونة لا يمكن أن تستمر 
إلى الأبد» وأنه على ضوء ذلك الواقع فإنه يشعر أن من الضروري على بلاده أن 
تبحث عن مصدر للقوة» فمع اعتماد العراق على دعم الشعوب العربية» فإنه مع 
توحده مع عرب سوريا سوف يخفف كثيرا من المخاطر المستقبلية . 


خلص فيصل بعد أن عرض وجهة نظره على هذا النحو المفصل إلى توجيه 
سؤال محدد للسفير البريطاني عما إذا كانت حكومته لا زالت تتعاطف مع القضية 
العربية» وعما إذا كانت تنظر بقبول إلى عقد مؤتمر عربي في بغداد» ولعله لم يدر 
وقتئذٍ أنه قد شغل الإدارات البريطانية بالقضية العربية» ولوقت غير قصيرء مما 

ردود الفعل الأولى عبر عنها السير همفريز فى اللقاء نفسهء وقد حاول أن 
يبدد من خلاله محاوف الملك» فمن ناحية فارس سوف يقلقها تصاعد المد القومي 
العربيء فهي تسعى إلى الاتجاه بحرأ نحو الخليج في الجنوب» وهي منطقة مسكونة 
أساساً بالعرب» وهو القلق الذي سيعتور فرنسا التي سوف تعارض أي تحرك 
سياسي يؤدي إلى وحدة العرب» الأمر الذي يتهدد لبنان معه من الشرق» ويصل 
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من ذلك إلى القول انه بدلا من أن تؤدي الوحدة مع الشعوب العربية إلى تقوية 
العراق» فإنه يمكن أن تثير ضده عداوات جيرانه» وهو ما يسبب مخاوف الحكومة 
البريطانية من الفكرة . 


فد السقير البريطاق أيه يباب قلق املك فيسل مين تركيا آر..فارس يونا 
يتصوره عن أطماعهما في الأراضي العراقية» ثم أن فرنسا تحكم أكثر مما يزيد على 
حاجتهاء وأنه ليس على بغداد أو لندن أن ينشغلا بما يمكن أن يحدث بعد عشر 
سنوات» وأن أفضل طريقة تخدم بها الحكومة العراقية القضية العربية هي دفع 
ووو والثقافيء وذلك لتستعيد للعرب مكانتهم التي كانت لهم بين 
الأمم ". 


أما بالنسبة للسؤال الذي طرحه فيصل على همفريزء فقد قدم الأخير إجابة 
مائعة» مؤداها أن على ملك العراق أن يلاحظ أن سياسة بريطانيا تجاه بلاده تقدم 
أكبر دليل على استمرار تعاطفها مع آمال الأمة العربية لتحتل مكانها المشروع بين 
أمم العالم المتقدم» وأنه لا يستطيع أن يقول ما هو أكثر من ذلك ردأ على هذا 
الجانب من السؤال» في ما يخص الحانب الآخر من السؤال والمتصل بعقد مؤتمر 
عربي في بغداد فإن الفكرة طبيعية» وعبر السفير البريطاني عن اعتقاده أنها لن 
تواجه أية مصاعب خاصة إذا ما اتسم المشاركون فيه بالسلوك القائم على حسن 
التفهم للواقع العام . 

غير أنه أردف ذلك بمحاولة لتخويف فيصل إذا ما انعقد المؤتمر في بغدادء 
وذلك بتحميل العراق مسؤولية ما يمكن أن يجري فيه لو تطاول الحاضرون على 
الحكومات المجاورةء وقد عمد همفريز على أن يعطي إجابته في هذا الشأن الطابع 
الشخصيء وأن لا يقدم في ذلك إجابة رسمية» وقد نصح الملك في نباية حديثه 
أنه إذا ما رغب فى عقد المؤتمر فى بغدادء فعليه أن يراعى بضعة شروط: أن 
يقتصر جدول أعمال المؤتمر على الجوانب الاقتصادية والثقافية وأن يستبعد كل ما له 
صلة بالسياسة» بذل أقصى جهد لحث السوريين على تجنب الوسائط غير السلمية 
في تسوية أمورهم مع الفرنسيين» تحاشي أن يثير الفلسطينيون قضية علاقتهم مع 
اليهودء وأخيراً مراعاة حاوف الملك عبد العزيز آل سعود من أن يتسبب المؤتمر فى 
تبديد وضعه من جانب الأسرة الهاشمية» بمعنى آخر أن السفير البريطاني في 
بغداد قد أفرغ المؤتمر من أي مدلول قومي. 


4١ 


الغريب أن فيصلاً أعرب عن موافقته على آراء السير «مفريز غير أنه تحفظ 
على إمكانية عدم خروج أى من المشاركين عن جدول الأعمال المقترحء عل رغم 
أن كل المدعوين سيكونون من الشخصيات صاحبة الخبرة. في مباية المقابلة أجاب 
الملك العراقي عن تساؤل السفير عن الميعاد المزمع لعقد المؤتمر بأنه في شهر آذار/ 
مارس» أي بعد نحو ثلاثة شهور. 


دارت السياسة البريطانية خلال الشهور الستة التالية على محورين» أولهما: 
ألفت من عضد الملك فيصل في التعجيل بعقد المؤتمرء تما شكل اللقاء بينه وبين 
ممفريز بداياته» وثانيهما: الانتظار إلى شهر حزيران/ يونيو حيث كان مزمعاً أن 
يقوم ملك العراق خلال ذلك الشهر برحلة إلى لندن يتباحث خلالها مع المسؤولين 
فيهاء وبالذات السير جون سيمون وزير الخارجية . 


في تلك الأثناء كان المسؤولون في الوزارة على رأسهم المستر جورج رندل 
رئيس الدائرة الشرقية يعدون للوزير تقويرا كاملا عن الموضوع ليستهدي به في 
لقائه المنتظر مع فيصل . 1 ا قدا لقان 
لتشبيط همة الملك في السير قدما نحو عقد المؤتمر 


كان المطلوب أولا التقليل من أهمية الاعتبارات التى كان قد سبق لفيصل 
وأن قدمها في تبريره لعقد المؤتمر؛ مثل دعم موقف العراق الدوليء وأنه ‏ أي 
المؤتمر ‏ يمكن أن يأتي بنتائج عكسية للا يسببه من ردود الفعل لدى الفرنسيين على 
الأقل» وبالتالى ما قد يؤدي إلى تعقيد العلاقة بين العراق وسوريا. 


وكان المطلوب ثانياً تنبيه الملك إلى أن المؤتمر قد يكون مناسبة لطرح تساؤلات 
محرجة بالنسبة للأسرة الهاشمية مثل موقف الأمير عبد الله تجاه الاستيطان اليهودي 
فى شرق الأردن» والعلاقة مع الملك ابن سعودء والموقف تجاه الأحزاب العربية 
في فلسطين . 

فضلاً عن ذلك» فيما تقرر أن يكون من حجج وزير الخارجية في لقائه مع 
فيصل» فإن المؤتمر قد يكون مناسبة لصناع المتاعب. على حد تعبير الوثيقة 
البريطانية» لشن حملة معادية للأجانب» كما حدث في مؤّتمر القدس عام 2١97١‏ 
ما قد يسبب حساسية من جانب الدول الأوروبية» مثل فرنسا وإيطالياء تجاه 
المصالح الإسلامية» ويوفر ذلك مناخ ملائما خصوم الهاشميين ليث دعاياتهم» 
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ومما يؤدي إلى تكريس الخلافات القائمة عند الرأي العام العربي أكثر من إشاعة 
روح الصداقة والتعاون بين الشعوب العربية. 
كان ا أيضأ إفهام م أن كلا من وزارة مسي والمندوب 


وكان مطلوبا أخيراً استغلال فرصة حالة لة الترده التى كان يعيشها فيصل 
وقتئذٍء بين انعقاد المؤتمر والتخللٍ عن الفكرة» وتقديم الحجج إليه؛ ومن شخص 
وزير خارجية بريطانيا وليس مجرد سفيرها في بغداد» ليحزم أمره ويتخلى عن 
موقفه المؤيد لهذا الانعقاد. 

قبيل اللقاء المنتظر بين وزير الخارجية والملك وضعت القضية العربية كلها 
موضع الدراسة» وقد سخرت الآلة البيروقراطية البريطانية» والتي تتسم بالدقة 
الشديدةء» جهودها خلال تلك الفترة لبناء تصور عام للموقف البريطانى تجاه 
الوحدة العربية»؛ وقد تولى التنظيم بين إداراتها المستر جورج رندل عع نمع 0) 
(اعهمع8 والذي دخل السلك الديبلوماسي قبل عشرين عاماء وكان يشغل وقتغذٍ 
منصب مدير الإدارة الشرقية (3:15026100م106 مععائد8) بوزارة ند 


نذأت الاتضالات مين الوزارات. العنية العرقة فواققها من الفكرة روكان عل 
رأسها بالطبع كل من وزارتي المستعمرات والهندء وقد وضع نحت تصرف هذه 
الإدارات مذكرة طويلة كانت قد وضعتها الإدارة الشرقية كورقة عمل» وقد 
اتسمت بقدر كبير من الشمول49©, 

البداية في هذه الورقة كانت بإصدار حكم ظالم على «الوحدة العربية» التي 
ا#بمتها بأنها عبارة غامضة جداً استخدمت للدلالة عل عدة معان(!). 

الفقرة الثانية جاءت للتأكيد على هذا الحكم العام» فهذه العبارة الغامضة في 
رأي المستر رندل» أو إدارته» تظهر في المناسبات مثل عقد مؤتمر عرب أو 
إسلامي» في ما حدث وقت انعقاد المؤتمر الإسلامي في القدس في خريف عام 
»١‏ وهي تستخدم وقتئذٍ كصرخة شعبية ضد الإمبريالية الغربية والحركة 


)5١(‏ ع[ا 4تنه نزعه«ماواط زه كرمناعء|أمعع !1 زءم|0 186 4انه #*روسوى 276 ,ضعزد) اأعلمع]1 عوممء0 
([1957] ,لقة نالا .ل :001تمرآ) 1913-1934 رمع إرءق3 :رواء 1207 
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الصهيونية؛ غير أنها قلما نمت عن فكرة ناضجة للتعاون بين الشعوب في ميادين 
غير التعليم والدعاية (البروباغندا)» وأحياناً في بعض القضايا التي يغلب عليها 
الطابع السياسي - الدينى مثل سكة حديد الحجاز أو مستقبل الأماكن المقدسةء وما 
إلى ذلك» والوحدة العربية بهذا المفهوم أقرب لفكرة الجامعة العربية 55©) 
(2نةاط2:ة وهي بذلك لا تزيد في أهيتها عن فكرة الجامعة الإسلامية التى كان 
يسمع عنها كثيرأ قبل عشرين عاما . 


يقدم المستر رندل في الفقرة الثالثة ما وصفه بالمفهوم السياسي والعملٍ 
ل «الوحدة العربية» وهي تعني الاتحاد فى دولة واحدة» أو في تجمع بين دول 
تتمتع بالحكم الذاتي وتضم تلك الأقاليم الواقعة جنوب تركيا الحالية» والتى كانت 
تشكل قسمأ من الدولة العثمانية» والتى يكون العرب الغالبية العظمى من سكانها. 


يتطرق من هذا إلى أصل الفكرة التي نشأت خلال الحرب والتي كانت 
الهدف الأسمى للثورة العربية خلالهاء والمثل الأعلى الذي سعى الهاشميون إلى 
بلوغهء وأن ابني الشريف حسين» فيصل وعبد الله لم يتخلا أبداً عن الفكرة. 
رغم ما ترتب على التطورات اللاحقة من صعوية تنفيدذها . 

أهم هذه «التطورات اللاحقة»» في رأي الإدارة الشرقية لوزارة الخارجية 
البريطانية» ما حدث من جراء سيطرة ابن سعود على أغلب أنحاء شبه الجزيرة 
العربية بما فيها مملكة الحجازء وما استتبع ذلك من احتدام المنافسة الأسرية بين 
السعوديين والهاشميين على نحو يصعب معه تصور قيام أي شكل من الوحدة بين 
المناطق التي يحكمها كل منهم» ومع أن المذكرة تتحفظ في هذا الجانب مشيرة إلى 
تحسن العلاقات بين فيصل والسعودية» غير أنها ترى أن هذا التحسن لم يلغ 
المنافسة القائمة» كمالم يؤد إلى تقوية احتمال قيام أي شكل من الوحدة بين 
الجانبينء و«طلما ظل العرب منقسمين على أنفسهم في هذين المعسكرين فإن 


الحديث عن أي وحدة سياسية عربية يتحول إلى مجرد وهم»9*). 


يمخرج من هذا إلى محاولة تحديد موقف الحكومة البريطانية من المعسكرين 
المذكورين. . بالنسبة (للهاشميين) فهناك ما قدموه لقضية الحلفاء خلال الجربس 
العظمىء فضلا عن أشكال التعاون مع السياسات البريطانية بعدئذٍ» ويرصد في هذه 
المناسبة المعونة التي قدمها أمير شرق الأردن» عبد الله في مناسبتين على الأقل. 


(49) طوعة أه غ211 لزمصة ,مضق مب عفعط) مامز لعل71ل كع إوودسعط عبج وطومم عل عانطانلة» 


(1115013!! 56 ]20115 عقمعد عل تبط عطا مأ لاألمن أوع6نامم 


41 


الشورة السورية عام 214706 والثورة الفلسطينية عام »١19474‏ والتي أسماها 
بالاضطرابات ما خلق شكلاً من الالتزام البريطاني تجاههء وهو التزام قائم بالنسبة 
لأخيه فيصل في العراق نتيجة معاهدة .197”٠‏ أما بالنسبة (للسعوديين) فالملك 
عبد العزيز لم يكتف بتطوير علاقاته الودية مع بريطانيا بل أثبت ت أنه من الحكام القلائل 
الذين امتلكوا كفاءة واضحة في إقامة حكومة سكارا داري من جانب 
آخر فإن الحكومة البريطانية» ونتيجة مصالحها الإسلامية الكبيرة ة فى الهند لا بد وأن 
تحرص على إقامة علاقات ودية مع حاكم الأماكن المقدسة . وخلض من كل هذا إل 
أنه ليس أمام هذه الحكومة سوى أن تحافظ على علاقات متوازنة بين الطرفين. 

يضيف إلى كل ذلك ما يعتور سائر أنحاء شبه الجزيرة من الافتقار لأسباب 
الوحدة؛ مملكة اليمن المستقلة التى يحكمها الإمام يحيى» «وهو رجل قصير النظر 
ومشاكس»» وحكام الإمارات الصغيرة مثل الكويت والبحرين وقطر ا 
ام الذين تذب أسباب الغيرة بينهم ) فنضلا عن حرصهم عل استقلالهم» غير 
أنه يرى أن لسلطنة مسقط وعمان فضلاً عن تحمية عدن وضعية ال له 
علاقاتها مع بريطانيا . 


ومع أن مذكرة الإدارة الشرقية بوزارة الخارجية البريطانية لم تستبعد أن يؤثر 
دعاة الوحدة العربية على تلك البلدان لو نجحوا بترجمة مثلهم الأعلى إلى واقع 
عملي» في ما حدث بالفعل بعد نحو ربع قرن وقت ارتفاع موجة المد القومي 
خلال الخمسينيات والستينيات» إلا أنهبا كشفت عن أن السياسة البريطانية تقوم على 
السعى إلى تكريس حالة الانفصال القائمة بين البلاد العربية فيما يسفر عنه ما جاء 
في الفقرتين الثامنة والتاسعة من تلك المذكرة التي اكتسبت شهرة كبيرة : 


- في أولى هاتين الفقرتين تفصح الحكومة البريطانية عن نواياها تجاه الخليج؛ 
برفض ابتلاع البلدان الخليجية الصغيرة بواسطة جيراما الأقوياء وأنها ستبقى 
كوحدات منفصلة نحت الهيمنة البريطانية» وفصلت فى احتمالاات مثل هذا 

040 1 
الابتلاع : 
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- في الفقرة الثانية تعترف الوثيقة بأن حكومة لندن لا يسعها أن توافق على 
أي شكل من الوحدة تندمج بمقتضاها فلسطين في اتحاد عربي شامل يشكل العرب 
فيه الغالبية العظمى لا ينتج من ذلك من عدم الوفاء بالوعود البريطانية بقيام وطن 
قومى لليهود في تلك البلاد'”*'. 


تخلص السياسة التي قررتها وزارة الخارجية البريطانية من كل ذلك إلى نتيجة 
مؤداها أن فكرة الوحدة العربية على ضوء كل تلك الاعتبارات تقتصر من الناحية 
العملية على العراق وشرق الأردن وسورياء ثم تبعت ذلك ببث الألغام حتى أمام 
احتماللات هذه الوحدة التى وصفتها بالعملية . 


بالنسبة لشرق الأردنء وعلى رغم إمكانية الوحدة بيئها وبين العراق بحكم 
أن البلدين يخضعان لحكم أخوين» فيصل وعبد اللهء غير أنها من جانب تقع تحت 
الانتداب الذي تقع نحته فلسطين ما ينبغي معه فض هذا الاشتباك أولاء ثم أغها 
من جانب آخر تواجه وجود أقلية بهودية ما يغرى أبناءها بإقامة مستوطنة على 


اراضيه . 


وكان الموقف أكثر تعقيداً بالنسبة لسوريا؛ صحيح أن الفرنسيين قد أبدوا من 
السياسات ما يشير إلى سعيهم لعقد معاهدة مع تلك البلاد» و صحيح أن القوميين 
العرب في البلدين متحمسون لتوحيدهماء غير أن فرنسا في سبيلها إلى عد معاهدة 
مع سوريا على غرار المعاهدة العراقية ‏ البريطانية» مما يستتبع أن كل بلد منهما 
سوف يقع في دائرة نفوذ إحدى الدولتين الكبيرتين» بريطانيا وفرنساء وما يمكن 
أن ينتج من الوحدة بينهما في تلك الظروف من تعقيدات سياسية خطيرة. 


الفقرات الأخيرة من هذه المذكرة المهمة تخلص إلى نتائج محددة هي التي 
صنعت قسمات السياسة البريطانية تجاه الوحدة العربية فى تلك الفترة» وبالتاليى تجاه 


ت ,86011505 'إأهع1 08 طأأ80 .لأعطااء 10 م10 أكاناو36 لبأأعكنا 2 ع5 لآناه؟ لطعلطبنا ,لإممالععا علط رعنته ل[مطا 
© 206 5501010 أاء,05 12 غ3 115 10 ]122 :0م121 15 ]1 ,لإعلامم لتأسععمصا 4ه ولطتامع ره 320 ,رع عع مط 
1537 01015 18081 اتقضة ملأععطق8 ,كلمميع؟ 25 ,لإأتداتساك .ومعآ عه وتطدعة تلبد5 معطا زط لمعاءهوطج 
81151 أاقملقعة لااعاأتمناعل عط للناهن؟ غ1 ,لملذقعرععة أكرلوع38 طعلتغط5 غطا أععامرم 0غ كممغدع تاه 

.«فلورع2 نزه قأطقرة السود ععطاك برط لعطءمووطج عط للتامطة دولصضهاذز عطا أهقطا 5أوعئع )م1 

(560) عط ها عساوعلة2 ورستدمالة مرهكا لعلساععمىم 'زالقنوه عنة امعصمه001 5زادعزج11 ؤ15أتل» 

وعع0 كأعطا 1ه لمعل مز لزآلده 1[ رلملمنا طوعف 'زااسقسمتصسملعىم كه لماعا نزمج مأ 723 لزه مر لعطءووطة 
فطلا مغ قهه1اأتعتاطه ناغطا تدم غعهجرة اتن رعستمط لقصمتاهه طنتوع1 عطاغه بزعزامم عط 20 امعصس تسصرمه 


0617م عماأععلوط وز قاقع 12161 سه 1165 تلمك لتعاوه]/[-دمم عه طأوعفعومة معطأ 


1 


مشروع عقد مؤر عربي في يغداد: 

أولاً: إن فكرة الوحدة السياسية على أساس المفاهيم الغربية غير قابلة 
للتطبيق» ففضلاً عن العقبات السياسية هناك عقبات جغرافية وبشرية. والتى 
قدمتها فى وصف متشائم بقولها إنه مع ما تبدو عليه تلك البلاد من الخريطة كأنها 
موحدة فإنها يمكن أن توصف «بأنها أرخبيل من المستوطنات البشرية في بحر من 
الصحراء» تسكنها عشائر عر متطلبات حياة الصحراء لتصبح نوغ من قر صنة 
البر حيث يغزو بعضهم بعضاً دون انقطاع»"" *'. 

انياً: إنه إذا ما أثيرت مسألة المؤتمر مع الملك فيصل فإن موقف الحكومة 
البريطانية ينبغي أن يقاسس عل زناء تعاون اقتصادي سلمىي» )؛ وتلمية العللاقات 


الثقافية الوثيقة 0 بين البلاد العربية؛ مما يفرع المؤتمر المزمع من أي مضمول 
(/اع) 
دنا 
سي 5 


فى 7١‏ حزيران/ يونيوء وفي مبنى وزارة الخارجية في لندن انعقد الاجتماع 
المنتظر بين جلالة الملك فيصل»ء ملك العراق» وبين السير جون سيمونء» وزير 
الخارجية البريطانية» والذي بحث فيه الطرفان جملة موضوعات تبم البلدين» منها: 
هيئة سكك حديد العراق» والقضاة البريطانيون في العراق» وحدائق النخيل التي 
يملكها شيوخ الكويت في المحمرة؛ وعقود البعثة البريطانية العسكرية في العراق». 
وأسخيراً المؤتمر العربي الذي كان مزمعاً عقده في بغداد 0 


وخلال بحث موضوع مزارع النخيل التي يملكها شيوخ الكويت في المحمرة 
انتهز فيصل الفرصة لينتقل بالحديث إلى موضوع الطموحات العربية» وقد استهل 
بقوله إنه لن يذهب بعيداً في التاريخ لتلك الطموحات والموقف البريطاني منهاء 
وإنما سيذكر بالحديث الذي جرى عام ١55١‏ بيئه وبين المستر تشرشل وزير 
المستعمرات وقتئذٍ قبل أن يغادر إنكلترا مرشحا لاعتلاء عرش العراق» وأن الأخير 
قد شرح له في هذا الحديث السياسة التى على الملك أن يتبعهاء والتي وافق عليها 
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الأخيرء ونفدها بإخلااص 0 


انتقل بعد ذلك إلى القول إن المرحلة التي أملت تلك السياسات قد انتهت 
وحلت محلها مرحلة جديدة» وقد بدأ حديثه في هذا الجانب بأنه يتفهم أن 
السياسات المقترحة لتلك المرحلة ينبغي أن تتوافق مع التحالف الوثيق الذي دخلت 
فيه العراق مع الحكومة البريطانية . 

دلف من ذلك إلى القول إن العراق راغب في فتح طريق للاتصال بالبحر 
المترسط» مما يمكن أن ينجز إما من خلال سوريا أو من خلال فلسطينء ولا 
زالت الحكومة العراقية فى حيرة حول اختيار أي من الطريقين» فعلى الجانب 
السوري تشير الطريقة التي يدير الفرنسيون بها البلاد بضعف الأمل في أن تقوم في 
سوريا في المستقبل القريب حكومة تعمل على تحقيق الامال العربية» وعلى الجانب 
الفلسطيني» وبالرغم من تفهم حسن نيات الحكومة البريطانية» فإن نمو الصهيونية 
على هذا النحو يثير كثيراً من الشكوك حول مستقبل العرب فى فلسطين» مما يجعل 
اختيارها طريقاً للعراق نحو البحر المتوسط أمراً لا يتسم بالواقعية . 

تلك المشاكل كلهاء فى ما ذكره فيصل» قابلة للحل إذا ما عمل العرب 
بتوافق مع السياسة البريطانية» فهناك رغبة متصاعدة لدى شعب العراق وممثليه في 
البرلان والحكومة لمساعدة العرب في سورياء وهناك اقتراح محدد في هذا الشأن أن 
يقوم العراق بصفته عضوأ في عصبة الأمم بمعارضة فرنسا بتطبيق المادة 7١‏ من 
ميثاق العصبة على سورياء لأنه طالما بقى هذا القطر تحت الانتداب الفرنسى بشكله 
القائوء فإن ذلك سوف يشكل عقبة في طريق المواصلات المقترح بين البلدين. 

أمام سيل هذه الحجج لم يستطع السير سيمون تقديم إجابة مباشرة. . كل ما 
فعله كان وعداً أن يعرض على زملائه فى الوزارة الرأي العراقى» غير أن موقفه 
كان مختلفاً عند مناقشة الموضوع المتعلق بانعقاد المؤتمر العربي في بغداد» إذ كان قد 
استعد له. 

وزير الخارجية البريطاني كان هو الذي فتح الموضوع وعرض الاراء التي 
كانت قد سبقت دراستهاء وكيف أن انعقاد مثل هذا المؤتمر سوف مخلق تعقيدات 
خطيرة فى علاقة العراق بجيرانه» غير أن رد فيصل جاء بأنه يعلق أهمية أكبر على 
العمل مع الحكومة البريطانية لتحقيق الآمال العربية» وليس على انعقاد المؤتمرء وأنه 
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لو أمكن تحقيق مثل هذا الهدف فسوف يبذل أقصى طاقته لمنع انعقاد مثل هذا 
لد 00 

بعد عودة الملك فيصل إلى بغداد استمرت السياسة البريطانية القاكمة على 
الضغط عليه لمنع انعقاد مؤتمر الوحدة العربية في العاصمة العراقية» مما نتبينه من 
التقرير الذي بعث به السير همفريز» السفير البريطاني في العاصمة العراقية» عن 
اجتماع عقده مع الملك يوم 18 تموز/ يوليو عام  .187*‏ 

تطرق السير همفريز للحديث عن هذا الموضوع حيث أبلغ فيصل أنه 
سيرتكب خطأ فادحا إذا ما وافق على عقد المؤتمر في بغداد أو في أي مكان آخرء 
وأن مثل هذا المؤتمر سوف يثير شكوك جيرانه . 

كان رد الملك أن الفكرة من وراء عقد هذا المؤتمر كانت للتعبير عن المشاعر 
العربية وتشجيع الوحدة العربية» غير أنه أمام الموقف البريطاني لا يملك سوى أن 
يتعهد بالتدخل نع دعاة المؤتمر من عقده خلال ذلك الخريف""". ول تمض سوى 
أسابيع قليلة على هذا اللقاء حتى توفي فيصل» ودفنت فكرة عقد المؤتمر العربي في 
بغداد معه» بل انبا في ما تبينه الدراسة الوثائقية قل دفنت قبله! 


)6 المصدر لقسمة . 
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الفصل الرابع 


بين الوحدة العربية والجامعة الحربية 
1451١‏ 


فى 59 أيار/ مايو عام »١94١‏ وفي المانشن هاوس (©8]056 55أ5هة8) مقر 
عمدة لندن» ألقى وزير الخارجية البريطاني» المستر أنطوني إيدن» خطبة جاء فيها 
بالحرف الواحد: «لقد خطا العالم العربي خطوات واسعة منذ التسوية التي تم 
التوصل إليها في نماية الحرب الأخيرة؛ ويسعى عديد من المفكرين العرب إلى 
درجة أكبر من الوحدة بين الشعوب العربية عما هو قائم الآن. وهم فى تطلعهم 
إلى الوحدة يأملون فى الحصول على دعمناء ويعسر ألا نستجيب لمثل هذا المطلب 
من أصدقائنا . ويد ولي أن من الطبيعي والصحيح العمل على تقوية الروابط الثقافية 
والاقتصادية بين البلاد العربية» فضلاً عن الروابط السياسية. وأن حكومة جلالته 
سوف تقدم من جانبها كل تعضيد لأي مشروع من هذا القبيل يلقى تأييد الرأي 
العام العري»”'' . 


وبدا لبعض المراقبين والدارسين وكأن هذا التصريح قد استدعته تطورات 
الحرب الثانية التى كانت قد اشتعلت قبل ذلك بأقل من عامينء وأخذوا فى 
محاولات تفسيره من هذا المنطلق» غير أن ما تقوله لنا أضابير الوثائق البريطانية 
يختلف عن هذا الاستنتاج» ويشكل فصلا مهمأ في موقف بريطانيا من الوحدة 
العربية بدأ قبل حمس سنوات» ومنذ عام ١915‏ على وجه التحديد. 


)١(‏ لأن الصحافة العربية» فضلاً عن بعض الكتابات اؤلفين عرب قد نقلت هذا التصريعم بتصرف 


أخل ببعض جوانبه فقد آثرنا أن نترجمه عن النص الإنكليزي» وكان كما يل : 
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لقد شهد منتصف الثلاثينيات (191"6 - )١975‏ أحداثاً جسيمة بامتداد رقعة 
الوطن العربي» فى سورياء وفي مصر ) فضلا عن حالة من عدم الاستقرار في 
العراق» وأخيراً تعاظم الاضطرابات في فلسطين إلى حد وصلت معه إلى ثورة 
شاملة . 


في سوريا: أدى مشروع المعاهدة التي حاولت فرنسا أن تفرضها في أواخر 
4 إلى نشوب اضطرابات خطيرة في دمشق بسبب ما تضمنته نصوصها من 
قيود» ونجح الأعضاء الوطنيون في مجلس النواب بتوفير أغلبية لرفض المعاهدة ما 
دفع المخوض السامي إلى تعطيل المجلس . 

وتتعقد الأمور بعد أن توالت الاحتجاجات على الحكومة التي قبلت توقيع 
المعاهدة مما أدى إلى استقالتهاء وبدلاً من أن تستجيب السلطات الفرنسية وتتراجع 
عن المعاهدة المرفوضة قام المفوض السامي بتأليف وزارة جديدة لقمع الحركة 
الوطئية مما زاد الأمور اشتعالاء وقابل الفرنسيون ذلك بالعنف وهاجموا مكاتب 
الكتلة الوطنية» واعتقلوا الزعماء وسجنوا الكثيرين ما بدا معه وكأن سوريا عل 
قفا تو ا 


فى مصر : شهد شتاء عام 00 ١4571‏ اضطرابات طلاسية خطيرة ) والتى 
عرفت يحوادث عام 6 ,. وقد تفعجرت هذه الاضطرابات من جراء تدخل 
الحكومة البريطانية فى شؤون البلاد وتصميمها عل عدم إعمال د سعور عام 45 ١‏ 
بعد إلغائه قبل ذلك بخمس سنوات» وقد ساندت فى ذلك كلا من القصر 
وحكومة توفيق نسيم التي كانت محكم البلاد. 

وقد تحولت المقاومة من حركة تدعو إلى مقاطعة البضائع الإنكليزية؛ إلى 
مظاهرات قام بها طلاب الجامعة والمدارس الثانوية»؛ ثم تصاعدت إلى صدامات 
واسعة مع رجال البوليس» شهدت كثيرا من الضحايا فى صموف المتظاهرين؛ 
وكائنت دار المندوب السامي في العاصمة المصرية تواقة إلى احتواء هذه الحركة 
وساعية إلى إشاعة الهدوء في ربوع البلاد” ". 


في العراق: شهدت الفترة التى أعقبت وفاة الملك فيصل عام 2١957‏ 


)١(‏ محمود صالح منسى. المشرق العربي المعاصر (القاهرة: [د. ن.]أء »)١5468‏ القسم :١‏ الهلال 
الخنصيب ١»‏ ص + .١140‏ 


(") يونان لبيب رزق» حوادث 1915 في مصر على ضوء الوثائق البريطانية: بحوث في التاريخ 
الحديث (القاهرة: [د. ن.]ء .)١99/5‏ 
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واعتلاء الملك غازي عرش البلادء حالة من عدم الاستقرار كانت قد كفلتها 
شخصية فيصل المتوازنة» وكان أبرز مظاهرها حدة التنافس بين الشخصيات 
السياسية البارزة حول قضية تولى السلطة» حتى أن متوسط عمر الوزارات خلال 
تلك الفترة لم يتجاوز الشهور الستةء فضلا عن ذلك فقد انتشرت أعمال التمرد 
خلال الحقبة نفسها والتى انبعثت عن أسباب عنصرية وعشائرية. تمرد الأثوريين فى 
شمال البلاد عام “201977 وتمرد عشائر العراق الأوسط بعد ذلك. ١‏ 


ولما كانت الحكومة المركزية في بغداد قد استخدمت الجيش على نطاق واسع 
لإحماد أعمال التمرد تلك» فقد أتاح ذلك لبعض قياداته التدخل في الشؤون 
السياسية» والسعي لتحقيق طموحاتها بالهيمنة على السلطة» ما حدث فعلاً في 
القلاب بكر صدقي عام 2)291913. 1 


فى فلسطين: كانت قد بدأت موجة أخرى من موجات المقاومة العربية 
للسياسات البريطانية» وبخاصة بعدما اتسع نطاق الهجرة اليهودية» وبعد انتقال 
مساحات كبيرة من الأراضى من أيدي العرب إلى أيدي اليهودء فى ما ساعدت 
عليه قرارات المؤتمر الصهيوني المنعقد في براغ عام “1911. | 


تبع ذلك ظهور عدد من الأحزاب العربية ما لبث أغلبها أن شكل ما عرف 
ب الجنة الأحزاب» بدأت أول أعمالها بالقرار بالقيام بالإضراب الكبير الذي دعت 
إليه في 77 تشرين الأول/ اكتوبر عام 1976 احتجاجاً على سياسات حكومة 
الانتداب في التغاضي عن الأعمال الصهيونية لتحول فلسطين إلى مستودع 
للأسلحة. غير أن الأهم من ذلك ما عرفته حركة المقاومة العربية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر من العام ذاته من انتهاج أسلوب الكفاح المسلح الذي لحأت إليه 
الجماعات التى أسسها الشيخ عز الدين القسام الذي استشهد بعد أيام قليلة من 
إعلان حركتهء وقد أحدثت الروايات التى انتشرت عن استشهاده هياجا شعبيا 
١ 1‏ 

ووصلت الأزمة إلى حافة الثورة خلال الأسابيع الأخيرة من عام ١910‏ 
ومطلع العام التالىء ما بدا في الدعوة لعدم التعاون بجملة من الوسائل : عدم دفع 


05 وميض جمال عمر نظمي» غانم محمد صالح وشفيق عبد الرازق» التطور السياسي المعاصر في 
العراق ([بغداد]: جامعة يغداد» كلية القانون والسياسة. قسم السياسة [- 198]). ص ١185‏ /امىا. 


(5) عادل حسن غنيمء الحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة 195 حتى الحرب العالمية الثانية 
(القاهرة: مكتبة الخانجى» :)١98١‏ ص 154 15. 
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الضرائبء استقالة الموظفين العرب وأخيراً تكوين جماعات للكفاح المسلم”'* . 


وفي مواجهة كل تلك التطورات عاد المسؤولون البريطانيون لبحث قضية 
الوعينة العرية» اعتقاداً منهم أن التلويح بها يحجّجم من ذلك المناخ المعادي؛ 
وجاءت البداية على شكل تقريرين» صدر أحدهما عن دار السفارة البريطانية فى 
بغداد والآخر عن دار المندوب السامي في القاهرة» ويلفت النظر أن تاريخ 
التقريرين كان واحدأء ١4‏ شباط/ فيراير عام 41975 مما ينم عن أن المسؤولين 
البريطانيين في العاصمتين العراقية والمصرية قد وضعوهما بناءً على تعليمات من 
وزارة الخارجية في لندن. 

التقرير الأول صدر عن سير كلارك ‏ كير (01311-16:2 .4.0) السفير 
البريطاني فى بغداد» وكان عنوانه «الوحدة العربية»”'' ويعترف فى مستهله أن 
العراق شهد مؤخراً لوناً من يقظة فكرة القومية العربية عند الرأي العام وعزا 
ذلك إلى ما جرى خلال الشهور السابقة من اضطرابات في كل من سوريا ومصر 
وفلسطين والتى احتلت أخبارها مساحة كبيرة من كتابات الصحف العراقية» فضلاً 
عن التعليقات التي وضعها محررو هذه الصحف مما أشاع في صفوف العراقيين 
الشعور بضرورة التعاون بين الشعوب العربية. 

ويضيف أنه مما زاد من هذا الاهتمام الزيارات التى قامت بها بعض 
الشخصيات العربية للعراق؛ ويقدم نموذجاً خلال شهر شباط/ فبراير الزيارة التي 
قام بها كل من إميل الغوري من فلسطين وعبد القادر المازني من مصر» وهي 
الشخصيات التى استقبلت بحفاوة بالغة من النوادي والجمعيات العربية 
والإسلامية»؛ حيث ألقيت الخطب التي تمجد الفكرة العربية» ودعم الشعور 
بالترابط ما «حدث مؤخراً من قدوم الدكتور السنهوري ليشغل منصب عميد كلية 
الحقوق في العاصمة العراقية» فضلاً عن عدد من الأساتذة والمدرسين المصريين 
الذين استدعتهم وزارة التعليم للعمل فى مؤسساتهاء وقد لقي هؤلاء استقبالا 
حميمأ كرموز لزيادة التفاهم بين الشعبين الشقيقين؛ المصري والعراقي؟ . 

في وقت توافد الأساتذة المصريين نفسهء يلاحظ السير كلارك ‏ كير» قدوم 
أعداد من الطلبة اليمنيين لتلقي العلم في العراق» زد على ذلك وصول الشيخ 
يوسف ياسين من العربية السعودية الذي شاعت أنباء عن قيامه بمفاوضات مع 


000 المصدر تنفسه» ص .١١ ١195‏ 
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الحكومة العراقية لعقد ميثاق يجمع الدول العربية» كما لم يفت السفير البريطاني أن 
يغبت طلب سلطان مسقط من حكومة بغداد لترسل إليه خبيراً فى زراعة النخيل» 
وكيف أن مثل هذا العمل زاد من الاهتمام الشعبى بالقومية العربية . 

وبينما اهتم تقرير السفارة البريطانية في بغداد بالوجود العري في العراق فإنه 
اهتم في الوقت نفسه بالوجود العراقي في البلاد العربية؛ وهو يتابع في هذا 
الصدد الرحلة التي قام بها نحو ثلاثين طالباً عراقيً» من كليتي الحقوق والمعلمين. 
في الشهر نفسهء شباط/ فبراير عام .» لعدد من الأقطار العربية: سوريا 
وفلسطين ومصر. 

ويلفت النظر فى هذا التقرير ذلك التحول الذي رصدته الوثيقة البريطانية فى 

تغير الأداة التي أصبح يعبر بها العرب عن مفهومهم ذل جد سيا مانت ب 
0 المؤتمرات التي يقوم عليها بعض أفراد أو تنظيمات سياسية» فى مأ -حدث 
فى انعقاد المؤتمر الإسلامي. أو حتى بعض الحكام. في ما حدث في محاولة عقد 
المؤتمر العربي» فقد تحولت هذه الأداة منذ منتصف الثلاثينيات لتصبح أداة أكثر 
جماهيرية . 

يرصد تقرير السير كلارك ‏ كير ذلك فى فقرتيه السادسة والسابعة.. يقول 
في أولاهما : امن الملاحظ أن الحديث قد قل كثيراً حول تنظيم مؤتمر للوحدة 
العربية» مما كان يمثل الخيار المفضل للملك فيصل»» ويقول في الثاني إنه "يبدو أن 
أنصار الحركة الحاليين قد تفهموا أنه قبل التفكير في أي شكل من الوحدة السياسية 
الحقيقية بين سائر شعوب الأمة العربية ينبغي أولا إشاعة شكل عام من الآمال 
والأفكار المشتركة. . من ثم فهم معنيون الآن بالأساس بانتهاز كل فرصة لنشر 
مبادئ الأخوة العربية» وبث أسباب الاعتزاز بتراث الجنس العري» وإيقاظ الوعى 
بالعمل سوياً لتحقيق الحرية القومية والرخاء في المستقبل)0 . | 

ملاحظة أخيرة حول مذكرة السفير البريطاني في بغداد تكشف عن طبيعة 
المفهوم البريطاني لمراكز التأثير في الوطن العربي وقتئذ» فقد أرسل السير كلارك ‏ 
كير صوراً من مذكراته تلك لكل من المندوبين الساميين في القاهرة والقدس. 
والوزير المفوض في جدة» والقنصل العام في بيروت» والقنصلين البريطانيين في 
كل من دمشق وحلب. 


(4) المصدر نفسه. 


١٠٠١ / 


المذكرة الثانية التي بعث بها السير مايلز لامبسون المندوب السامي البريطاني 
في القاهرة في التاريخ نفسه وهي قصيرة» غير أنها تضم مرفقاً طويلاً وضعته 
وكالة السودان ف القاهرة (08120 ,لإعمعع م ير وهي امو سسة التي احتلت 
مكان مخابرات السودان (عممع11!8اء1021 0 بعد أن توقفت الأخيرة عن 
عملها المخابراتي الذي ظلت تقوم به بين عامي ١848‏ و1475١»‏ كنتيجة لإخراج 
اين المصرى من السودان بعد الحوادث الشهيرة التي جرت في ذلك العام 
الأخير. . اغتيال السردار السير لي ستاك والمضاعفات التى ترتبت عليه . 


وقد سارت وكالة السودان بالقاهرة على الأسس نفسها التى كانت تسير 
عليها مخابرات السودان: ألا يكون فيها مصري أو سوداني واحد على رغم 
التسمية؛ أن المسؤولين فيها من الإنكليز أو من بعض العناصر الشامية المتعاونة 
معهمء أن يكون لها مصادر إخبارية منبئة هنا وهناك تساعدها في كتابة تقارير 
دورية ترصد فيها اتجاهات الرأي العام» أسبوعية أو شهرية» وكان منها التقرير 
الذي اعتمد عليه السير مايلز لامبسون في وضع مذكرته محل الدراسة . 

تعزو الوكالة أسباب الاضطرابات التى كانت قد انتشرت وقتئذ فى دمشق 
وحلب وحماة و “مص » ليس فحسب إلى سوعء الإدارة الفرنسية ع وائما أيضا إلى حالة 
الاضطراب العام في العالم العربي الإسلامي, الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فى 
المستقبل السياسي للشرق الأدنى . 

وت كنأ الفكرة العربية وتعزوها إلى انتشار التعليم واحتكاك 
السوريين بالا وما نتح من ذلك من زيادة المشاعر القومية التى قمعها العهد 
الحميدي بقسوة. وإن كانت قد نجحت في فترة حكم الاحاديين في رفع صوتها 
أكثرء وبدا أنها مستعدة لاستشراف آفاق المستقبا 20 , 

ويتطرق 6 1ت ا ب 0 ا إلى قضية قلما 
الدولتين الاستعماريتين بمساعدتهما على قيام دولة مسيحية فى سورياء هي لبنان 
الكبيرء ودولة صهيونية في فلسطين إنما قصد من ورائها خلق دولتين حاجزتين 
(518165 181 /نا8) لتفصل السوريين والعراقيين عن المصريين والسودانيين وغيرهم من 


69 انظر الفصل الثالك من هذا الكتاب . 
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الشعوب الإسلامية الإفريقية. وقد بدأ أبناء الهلال الخصيب في سوريا والعراق 

ويبدو أن واضعي المذكرة من رجال الإدارة البريطانية فى السودان كانوا 
تفسير مثل هذه الأمورء ولم يتمكنوا أن يدركوا مثلا أن المسيحيين من أبناء الشام 
كانوا أول دعاة الفكرة العربية» نما دعاهم إلى تبني هذا التفسير إلى نهاية مذكرتهم . 

ويرصد هؤلاء بعد ذلك المتغيرات التى جرت خلال السئوات الأخيرة وكيف 
أدى تحسن وسائل الاتصال إلى التقارب بين الشعوب العربية؛ حتى أن صحافة 
القاهرة تقرأ في اليوم نفسه في سوريا وفلسطين» وفي بلاد ما بين النهرين في 
اليوم التاليء ثم كيف أن عديدا من الشبان من سائر أنحاء الوطن العربي يتجمعون 
في مؤسسات تعليمية مثل الجامعة الأميركية في بيروت» حيث يتواصلون ويتمتعون 
بحرية التعبير ويتطلعون إلى تحقيق طموحاتهم المستقبلية . 


ويرتب واضعو التقرير على ذلك ملاحظة موّداها أن المتعلمين أضحوا يقودون 
الحركات السياسية في سائر البلدان العربية» وكل ما يفتقرون إليه شخصية قيادية 
تنسق في ما بينهمء فيما حاوله فيصل ملك العراق» غير أن وفاته قد أدت إلى 
غياب هذا التنسيق» مما يبدو أنه سيظل قائمأ لبعض الوقت طالما استمرت فرنسا 
على سياساتها التسلطية فى سورياء وطلما ظلت بريطانيا قادرة على إخماد الحركة 
العربية في فلسطين» بيد أنه ستبقى حالة عدم الاستقرار سائدة طالما بقي الطلاب 


على نشاطاتهم السياسية . 


وفي الفسم الخاص بسوريا ارتأى رجال وكالة السودان بالقاهرة أن سوع 
الحكم الفرنسي يصب الزيت على النارء وأن الاضطرابات القائمة إنما صدرت عن 
حالة اليأس الناشئة عن ضرب كل محاولة توفر نوعاً من الاستقلال الذاي لحكومة 


دمشق» زيشاون: بأحداث وموية توقك أن عنمت فى الل 


في التعليق الذي وضعه الشيو مايلز لاأميسون المندوب السامي البريطاني في 
القاهرة عق هذه الذكرة معتل . إل اذك القامل: 


- الأولى: متصلة بالتأثير المصري في كل من سوريا وفلسطين» وما أصبح 
للمصريين من مكانة ثقافية في الوطن العربي اكتسبوها من خلال صحافتهم. . هذه 


)110) المصدر ننشفسبةه . 


المكانة التى تتضح من مردودات جو التوتر في مصر على هذين البلدين تما لوحظ 
خلال الستوات» الاخيرة 

الثانية: ما أشارت إليه التقارير الصحفية الأخيرة من اضطرابات تنتشر في 
متلكات فرنسا فى شمال إفريقيا. ويرى أنبا رد فعل طبيعي لما يحدث في البلاد 
العربية في شرقي البحر المتوسط . 


- أخيراً يوصي أن تضع الحكومة البريطانية في حسابها أهمية إشاعة الهدوء 
في محر ومحاولة الفصل بين المصريين وبين المناح المعادي للأوروبيين في البلاد 
0 

وقد عنيت دوائر وزارة الخارجية البريطانية بما جاء في التقرير» وبخاصة 
بعد الإضراب الذي عرفته المان السورية واستمر لنحو شهرء حتى أنها طالبت دار 
المندوب السامي في العاصمة المصرية أن يوافيها بمزيد من التقارير في هذا 
الشأن» الأمر الذي استجابت إليه الدار عندما كلفت وكالة السودان بوضع تقرير 
ثان عن الموضوع نفسه"''“*. 

القسم الأكبر من التقرير الجديد كان على شكل استعراض للتطورات التي 
عرفتها سوريا خلال سنوات الحرب العالمية الأول وما بعدها حتى عام 1975غ» ولم 
يجد فيها المندوب السامي في القاهرة جديدأء وهو ما نبه إليه وزير الخارجية عندما 


رفعه إليه . 


ما اهتم به السير مايلز لاممسون ورجاله في وكالة السودان المتغيرات الدرامية 
التى بدت فى سياسة حكومة باريس عندما وافقت على استقبال وفد من الزعماء 
الوطنيين السوريين في باريس بعد الإضراب الذي استمر في البلاد لخمسين يوماء 
وقول السياساف الفرنسية اه أذركة الوطننة +1 -درسةء ها كان غورا للتقرور 
في محاولة للتفسيرء هذا من جانب» وفي سعي للتعرف على اثار ذلك في الوطن 
العربي من جانب آخر. 


التفسير يعزو التغير الكبير إلى ثلاثة أسباب المخاوف التي انتابت الفرنسيين 
من تدهور الموقف في أوروباء حيث إن إعلان هذا التغير تم قبل أيام قليلة من 
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أحداث الراين”*'*: والتصميم السوري غير الاعتيادي وغير المتوقع في الاستمرار 
فى الإضراب كل هذا الوقفت» وما صحبه من تنظيم حملة دعاية للحركة الوطئية 
السورية فى سائر انحاء العالم . وما صعحسبف الإضراب من سد أقصى ألوان الاهتمام 

فى الوطن العرن ا يداك الاجتجاج الرسمي للبرلمان العراقي ومن اللبفلة 
لعسدة المصرية». فضلاً عن المشاعر الفلسطينية . 


ويرصد التقرير بعض مظاهر الابتهاج التى عرفها العرب يسبب تسليم 
الفرنسيين في نهاية الأمر بالتفاوض مع الممثلين الحقيقيين للحركة الوطنية السورية. 
وهو الابتهاج الذي تحول إلى احتفاللات كبرى في العراق بمناسبة عيد ميلاد الملك 
غازي» والتي امتدت إلى أغلب المدن السورية بما فيها دمشق وبيروت. 

أما فى مصر فقد بدأت حملة تبرعات لإعانة المتضررين من الأحداث فى 
القطر السورىي» ويلفت نظر دار المندوب السامى فى العاصمة المصرية أن الأمير 
عمر طوسون قد تبرع بمبلغ خحمسين جنيهاً في هذا الاكتتاب» ليس لسبب قيمة 
التبرع وإنما لدلالته» فلم يكن هذا الأمير معنياً أي وقت بالحركة العربية بل ركز 
كل اهتماماته السياسية من قبل لخدمة الخلافة العثمانية حتى انتهائها عام 219574 
ثم دارت جهوده بعدئذ حول إحيائهاء وقد أعلن الأمير وعدد من أصدقائه أن 
الوسيلة الوحيدة لمواجهة الاستعمار الأوروي هو وضع ميثاق عربي. 

فى مصر أيضاً استقبل وفد برلماني وطلابي عراقي بكل حفاوة واهتمام حيث 
ألقيت الخطب والأشعار التى تكشف عن انتشار روح جديدة ل 
العريية, 

وعندما رفع السير لامبسون التقرير السابق إلى وزارة الخارجية في لندن شفعه 
بموافقته على أغلب ما جاء فيه» فى الوقت نفسه ولما رصده التقرير المذكور من اتجاه 
العرن تعر اأكري: عبية ولدنة انبن الاتتسمار الأزرون 33د يدق بشيقة بق إل 
السفير البريطاني في بغداد. ول يجد بدأ من أن يعترف أن الحو الجديد لا بد أن يترك 
بصماته على المفاوضات البريطانية ‏ المصرية التى كان مزمعاً إجراؤها وقكل””''. 


(14) في أواخر أيار/ مايو عام 1910 وقعت فرنسا ميثاقاً للتعاون المتبادل مع الاتحاد السوفياتي» دقع 
ذلك هتلر أن يعلن في “ آذار/ مارس عام 1917 أن هذا الميئاق قد أبطل مفعول ميثاق لوكارنو الذي تم 
توقيعه بين الدول الأوروبية عام 2١475‏ وكان من بين ما تضمنه أن تظل منطقة الراين منزوعة السلاحء 
وتبع ذلك بأن أمر قواته باحتلال تلك المنطقة. محمود صالح منسىء الحرب العالمية الثانية (القاهرة: 
[د. ن.ا]ء ))١9898‏ ص .1١ 5١‏ 

(16) 6 ,2 اعتمم ,دعل .11 6غ مموصصةآ .351 عز5 371/19980 .0 .8 
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ويؤكد الاطلاع على الوثائق البريطانية أن حكومة لندن قد نصبت كل قرون 
الاستشعار لمثليها قو المنطمة : المشاهرة. وبغداد ودمسق في حالة استعداد كامل 
لتابعة التطورات السريعة للفكرة العربية» مما يشكل فصلا ممتعاً في التعرف على 

موقف بريطانيا من الوحدة العربية . 
أولاً: الجامعة الإسلامية ‏ العربية 


من العاصبية الفيررة تعفر عل 'ثلالة تقارير طويلة مقللال الشهون اللتية 
الممتدة بين أوائل نيسان/ ابريل وأوائل أيلول/ سبتمبر عام ١97‏ يكشف الإطلاع 
عليها أهم الأسباب الداعية إلى أن تبدأ الحكومة البريطانية في إعادة النظر في 
سياساتها تجاه الوحدة العربية» وأكثر من ذلك تصحيح مفاهيمها في هذا الشأن. 


فقد بعث السير مايلز لامبسون المندوب السامي في القاهرة بتاريخ 8 نيسان/ 
ابريل عام 555١غ2‏ كتابا ضمنه تقويرا وضعته الإدارة الأوروبية 2ة6مزم2د) 
(8#ع6تاءدمء2 بوزارة الداخلية المصرية» وكانت هذه الإدارة قد نشأت بعد صدور 
تصريح ١8‏ شباط/ فبراير عام ١977‏ بالقبول باستقلال مصر بأربعة تحفظات منها 
الحماية الأقليات والأجانب»» وأن الهدف منها إيجاد الأداة الأمنية المناسبة لحماية 
هؤلاء الأخيرين» وقد اتسعت اختصاصات تلك الإدارة لتشمل كل ما هو سياسي 
من سؤّون الأمن. ا اله ذل لكا فيها ما يعرف بالقسم المخصوص [8قلع6م5) 
(566102 الذي اكتسب شهرة كبيرة فى تعقب الوطنيين فى مصر خلال ذلك 
العفيو. | | 

في التقرير الذي أعدته هذه الإدارة بتاريخ أول نيسان/ ابريل تذكر أن أحد 
عملائها قد حضر حفل شاى أقامته حمعية الإخوان المسلمين لأعضاء حمعية المقاصد 
الخيرية السورية الذين وصلوا في زيارة إلى القاهرة» وأن الحفل قد ضم نحو مائتين 
من الإخوان أغلبهم من طلاب الأزهر حيث ألقيت الخطب التي تدعو إلى إعادة 
أعماد العرس ونحث على بذل الجحهود للتخلص من الاستعمار» وأن هؤلاء قد 
استشهدوا في خطبهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تحض على الاستشهاد 
فى سبيل الله والوطن . 

أعضاء الجمعية السورية ردوا التحية بأحسن منهاء حيث ألقوا الخطب النارية 
الداعية إلى التخلص من الاستعماريين الإنكليز والفرنسيين» وأن على العرب أن 
يفخروا بعنصرهم شأنهم في ذلك شأن الألمان والإيطاليين والإنكليزء ولم ينس 

حل 


وقد وعد رئيس جمعية المقاصد في خطبته أنه وأعضاء الوفد سوف يبدأون 
حال عودة تهم لبلادهم بالستير بميادئ الاخوان المسلمين. فى ذأات الوقفت تو سحيل 


الكلمة فى مواجهة المستعمرين وإعادة أيجاد العرس؛. وانتهى الاحتفال بالهتاف 
«العرب فوق الجميع»! 


بده رفع السير النيسية هذا قري إلى وزادة الخارجية ديدم 
والتيسيب صضد الااستعمار والدعدة إلى استقلال ال نقيت عن الجانبين ؛ 


150) 
المصرى والسورة 7 : 


في السياق نفسه اهتمت دار المندوب السامي في العاصمة المصرية بتشاطات 
جمعية الإخوان المسلمين نجاه القضية الفلسطيئية بما كان موضوع رسالة بعث مها 
لاميسون إلى لندن في 578 أيار/ مايو من العام نفسة) وقد تضمن تقريرأ وضعته 
إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية هله المرة. 


جاء في هذا التقرير أن الجمعية قد بدأت في إنشاء عدد من فروعها في 
فلسطين فضلاً عن الفروع المنتشرة في عدد من المدن المصرية الكبيرة» وأن الجمعية 
تدعو إلى العودة إلى نقاء الإسلام وتطهير كل البلاد الإسلامية من الوجود 
الأوروي» وأن زعماءها قد عمدوا مؤخرأ إلى نشر عدد من المقالات في الصحف 
المصرية #باجم السياسة البريطانية في فلسطين» وأنهم قد عقدوا اجتماعاً سرياً في 
7 أيار/ مايو تقرر بعده أن يوجه حسن البنا رئيسها نداء إلى كل المصريين» 
قيسلعين وأقباطأًء للدفاع عن المسجد الأقصى. وبمتح اكتتاب يظهرون من خلاله 
تعاطفهم مع القضية الفلسطينية» وأن المجتمعين قد توصلوا إلى مجموعة من 
القرارات : إرسال برقيات لكل من المندوبين الساميين في مصر وفلسطين. فضلا 
عن وزارة الخارجية البريطانية وعصبة الأممى لإعلان دعمهم للقضية العربية» نشر 
المقالات في الصحافة المحلية» مطالبة كلا من علوبة باشا والأمير عمر طوسون 
وحيدع الحميد سعيد بتكوين جماعات لمساعدة الفلسطينيين» جمع م 

في الجوامع والتارس :واخيرا إرسال متدونين إل فلسيطين .ارافية الوق 

والملاحظ أن واضعي هذه التقارير قد اختاروا لها عنواناً: «حركة الجامعة الإسلامية ‏ 
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العر بية» (ادعمع:ه]/7 طورة عنصوأو1-موط) نما يدل عل التباس المقاهيم. الأمر الذى 
حرصت السفارة البريطانية في بغداد على إزالته بعدئك. 


توالى دار المندوب السامي بالقاهرة وزارة الخارجية البريطانية بتقاريرها 
1 0 دفع أنظار الجميع إلى أن تتجه شرق فقد وصل كتاب من سور البريطانٍ 
في بغداد أن عقسة عشر هيه أعضاء ع مجلسى الشيوخ والنواب» فضلا عن عدد من 
الأعيان العراقيين قد قاموا بزيارة إلى كل من سوريا وفلسطين ومصر وعادوا إلى 
العاصمة العراقية في أول نيسان/ ابريل . 


وتشير رسالة السير كلارك ‏ كير إلى أن أعضاء الوفد قد لقوا كل ترحيب 
أينما حلواء وأنهم قد أعلنوا أخهم سوف يبذلون غاية طاقتهم لتقوية العلاقات 
الدينية والاجتماعية بين العراق وأخواته العربيات». وأنهم قد ألقوا عدداً من الخطب 
أكدوا فيها على أهمية الوحدة بين الشعوب العربية. وأن العراق سوف يقدم كل 
عون للأشقاء العرب في نضالهم من أجل الاستقلال. 
تشير أيضاً إلى أن بعض أعضاء الوفد تجاوزوا الحدود فى ما حدث في 
الخطبة اتتى ألقاها سعيد ثابت نائب الموصل في نابلس» الأمر الذي دفع السفير 
البريطاني في بغداد إلى أن ينبه رئيس الوزراء نوري نأفنا السعيك انه لو درج 
الآخرون على النهج نفسه فإن الزوار العراقيين لفلسطين لن يتمتعوا بالتسهيلات 
والمقابلة الحسنة من السلطات التى ظلوا يتمتعون بها من قبل . 


وقد أعربف السير كلارك ‏ كير في نهاية هذه المراسلة عن محاوفه مما يتردد 
عن نية بعض الجماعات المؤثرة فى كل من سوريا وفلسطين ومصر عل زيارة 
العراق» وأكثر من ذلك نبه بعض الأعيان العراقيين على القيام بزيارة غير رسمية 


لناطق الخليج . 


ويبدو حجم القلق البريطاى من هذه التحركات من أن السفير البريطاني في 
بغداد أرسل نسخا من ذلك الكتاب إلى كل من المندوبين الساميين فى القاهرة 
والقدس والوزير المأموض في جدة والقنصل العام في بيروت واخيرا القنصلين 
البريطانيين في كل من دمشق 7 يد 


1. 0. 371/19980 أأؤالا :بغاونا طوعم - 1936 ,3 أترمذة ,رمعل .عآا 0غ عا عاموان .كح عزدذ‎ )١4( 
01 1 اماعط 320 عستائعلة2 ,قأءلاك مغ 5عاط2064 تمدخ‎ 
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ثانياً: تدقيق المفاهيم 

أدى التباس المفاهيم الذي ظهر في مكاتبات دار المندوب السامي في القاهرة 
إلى أن ينهض السفير البريطاني في بغداد إلى إزالته بعد أن اطلع على تقارير زميله 
فى العاصمة المصريةء فى ما نتبينه من هذه المذكرة الطويلة التى بعث بها لدكومته 
فى 78 أيار/ مايو من العام نفسهء 1975. | 

نوّه في مطلع هذه المذكرة إلى ما يترتب من لبس في الفهم عن الاستمرار 
فى استخدام تعبير الجامعة الإسلامية كتوصيف في بحث الحركة الحديثة التى 
صدرت عن القومية العربية"''» فبينما تتسم الجهود التى بذلت مؤخراً لإحياء 
روح الإسلام بأنها ذات طبيعة دينية وعالمية فإن القومية العربية تبقى ذات طابع 
سياسي إقليمي» ومع أنه توجد نقاط التقاء للحركتين غير أنها لا تبرر التعامل 
معهما باعتيارهما شيئا واحدا. 

يستطرد بعدئذٍ في تشخيص فكرة الجامعة الإسلامية بعد إلغاء الخلافة في 
تركيا عام ١474‏ وتحولها إلى دولة علمانية» وحرمان العام الإسلامي من مؤسسة 
مركزية يلتف حولها المسلمون» وأن محاولات قد جرت يعدئل لإحياء الخلافة» مرة 
بإعلان حسين ملك الحجاز نفسه خليفة على المسلمين في العام نفسه» ومرة أخرى 
من خلال مؤتمر الخلافة المنعقد في القاهرة عام 977١ء‏ غير أن المحاولتين باءتا 
بالفشل» كمالم يسفر مؤتمر العالم الإسلامي الذي دعا إليه الملك عبد العزيز في 
مكة في صيف عام ١1515‏ عن نتائجح تذكر . 

وتعزو تلك المذكرة المهمة السبب وراء إخفاق محاولات إقامة تنظيم يجسد 
العالم الإسلامي إلى الشكوك التى أحاطت بها من الحكومات الإسلامية» فقد نظرت 
الحكومتان التركية والإيرانية إليها باعتبارها حركة رجعية وظلامية هده اعد ]) 
(أقأطقساء05 320» بينما نظر إليها كل من العراق و ابلح السعودية بعدم ر ضاء 
بحكم ما تصوره المسؤولون فيهما أن بلادهم لن تتمتع بتأثير قوي فيهاء وتأخذ 
مصر جانباً منهاء وتنشغل أفغانستان باضطراباتها الداخلية التي لا توفر لها الوقت 
للاهتمام بشؤون الخارج» الأمر الذي دعا الشعوب العربية إلى أن تتطلع إلى 
مستقبلها في إطار أوطانها القائمة . 

فى عملية التمييز بين حركتي الجامعة الإسلامية والقومية العربية تقول مذكرة 


»1 متاأوكناء5لل معطلت عتصوةأر]-قدم صعغا عطا ع5نا 10 كرمتلوع أكلمم ع11غنا 2 5مقطععم 15 )1 علصلط)‎ )١9( 
رلاع80 .1/0 مغ عرع ع1 عأسمان .لذ غ1اد .«5:2 221102311 طوعةم لرمءا 5قسصاءعمرة طأعتط/ الاعمعناهمم مععلمم علطا‎ 
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السير كلارك ‏ كير أن الحركة العربية الداعية إلى وحدة سياسية بين الشعوب العربية 
اتبعت نمجاً مختلفاًء فالتعبير عن مشاعر القومية العربية الذى جسده كل من الأمير 
فيصل ولورنس في الحجاز لم يلق رد الفعل المناسب في سائر البلدان العربية» ففي 
قلب شبه الجزيرة» في نجد وحائل» بقي الناس هادثين» وفي ع 
لا يكاد أبناء المناطق الصحراوية يعرفون بأنباء الثورة» وفي مصر جرت المناقشات 
حول ما إذا كانت البلاد عربية أصلاء بقيت سوريا وفلسطين التي كان للثورة 
العربية ردود فعل واضحة غير أن قبضة الأتراك القوية فيهما منعت أيناءها من 
تقديم مساعدة فعالة للثورة. 

ويرى السفير البريطاني في بغداد أن حلم تحقيق الوحدة العربية تحت العرش 
الهاشمي قد تعرض لنكستينء أولاهما بعد غزو الملك عبد العزيز للحجاز عام 
60 .»؛ وثانيهما بعد وفاة الملك فيصل عام 21977 فقد ظل الرجل بامتداد حياته 
وهو يسعى إلى تحقيق هذا الحلم» غير أنه بعد فترة شرع الرجال الذين شاركوه في 
قيادة قواته والذين أصبحوا من وزرائه بعدئذٍ في وضع خطة جديدة للوحدة 
العربية» والتى تطورت لتشكل قسماتها الجديدة وقتئل. 

ويعرب السير كلارك ‏ كير عن اعتقاده أن قلب الحركة العربية قد انتقل إلى 
العراق حيث أصبح القادة السياسيون أصحاب القرار في تقرير مصير بلادهم. ذلك 
أن كلا من فلسطين وسوريا مقيدة بنظام الانتداب» وحتى ينتهي هذا النظام فسيظل 
اهتمام قادة هذين البلدين منصبا حول النضال من أجل الاستقلال» أما السعودية 
فمع أنها متحررة من أية سيطرة أجنبية» فإنها متخلفة ومنكفئة على ذاتها إلى الحد الذي 
يصعب معه أن تأخذ أي دور قيادي» وتبقى بعد ذلك مصرء وشأما حيال هذه 
القضية شأن فلسطين في الإنماك في تسوية علاقاتها مع بريطانيا . 

وتأسيساً على هذا الفهم يمكن متابعة سعي قادة العراق لتقوية الشعور 
القومى بين الشعوب العربية من خلال أعمال الدعاية وتوثيق العلاقات الشسخصية 
بين زعماء البلاد العربية الكبيرة؛ العراق ومصر والعربية السعودية وفلسطين؛ 
وتبدو أحلام هؤلاء أكثر واقعية فهم لا يخططون لإقامة امبراطورية عربية تحت 
حكم عاهل واحدء وإنما يفكرون في شكل من أشكال العلاقة الفدرالية التي 
سير يدر أب عن ا اللففق الكل يللد ما يؤدى إلى وجود دولة يمكن 
أن تمتك يو مأ من الحدود الفارسية إلى الأطلنطي”' ؟ طاعاعناة 615 اأطعاحط طعنط117) 


)٠١(‏ نرى أن هذا الذي عبرت عنه الوثيقة البريطانية فى عام ١417‏ ظل الهدف الذي تسعى إليه الحركة 
العربية حتى أصبح شعاراً لها خلال الخمسينات والستينات» وهو الشعار القائل «من المحيط إلى الخليج». 
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(تأمقلئة عط مز “علط سداومء2 عطا حرم :3ل عترهد وتستطرد تلك المذكرة المهمة 
التى وضعتها السفارة البريطانية فى بغداد» والتى تكتسب أهميتها من أنها كانت 
أل عناولة سادة لتميير الشركة العرية غن اطافعة الاملايية.. تسعطرة فى 
الكشف عن السياسات التي تعبر عن الفهم الجديد للحركة العربية من جانب قادة 
العراق؛ المفاوضات العراقية ‏ السعودية التى تسفر عن الرغبة فى إقامة حلف 
دفاعي بين جميع الدول العربية؛) سياسة ري اه موحدة» على أن يسبق ذلك 
الاتصال بين البلاد العربية لوضع سياسة ثقافية واقتصادية موحدة. 

ويختم السير كلارك ‏ كير مذكرته الفريدة برنة تفاؤل في ما يخص موقف 
القوميين العرب من الحكومة البريطانية» فهو يعرب عن اعتقاده أن المرارة التي خلفها 
الشعور العربي بأنها لم توف بتعهداتها التي جاءت في مراسلات الحسين ‏ مكماهون 
قد زالت تقريباًء وأن السياسات البريطانية في العراق والصداقة مع ابن سعود 
والموقف من أزمة الحبشة'' '' وزيادة الأمل في تسوية مع مصر. . كلها أمور تبعث 
الثقة فى حسن نيات الحكومة البريطانية» وأنه قد وصلته أخبار مؤّداها أن القوميين 
العرب في سوريا عادة ما يمتدحون السياسات البريطانية في العراق» ولم يبِقّ بعد 
كل ذلك ما يؤثر فى العلاقات بين البريطانيين والحركة القومية العربية سوى المسألة 
اليهودية في فلسطين» ومع ذلك فإن أغلب الزعماء العرب في العراق لم يفقدوا 
الأمل في رغبة الحكومة البريطانية في الوصول إلى حل مناسب لهذه المسألة'''. 


ويخلص السفير البريطاني في بغداد من كل ذلك إلى القول بأنه لا يرى أي 
سبب يدفع حركة القومية العربية لموقف العداء من بريطانياء أو أن يكون هدفها 
الإضرار بالمصالح البريطانية؛ باستثناء لو عرف الموقف في فلسطين مزيداً من 
التدهورء فعندئفٍ فقط يمكن أن تتعرض تلك المصالح لنتائج اغير مريحة) 
(1[260121011801]) في البلاد العربية الكبيرة» على حل تعبير ادا 


في الوقت نفسه تقريباً وبتكليف من وزارة الخارجية البريطانية يضع القنصل 
البريطاني فى دمشق.». جلبرت ماكريث (2)243016©16]8» مذكرة حول الموضوع 
نفسهع نحت عنوان ( الْقَومية العربية)؛ والتي تقدم فيها برؤية مختلفة جد الاختللاف 
عن رؤية زميله فى بغداد. 


(١؟)‏ فى خريف عام 19726 هاجمت إيطاليا الحبشة؛ وقد تزعمت كل من بريطانيا وفرنسا في عصبة 
الأمي العمل على اتخاذ قرار يدمغ إيطاليا بأنها «أمة معتدية»» وهو القرار الذي وافقت عليه خمسون دولة. 

(1) انظر الملحق رقم (5). 
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بعد استبعاد المقدمة التاريخية الطويلة التي تتبع فيها الحركة العربية منذ عام 
65 انتهى إلى الاجتماع الذى عقده عدد من القوميين العرب من سائر البلاد في 
القدس عام 1975 تحت رئاسة الزعيم العراقي ياسين الهاشمي» حيث تجنب 
المجتمعون التعرض للمشاكل الديئية واتبعوا نصيحة الزعيم المصري الراحل سعد 
زغلول في هذا الشأن؛ وهم في هذا كما أعلنوا أرادوا أن «يجردوا السياسة 
الاستعمارية من أهم أسلحتها التي حاولت من خلالها استعباد شعوب الشرق». 
وتضمن برناجهم بعد ذلك السعي إلى إقامة «زولفرين عربي؟» ضقاط2:ة) 
(دزعه:1اه”* '؛ توحيد العملة» إقامة بنك عربي» إلغاء تأشيرات الدخول» وأنه 
بعد أن يتم ذلك يمكن توحيد العلم وطوابع البريد بين كل من العراق وسوريا 
وشرق الأردن. 


وكان مفترضاً أن يبحث ما تم التوصل إليه في هذا الاجتماع التمهيدي في 
مؤتمر يعمد في بغداد.ء وهو المؤتمر الذي ل يقدر له الانعقاد نتيجة الصراعات 
الشخصية؛ء ولم يشأ ماكريث أن يشير في هذه المناسبة إلى الدور البريطانٍ في منع 
اتعثاد امو تمر . 


أكثر من ذلك فقد أخذ الرجل يعدد العقبات التى تواجه فكرة القومية العربية 
بين النهرين وسوريا وشبه جزيرة العرب بكل ما يصحب ذلك من شوفينية وطنية 
تنتشر بين سكاناء فالفكرة الوطنية اخذة في التطورء. حتى لو تم ذلك ببطء. في 
الوقت نفسه ينشأ في كل دولة جهاز إداري على أسس أوروبيةء ولا بد أن يكون 
رجاله حريصين على سلطتهم ومصالحهم. ثم إن الأنظمة القانونية والسياسية تنشأ 
بينها اختلافات كبيرة»؛ فضلا عن كل هذا فهناك الحرص على الحدود التى تم 
تعيينها بين تلك الدول خلال فترة الخربس. 


ولا ينسى القنصل البريطاني فى دمشق فى هذه المناسبة الإشارة إلى الغيرة 
التي تتملك بعض العناصر الوطنية من بعض العرب الذين يحتلون مناصب رفيعة 
فى بلادهمء وقد أعطى المثل على هذا بمصر على وجه التحديد حيث حصلت 
عناصر شامية على تلك المناصب في ظل الاحتلال البريطاني» وما تبع ذلك من أن 
المصريين ظلوا ينظرون إلى هؤلاء باعتبارهم أجانب . 


(8؟) اتحاد جمركي نشأ في المانيا بقيادة بروسيا وانضمت إليه عام ١475‏ كل من سكسونيا وبافاريا 
و5١‏ دولة ألانية أخرى نما مهد لقيام الاتحاد الجمركي بعدئدٍ. 
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ويتوقف المستر ماكريث عند هذه النقطة حيث يرى أن موقف مصر من 
حركة القومية العربية لا يتسم بالوضوحء فهي لم تبد ما يفيد من رغبة في تحمل أية 
مسؤولية جماعية فى كونفدرالية عربية أو إسلامية» وأن المصريين لم يستقروا يعد 
عما إذا كانوا عربا أو فراعنة» أو ينوون تحديد هويتهم على أسس غربية . 
الحديث والصحافة من تقوية الفكرة العربية. وأن المصريين قد لعبوا دوراً جوهريا 
فى تغيير العربية الكلاسيكية التى كادت تتحول إلى إحدى اللغات الميتة مثل 
اللاتينية إلى لغة حية يقرأها جميع العربء ويسوق في هذه المناسبة المنظر الذي راه 
مراراً على مقاهي دمشق حيث يجلس أحد الرواد يقرأ فى صحيفة بصوت عال وقد 
تحلق حوله العديدون يناقشون يعض ما جاء فى هذه الصحيفة” ''. 

ولم يكن الدور المصري في الوحدة العربية غائباً في أي وقت عن ذهن 
مخططي السياسة البريطانية» ما يكشف عنه ذلك الرصد الدقيق لأي نشاط من 
جانب المصريين فى هذا الانجاه» وفى مناسبات متعذدة. 


من تلك المناسبات ما جرى أواخر عام ١97”‏ حين ارتأى البعض على ضوء 
الأحداث الجسيمة التى شهدتها فلسطين خلال ذلك الوقت من ضرورة عقد مؤتمر 
عربى» وقد نظروا إلى العاصمة المصرية باعتبارها المكان الملائم لإقامته؛ وبخاصة 
بعد أن كانت مصر قد أبرمت مع بريطانيا معاهدة 1977 الشهيرة» والتيى تصور 
الكثيرون أنمها تحد من قدرة بريطانيا على التدخل في الشؤون المصرية. 

من جانب آخر ارتأى هؤلاء أن التطورات التى شهدتها مصر تشجع على هذا 
النوع فن. التفكير تأسيس جمعية الوحدة العربية (1669ه50 دمنهتآ طه:ة 156) في 
القاهرة ببرنامج مؤداه تقوية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية؛ ويعلق تقرير 
للسفارة البريطانية فى القاهرة أن تلك الجمعية إسلامية بالأساس» وأن أعضاءها قد 
اجديعرا قن طلم عام 1837 يركابيةا دوه بسيوق: ركس علس الشيرة: 
وشكلت لحنة للنظر فى مسألة انعقاد المؤتمر العربى فى القاهرة يدعى إليه تمثلون 
من العراق وسوريا وفلسطين» فضلاً عما عرفته تلك الفترة من جهود بدأها طلاب 
الجامعة لعا مين النحاد الطلبة العرس (1[2102] 56106545 8185) والتمهيد لعقد مؤتثمّر 
له في إحدى العواصم العربية" '*. 


(0؟) لسستلطة”مصعكة - 1936 ,15 نزقهكل1 بردع180 .+11 ما لأعرعكاءعة]71 الاقص2) 371/19980 .0 .1 
1 تش حصة8 ع الأعءموع]1 
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وقد انتعشت الامال بإمكان عقد هذا المؤ تمر عخضصوضا بعدلما انعقك المؤ مر 
الطبي لدول الشرف الأدنى في القاهرة الذي واكبه زيارة أعداد من المثقفين 
والوجهاء العرب للعاصمة المصرية لبحث الاقتراح. وإن لم تتنمخض محادثاتهم عن 
شبيء كلد . 


يعلق السير مايلز لامبسون» السفير البريطاني في القاهرة. على تلك 

التطورات أن لوناً من عدم الثقة بين العراق ومصر يعيق التوصل إلى اتفاق لعقد 
مثل هذا المؤتمر» الأمر الذي دفع العرب الفلسطينيين الذين كانوا وراء الفكرة إلى 
الاتجاه إلى عقد المؤتمر في مكة خلال موسم الحج» غير أن حافظ وهبة» الوزير 
المفوض للسعودية في لندن أبلغ المسؤولين في السفارة البريطانية بالقاهرة» وقت أن 
كان في زيارة لهاء أن الملك عبد العزيز بن سعود لا يميل إلى الفكرة. 

ويخلص السير لامبسون من ذلك العرض إلى القول إن المصريين ميالون 
لخصر علاقاتهم بالوطن العربي في تشجيع العلاقات الاجتماعية والثقافية بين البلاد 
العربية » وتظهر العصبة العربية التي يرأسها محمود بسيونيٍ رئيس مجلس الشيوخ 
بعضاً من النشاط في هذا المجال» وإن كان الرجل نفسه لا يميل؛ بحكم منصبه. 
إل تكثيف نشاطاته فى هذا المجالء الأمر الذي أدى إلى نشوب خلافات بينه وبين 
أعضاء العصبة؛ مما أثر بدوره في نشاطاتباء وهو ما عبرت السفارة البريطانية عن 
رضائها يت" 

ولم تمر القضية بسهولة فقد حدث في أواخر عام 1977 أن نشرت بعض 
الصحف المصرية أن السعودية قد رفضت عقد مؤْتمر عربي في مكة». وهو الخبر 
الذي نقلته عنها بعض الصحف السورية والعراقية» الأمر الذي أثار غضب الملك 
عبد العزيز بن سعودء في ما عبرت عنه جريدة أم القرى. نما كان محل رصد من 
البعثة البريطانية في 1 

كتبت هذه الجريدة في " كانون الأول/ ديسمبر عام ١9177‏ لتؤكد أن التقرير 
الذي نشرته بعض الصحف العربية فى هذا الشأن عار تمامأ عن الصحةء وأنه ل 
يحدث أي وقت أن تقدم أي فرد أو جماعة بطلب عقد مثل هذا المؤتمر في مكةء 
وأنه بالتالى ليس هناك المجال للقول إن السعودية قد رفضت مثل هذا الطلب إن 
كان له وجود فى الأصل . 


717 الإأنتاتآ طوعم - 1937 ,39-9 اقول رننعل8 .1/11 10 1له0قمتصقآ .70 عل 371/20786 .0 .آ 
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وقد هاحمت أم القرى الصحف التى روجت لهذه الإشاعة؛ على حد 
توصيفهاء ورأت أنها تسعى بمثل ذلك العمل إلى تقسيم العرب الذين هم في 
أمسّ الحاجة إلى الانسجام والوحدة» وأن مثل تلك الأنباء الكاذبة عن الملك ابن 
سعوة لنى شتفي مني وى إعداء العرب والإسلام «وأن المجميع يعلمون أن الملك 
عبد العزيز لا تحركه الرغبات والأهواء وأنه رجل كل العرب وأنه نذر نفسه لنشر 
الحقيقة والإيمان دون أن يبالى بعمل دعاية لشخصه وأنه لا يمكن أن ينكص عن 
أي عمل يعتقد بأنه يحقق مصالح العرب والمسلمين»”*''. 


غير أن الوثائق البريطانية تحفظ لنا في هذا الصدد قصة الاتصالات التي 
بي الوا السعودي في لندن. حافظ وهية والمستر رندل رئيس الإدارة 
الشرقية في وزارة الخارجية خلال شهر كانون الثاني/ يناير ١978‏ حين أنبأ الشيخ 
وهبة المسؤول البريطاني عن البرقيات التي وصلت إلى المسؤولين السعوديين من 
طلاب جامعة الأزهر تطلب منهم دعم القضية الفلسطينية» وقد أكد المستر رندل 
أنه قد وصلت الخارجية البريطانية برقيات ملك وأنهم قد قرروا إغمال الرد 
عليهاء وهو ما قرر الشيخ وهبة بدوره أن يفعله ' . 


وبدا وكأن الحكومة البريطانية قد ارتاحث لهذه النهاية السعيدة» بالنسبة لهاء 
لفكرة عقد المؤتمر العربي خلال عام 01917 وبخاصة أن دوافعه كانت قد انبعثت 
هذه المرة من التطورات التى شهدتها الساحة الفلسطينية» وكان من الطبيعى أن 
يسود دوائر حكومة لندن الاعتقاد أن مثل هذا المؤتمر لو انعقد فسوف يكون ساحة 
للهجوم على السياسات البريطانية في المنطقة . 


صدرت بعض أسباب هذا الاعتقاد عن الحملة التى ظلت تشنها الصحف 
المصرية على السياسات البريطانية فى فلسطين فمن ناحية تكتب إحداها أن مصر 
لن تظل منشغلة بأمورها الداخلية عن القضية الفلسطينية» وذهبت بعيدا فى الهجوم 
على السلطات الإنكليزية وطالبتها بوضع المطالب العربية في يبان" "1 رقت 
صحيفة أخرى عن مراسلها في القدس بأن علماء السعودية قد احتجوا على قرار 
التقسيم وأن ابن سعود أبلغ الحكومة البريطانية بعدم موافقته عليه" ". 


)1١9(‏ المصدر نفسه. 
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على رغم تلك النهاية السعيدة لحكومة لندن. فإن ذلك لم يدع القائمين على 
شؤون السياسات العربية فى وزارة الخارجية البريطانية إلى إغفال أية تطورات تتصل 
بالقضية العربية خلال الشهور التالية» الأمر الذى نلاحظه ضمن تعليمات أرسلها 
المستر إيدن إلى السفير البريطانى فى القاهرة» السير مايلز لامبيسون» عن السياسات 
الواجب إتباعها مع الحكومة المصرية في ظل معاهدة التحالف التي تم عقدها بين 
الطرفين: 

ومع أن التعليمات تخص الأوضاع في مصر فإنه يلفت النظر القواعد التى 
وضعتها للحكومة البريطانية والتي سمحت بمقتضاها لسفيرها في القاهرة بالتدخل 
في الشؤون الداخلية للبلاد في حالات معينة . ْ 

ست حالات وافقت حكومة لندن على أن يتدخل سفيرها فى القاهرة 
لواجهتها. . الثلاث حالات الأول متعلقة بوفاء الحكومة المصرية بشروط المعاهدة. 
والحالتان الأخريان متصلتان بالإخلال بالأمن العام أو تدهور الأوضاع المالية: 
الحالة الأخيرة كانت الحالة الوحيدة المتصلة بسياسات مصر الخارجية» وكانت 
متعلقة بموقف مصر من القضية العربية. 

وقد جاء فيها بالحرف الواحد أنه يسمح للسفير البريطاني بالتدخل في حالة 
أن تقدم الحكومة أو الملك فاروق العون لبعض العناصر العربية المعادية الحكومة 
جلالته أو تبني مشروع غير مرغوب فيه للجامعة العربية أو الجامعة 
الإسلامية)70” , 

تنفيذاً لتلك التعليمات أخذت السفارة البريطانية فى العاصمة المصرية تراقب 
بكل عناية أية نشاطات عربية في القاهرة وتبعث بتقاريرها حولها إلى وزارة 
الخارجية»؛ مما يكشف عنه ما جاء فى تلك التقارير السرية عن كل من المؤتمر 
البرلاني العربي والمؤتمر النسائي العربي اللذين انعقدا على التوالي في القاهرة خلال 
شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 1978. 

المؤتمر الأول انعقد فى الفترة بين يومى لا و١١‏ من ذلك الشهر» وقد وجه 
علوبة باشا!" الذي تبنى الفكرة الدعوة إلى «جميع أعضاء البرلمانات في الدول 


(؟؟) 1115 ما عالأقمط كاتعموعاء طهعة غه علنامعة عمتكع!1 مه أمعصسصمعه0 عط نزط اأعمممناك» 
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(54) محمد علي علوبة باشا قانوني مصري بدأ حياته السياسية عضواً في الحزب الوطنيء ثم انضم 
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العربية وإلى الشخصيات البارزة في البلاد العربية التي ليس فيها مجالس 
برمانية”” "'» وحضر المؤتمر تمثلون عن مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن 
كما اشترك فيه مندوبون عن المغرب واليمن . 
أما المؤتمر الثاني فقد انعقد بين يوميى ١9‏ و١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر ويعزى 
الفضل في قيامه إلى السيدة هدى شعراوىي رئيسة الامحاد النسائي المصرى التي 
وجهت الدعوة إليه واشترك فيه عدد كبير من النساء العربيات من كل من مصر 
وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن والعراق”' " . 


في تقرير طويل بعث به السير مايلز لاميسون ضمنه ملاحظات السقارة 
البريطانية حول مجريات المؤتمرين» وقد أبدى في مستهله ارتياحه للنغمة المعتدلة 
التي سادت في المؤتمر البرماني بتأثير من علوبة باشا الذي وقع تحت ضغوط من 
رئيس الوزراء على ماهرء وإن كان قد عزا ذلك فى جانب منه إلى الافتقار إلى 
الاهتمام الشعبي نتيجة مقاطعة الوفد للمؤتمر وإن كان النحاس باشا قد حرص على 
استقبال الوفود المشاركة ليؤكد لهم أن غياب الحزب الكبير يجب ألا يفسر على أنه 
ينتقص من حماس الوفد للقضية الفلسطينية» وفي الجانب الآخر إلى أن غياب كل 
من السعودية وتركيا وإيران قد حرم المؤتمر من طابعه العالمى (021نمعسدم») وإن 
كان أغلب أعضاء الوفود الذين جاءوا إليه من الشخصيات الوطنية الكبيرة في 
ادها(" . 


ويصف السير لامبسون القاهرة بأمبا قد أضحة المركز العصبى 266 عط1) 
(6امعه للعالمين العربى والإسلامي» وأن المجتمعين فيها قد جاءوا من الشخصيات 
الكبيرة من الشرقين الأدنى والوسط فضلاً عن بلاد شمال أفريقياء وهو تجمع لا 
بد وأن «يشيع الشعور بالوحدة بينهم خاصة في ما يتصل بمعارضة سياسة حكومة 
جلالة الل في فلسطين والتعاون الإسلامي العام ضد الانتهاكات الغربية» في ما 


-الإسلامي حيث قام ممثلا له بجولة في الهند عام ١93‏ وتولى وزارة المعارف خلال رئاسة على ماهر 
(كانون الثاني/ يناير - أيار/ مايو 5) حيث عين عضواً في مجلس الشيوخ في أعقاب ذلك . 
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عبرت عنه قرارات المؤتمر: بطلان تصريح بلفور. وقف هجره اليهود إلى فلسطين. 
رفض تقسيم فلسطين» وكان الاهتمام الخاص الذى أولاه المؤتمر للقضية الفلسطينية 
طبيعياً حتى أن المؤتمرين أسموه «المؤتمر البرلماني للبلاد العربية والإسلامية للدفاع عن 
ا 4م ١‏ 


وقد رأى السفير البريطاني فى مصر أن تشكيل لحنة دائمة للمؤتمر مقرها 
القاهرة” " إنما يكشف عن النية على تنمية روح التعاون بين تلك البلاد.ء وخص 
بالذكر في هذا الصدد الخطبة التي آلقاها الشيخ المراغي» شيخ الأزهرء على أعضاء 
الوفود لدى زيارتهم للجامع الكبير والتي عبر فيها عن أمله أن يكون المؤتمر فاتحة 
لؤمرات أخرى لبحث المشاكل الشرقية والإسلامية. 


ولا كانت الصحف اليريطانية» التايمز والمانشستر غارديان» قد بشرت قراءها 
يأن المؤتمر لم يحقق ما عقده عليه منظموه”'**» فقد كان من الطبيعي أن يعرب 
الممثل البريطاني عن أمله فى أن تؤدى الطموحات الشخصية» فضلاً عن ألاعيب 
الساسة الشرقيين إلى إحباط جهود التعاون بين المؤقرين» غير أن ذلك - في رأيه ‏ 
لا ينفى أن مثل تلك المؤمرات تقوي من التماسك بين تلك الشعوب وإن كان 
يبقى تاسكاً ذا طبيعة عاطفية بين أناس يغليون العاطفة على العقل . 


أما عن المؤتمر النسائي فإن أهم ما عني البريطانيين فيه أنه يقوي من ذلك 
الشعور العاطفى بين النساء القادمات من شتى البلاد العربية ويمحورهن حول 
القضية نفسها.. القضية الفلسطينية» وفي ما عدا ذلك فقد كان المؤتمر أقل تنظيماً 
من المؤتمر البرلماني. 


ويختم السير مايلز لاميسون هذا التقرير المهم بتحذير حكومته من مخاطر مثل 
هذه المؤتمرات على وضع بريطانياء وبخاصة إذا ما أضيف إليها المصاعب التي 
تعانيها فى أوروبا والشرق الأقصىء وأنه على ضوء ذلك فإنه «لا يمكن التغاضى 
عا عكلة انك كه العرييةى الابالاسة اوور خرن القفي الللسطت ا من قاطي 
لمبين فحسا بصدد العلاقة ير اليهود والعرب وإئما الأهم من ذلك من اكير 
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استراتيجي على المصالح البريطانية» . 


ومدانة العظر لققيية الوحدة العرية من التظور الاسكر تيص افك الدضة» 
التطورات التى عرفتها ساحة العلاقات الدولية وقتئذٍ والتى قادت فى النهاية إلى 
اشتعال الحرب العامية الثانية لتدخل هذه القضية فى مرحلة جديدة تكشف لنا عنها 
الوثائق البريطانية . ٌْ 


ثالثاً : أثر قيام |الحرب 
لم تكن قد انقضت سوى أيام قليلة على قيام الحرب حين وضعت الإدارة 
الشرقية بوزارة الخارجية البريطانية يس ل و العربية ( ١(‏ صفحة) 


اكتسيت معه. في رافك أهمية ري 


البداية كانت محاولة لرسم خريطة الوطن العربي بمفهومه القائم وقتئلٍ. . 
يشكل الدول العربية: مصرهء والعراق» والعربية السعودية واليمن» بعدها كل من 
سوريا ولبنان وشرق الأردن التي تديرها حكوماتها تحت إشراف القوة المنتدبة 
(فرنسا وبريطانيا)؛ يليها المستعمرة البريطانية في عدن والبلاد الواقعة نحت الحماية 
البريطانية أيضاً في الخليج : الكويت» والبحرين» وقطرء وكلبا وإمارات الساحل 
المتصالح السى» آنا فستط فهي وإن كانت مستقلة من الناحية القانونية إلا" أنبا من 
الناحية العملية تخضع للنفوذ البريطاني. ومع أن البعض ينظر إلى طرابلس باعتبارها 
بلدا عربياً كذا بلاد شمال أفريقيا فإن المذكرة تعترف باستبعادها وهو ما حدث مع 
السودان الواقع تحت الحكم الثنائي» فعلى الرغم من أن «العربية هي لغة تلك البلاد 
غير أنه لا يمكن توصيفها بالعربية»”"*)! 


تتحول المذكرة بعد ذلك لا أسمته «الحلم العربي»» فقد رأت أنه كان يبدو 

من الصعب نحقيق هذا الحلم المتمثل في توحيد كل البلاد العربية الواقعة في اهيا 
بويا غير أن اكتشاف اللاسلكي واستخدام السيارات قد أزال كثيرا من 

معوقات 1 سيد ممه ّ إن اكتشاف النفط أدى إل تجاوز الصعوبات 
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الأناضول وشرقاً الهضية الإيرانية» وإن كان من المحتمل أن تبقى مصر بعيدة عن 
تلك الوحدة». 


تطرح مذكرة الإدارة الشرقية بعد ذلك المشروعات المقترحة للوحدة العربية 
وتمحص كل منها على ححلة : 

اتحاد سوريا والعراق؛ وهي الفكرة التي نوقشت قبل سئوات على أساس 
قيام مملكة ثنائية تحت تاج ملك العراق . 

اتحاد سوريا ولبئان وفلسطين وشرق الأردن. 

انحاد كل من فلسطين وشرف الأردن والعراق وهو المشروع الذي كان يدافع 
عنه نورى السعيد رئيس الوزراء العراقي وقَتدٍ. 

خلص واضعو المذكرة من ذلك الطرح إلى القول بأن كلا من فلسطين وشرق 
الأردن شأن سوريا ولبنان اللذين يشكلان وحدة جغرافية واقتصادية وسياسية» وأن 
الفصل بينهما مصطنع. وأن وحدة تضم العراق وسوريا بما فيها لبنان» فضلا عن 
فلسطين وشرق الأردن ستكون طبيعية» أما الحدود بين كل تلك البلاد فهى حدود 
ساسةه والمعتاه فصي بوالعر اقب الدولتان. ماجها اللدورى التقرائية الطبيعة ‏ فإن 
بقية الأقسام العربية لا يتوفر لها ذلك . 

واستمراراً في تتبع العوامل الإيجابية للوحدة فإن المذكرة تتحدث عن صعوبة 
احتفاظ الكيانات الصغيرة في عالم بداية الحرب الثانية باستقلالهاء وأن عليها أن 
تعتمل بلرجهة أو بأخرى عل مساعدة جار قفوي» ثما يعني أن فيام دولة كبيرة 
سيكفل لها الاستقلال بأجلى معانيه . 

على الجانب الآخر تعدد الإدارة الشرقية العقبات فى طريق تحقيق مثل هذه 
الوحدة وكانت أربع: حكام الدول المختلفة» وفرنساء وتركيا وبريطانيا العظمى. 
وقد أعطت العقبة الأولى مكان الصدارة. 

بالنسبة لحكام الدول تؤثر في علاقاتهم اياتب الثيرة:والتنافس .. اهدهم 
وأكثرهم تأثيرأ ابن سعود» ومع أن البلاد التي يحكمها أكثر المناطق العربية تخلفا 
فإن المتوقع من اكتشاف النفط والذهب أن تتحول إلى بلد غني» وهو يرى أنه إذا 
وجد زعيم للعرب فلن يكون سواهء وهو في الوقت نفسه على علاقة عداء تقليدية 
مع الأسرة الهاشمية التي تحكم العراق وشرق الأردن» غير أنه حتى هذين 
الأخيرين تسود بينهما أسباب التحاسد والغيرة» فالأمير عبد الله حاكم شرق 
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الأردن يرى أن المحاولات العراقية للوحدة مع سوريا تشكل تهديداً لمصالحه. هناك 
بعد ذلك فاروق ملك مصر وله تطلعات في زعامة العالم الإسلامي مما يجعله محل 
شك من الملك افر سعود) وحتى سيوم عدل والخليج مع أنهم يرفضون السيطرة 
البريطانية إلا أنهم يفضلوما على أن يبتلعهم جار قوي. 

وتلفت المذكرة البريطانية النظر إلى أن أسباب الغيرة والتنافس انتقلت من 
الحكام لل فيوية وكبار موظفي الإدارة؛ سن العراقية “ااا لانتقادات 
ال يكن أكر وشوساق سر حنها فى أن يلف تنرب انز 


في ما يخص فرنسا فقد عبرت حكومة باريس مراراً عن موقفها المعادي 
للوحدة العربية» أو أى تطور من شأنه إضعاف وضعها فى سوريا وبخاصة فى 
لمنان» وهم يرود أن من مصلحتهم ومصلحة بريطانيا الإبقاء على الأوضاع الراهنة 
فى الوطن العربيء ولا يبد البريطانيون تفسيرأ لعدم رغية فرنسا في التخلص من 
الع السوري» اقتصاديا وسياسيأء سوى العلاقات الحضارية القديمة» والغيرة 
من بريطانيا التي اعتقدت فرنسا دائما أنبا قد حرمتها من نصيبها العادل في غنائم 
الحرب! 


أما في ما يتعلق بتركيا فعلى الرغم مما أعلنته حكومة أنقرة مراراً أنه ليس 
لدبا أية أطماع في الأراضي العربية فإن كثيرين لا يصدقونبها وبخاصة بعد أن 
ضمت سنجق الإسكندرونة» وهم يعتقدون أن تركيا تتطلع لضم كل من حلب 
والموصل» الأمر الذي يجعلها تنظر لأية مشاريع للوحدة العربية على أنها تبديد 
لصالحهاء وإن كان من الصعب أن تقول الحكومة التركية ذلك بصراحة! 


تبقى بريطانيا العظمى والاعتقاد السائد أن الشكل القائم للشرق الأوسط. . 
شكل مجموعة من الدول. يناسب المصالح البريطانية عن سوأهء وهله المصالح في 


بالنسبة للمواصلات تقول المذكرة إن لبريطانيا خطين رئيسيين للمواصلات 
من البحر المتوسط إلى الهند واستراليا والشرق الأقصى . . الخط الأول بحرى ويمر 
عبر قناة السويس والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي» والثاني جوي ويمر من البحر 
المتوسط عبر فلسطين وشرق الأردن والعراق ثم إلى الخليج فالمحيط الهندي . 
أما في ما يتعلق بالنفط فتقع مصادره الأساسية في فارس والعراقء فضلا 
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عن البحرين والسعودية التي تشهد نموأ سريعاً في إنتاح حقولها. ويشحن النفط 
العراقى إلى طرابلس وحيفاء الأمر الذي يتطلب نفوذا بريطانيا قويا فى تلك 
المناطق . 


على ضوء كل تلك الحقائق تخلص المذكرة فى النهاية إلى السياسات الواجب 
على حكومة لندن اتباعها حيال فكرة الوحدة العربية» الأمر الذي يمكن توصيفه 
بأنه أهم ما جاء في تلك المذكرة مما تضمنته الفقرتان العشرون والإحدى والعشرون 
منهاء واللتان نسوقهما بنصهما هنا : 


الفقرة الأولى يفترض المداأفعون عن الوحدة العربية حتمية أن تعارض 
الحكومة البريطانية أفكارهم لنفس الأسباب التي تعارضها فرنساء وبخاصة أن دولة 
واحدة في المنطقة لن تستجيب للنفوذ البريطاني بالقدر الذي تستجيب به مجموعة 
من الدول الصغيرة الضعيفة» وهو افتراض يحظى بالصحةء الأمر الذي لن تقوم 
معه الحكومة البريطانية من تلقاء نفسها بتشجيع أفكار الوحدة العربية» هذا على 
افتراض أن الحكومة الفرنسية قد تركتها تفعل ذلك» وعلى افتراض أن علاقاتها 
بسائر الحكام العرب يمكن أن تساعدها على اتباع هذا النهج . 

الفقرة الثانية غير أنه لما كانت الفكرة العربية تشكل ظاهرة قوية فى الشرق 
الأوسط فإن الحكومة البريطانية تتبنى سياسة عدم اتخاذ زمام المبادرة في هذا الشأن 
على أنه إذا ما اتخذ العرب هذا الزمام فإنها لن تقف من تلك الحركة موقف العداء 
حتى يتبنى الاتحاد الذي يفترض قيامه سياسة الصداقة مع بريطانيا العظم 4*9 , 

هذه المذكرة المهمة التي أرسلت للمسؤولين البريطانيين المعنيين بالشؤون 


العربية في لندن ولممثلى بريطانيا في بعض العواصم العربية لقيت ردود فعل 





أول هذه الردود جاءت من وزارة الحربية البريطانية التى دخلت المنطقة إلى 
بؤرة اهتماماتها نتيجة ظروف الحرب» وقد حفلت بأسباب التشكيك فى الفكرة 
العربية . 

حصر المسؤولون في تلك الوزارة أهداف الفكرة العربية في ثلاثة: النهضة 
الثقافية العربية القائمة على اللغة والدين المشترك فضلاً عن درجة من الوحدة 


١1 


العنصرية» وكومنولث من الدول العربية» وامبراطورية عربية» وأخذت تفند هذه 
الأهداف هدفاأ وراء ا 


بالنسبة للهدف الأول ترى المذكرة أنه قد شابه كثير من أسباب المبالغة 
«فالحضارة العربية من الناحية التاريخية خليط من الحضارات اليونانية والآسيوية 
يجمعها وحدة الدين» وباستثناء ذلك فالخلافات ظاهرة فغالبية الفلاحين فى مصر 
ينحدرون من أصول المصريين القدماء» وتغلب الدماء المغربية على شعوب ليبيا 
والمغرب الخ» وباستثناء شبه الجزيرة فإن غلبة العرب تبدو في شرق الأردن 
وفلسطين يليهما سوريا والعراق». 


أما في ما يتعلق بالهدف الثاني . إقامة كومنولث عربي» فتبدو الفكرة غربية 
أكثر منها شرقية» فالنهج الأخير يغلب عليه الطابع الفردي» ولعل ذلك ما أدى إلى 
إخفاق تجربة محمد علي خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء إذ انها كانت 
تعبيرأ عن طموح شخصي. وإن أول تعبير جماعي عن الفكرة جاء في برنامج 
جمعية بيروت السرية عام 2141/6 غير أن ما أدى إلى انتعاشها على هذا النحو 
الأخير قد نتح عن الضغط الذي مارسته القوى الأوروبية على عديد من أنحاء 
الوطن العربي . 


يبقى الهدف الثالث بناء إمبراطورية عربية» وهو في ما ارتأه المسؤولون في 
وزارة الحرب البريطانية أكثر الاحتمالات تعبيراً عن العقلية العربية» وهو الأمر 
المحصور بين العراق من جانب وبين السعودية من جانب آخرء وبخاصة أن ابن 
سعود يعتبر في الوقت الحالي الشيخصية السياسية القيادية رقم )١(‏ في المنطقة» وأنه 
لأسباب عديدة أكثر الأمور منطقية أن يسعى ليكون ملك العالم العربي؟ ؟ه صنكة) 
(10ع70//ا طوعة علطا . 


وبصعحت مذكرة وزارة الحرب في النهاية باتخاذ موقف وسط بين كل من 
العراق والسعودية» الأمر الذى تمليه الضرورات الاستراتيجية”**'. 
بالنسبة لممثل بريطانيا في البلاد العربية فقط احتفظت لنا الوثائق البريطانية 


برأي كل من القنصل العام في بيروت» هافارد (2»)181397810 والمسثر ماكريث 
(طاء«عكاء842) القنصل البريطاني فى دمشق . 


(45) طهعة ,1939 «ععطمرعبوول< 36 ,نزةاتلقوع 182 .1/11 5غ (ع0117 ع7/5) 1500 عوزهة11 371/23195 .0 .]5 
م11 


(6:) المصدر نفسة . 


115 


مذكرة المستر هافارد كانت قصيرة ولكنها تمتليع بأسباب المعارضة لفكرة 
الوحدة العربية»؛ وقد أسس معارضته لها على أن المسيحيين في لبنان سوف يكونون 
ين اند الكاس معارضية الفكرة» هذاين حاتي رمن حاتي آخر فإن فرنينا 
سوف تبذل قصارى جهدها لإفشال الفكرة"" **. 


صاحب الرد المبيهت كان الكولونيل خليرت ماكرريت القنصل البريطانٍ في 
دمشقء ويبدو أن الرجل كان متأثرأ كثيرأ بجو العاصمة السورية الذى كان مفعماً 
طوال الوقت بأسباب الدعوة القوية للفكرة العربية . 


وافق ماكريث عل ما خلصت إليه مذكرة الإدارة الشرقية بوزارة الخارجية 
البريطانية بألا تتورط حكومة جلالته ما أمكن في السياسات الداخلية العربية» وفي 
أن تتجنب لأطول وقت ممكن إصدار تصريح إيجابي في موضوع الوحدة العربية: 
وأنه ينبغي في هذا الصدد أن تصدر التعليمات لكل الموظفين البريطانيين في المنطقة 
بألا يبحثوا هذه القضية مع أي طرف بطريقة يشتم منها أنهم يعبرون عن اراء 
حكومة جلالته . 


تبع ذلك بأن أبدى اعتراضه على الفكرة التي أخذت تروج في دوائر 
الخارجية بلندن ومؤداها أن تبدئة الأوضاع في فلسطين يمكن أن تؤدي إلى شيوع 
حالة من الإخلاص والود من جاتب العرب تجاه بريطانياء وكان الأمر في رأيه أنه 
طالما احتفظت إنكلترا بما يمكن أن تقدمه فإن العرب سيسعون وراءهاء أما إذا م 
تكن تملك هذا «فسوف تصفع الأبواب في وجهها». 


بحكم وجود الكولونيل ماكريث في دمشق ودرايته بسياسات فرنسا في 
سوريا ولبنان فقد سخر من تفسير الإدارة الشرقية بوزارة الخارجية البريطانية 
لأسباب تمسك فرنسا بهذا الوجود» وقدم تفسيراً مختلفاً اعتمد على عدد من 
الأسباب: المخاوف من أن تنتشر أيديولوجية الوحدة العربية فى المستعمرات 
الفرنسية في شمال أفريقياء الاعتقاد بأن الخروج من المنطقة قد يستتبعه أن تتطلع 
قوة أوروبية أو أكثر للحلول محلها بما يترتب على ذلك من إضرار بالمصالح 
الفرنسية» وفي هذا الصدد فقد كانت أنظار حكومة باريس تتركز بالذات على 
السياسات الإيطالية والألمانية في المنطقة» اعتقاد عدد من الموظفين الفرنسيين أن 
العرب لم يبلغوا من مراحل التطور الاجتماعي ما يمكنهم من إقامة حكومة وطنية 
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فى مثل هذا العالم المضطرب”"”*. 

بيد أنه على الجانب الآخر كان القلق البريطاني يتزايد من تدهور الأوضاع في 
عديد من المناطق العربيةء وبخاصة في كل من العراق وفلسطين. 

فى العراق تسارعت التطورات بعد قيام الحرب حتى انتهت بتشكيل وزارة 

رشيد عالي الكيلاني في نيسان/ إبريل عام ١14٠‏ بعد صراع بين السياسيين 
والعسكريين» وتفاقمت الأزمة بعد التدخل البريطاني وإجبار هذه الوزارة على 
الاستقالة وتشكلت وزارة طه الهاشمي» التي لم يقبل بها الجيش الذى أخذ مقاليد 
السلطة بين يديه في نيسان/ إبريل عام ١45١‏ في الانقلاب المعروف بأسم 
الكيلانى0*** . 


في فلسطين بدأت المرحلة الثانية من ثورة عام ١975‏ في صيف عام ١914‏ 
والتي استمرت لعامين متواليين» ولم يقتصر الأمر خلال تلك الفترة على المظاهرات 
وقطع الأسلاك التليفونية وتخريب الطرق وإنما تعداه إلى مهاجمة المطارات» اللدء 
فضلاً عن حرب العصابات التي عانتها السلطات البريطانية» وبخاصة في ظروف 
الحرب العالمية التي تطلبت من البريطانيين تكريس كل جهودهم لمواجهة دولتي 
ا 

في تلك الأثناء كانت الحكومة البريطانية تتحرك في أكثر من اتجاه بالنسبة 
لبلورة سياساتها نحو الوحدة العربية» منها الاتصالات التي أجرتها مع الفرنسيين 
خلال شهر أيار/ مايو عام ١15٠‏ لتقرير سياسة واحدة في هذا الشأن» وهي 
اتصالات لم يقدر لها النجاح”'”*. ومنها محاولة إغراء الملك ابن سعود أن يلعب 
دوراً أكثر فعالية في قيامة 0 العربية للتقليل من تأثير نفوذ المفتي المتطرف"1*. 

ويبدو أن أسباب القلق قد انتقلت إلى الجانب الآخر من المحيط حيث دعا 
موظف كبير من إدارة الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية؛ المستر والاس 
مري (ا518ن81 17/211306): أحد المسؤولين في السفارة البريطانية في واشنطن 


(/6) عط مرعبن18 رقناء1081135 ,ع2 اناقصه © 8515 رطاعيع 1ع 112 خرعط611 نز ع1أو[1 371/23195 .0 .]1 
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(4؛) نظمي» صالح وعبد الرازق» التطور السياسي المعاصر في العراق» ص 7١5‏ - 7107. 

(49) غنيمء الحركة الوطنية الفلسطينية من ثورة ١975‏ حتى الحرب العالمية الثانية» ص ؟59١‏ وما 
بعدها . 

)0 940 ,8 ارم ,نزةالموعد8 مغ لعتظطمع جعطعمه]5 371/24584 .0 .1 

(01) المصدر نفسه. 


١١١ 


لإجراء تحادئات حول الوضع في المنطقة العربية» وقد أعرب المسؤول الأمريكي 
عن قلقه تما يجري في فلسطين والعراق وتخوفه من أن يتحول الأمر إلى ثورة عامة 
في البلاد العربية وتساءل عن احتمال أن يضع ابن سعود ب واي عير 
أن الدبلوماسي البريطاني لاد إلى ضعف مثل هذا اللاحتمال» وأن ن حكومته بصدد 
إصدار تصريح عام (مه52دأءء10آ عتأطنط) يعني المنطقة ! 

في تلك الأثناء كانت إدارات الخارجية البريطانية منهمكة في إعداد هذا 
«التصريح العام) ثما تضمنته مذكرة طويلة وضعها الوزير نفسه ) المستر أنطونى 
إيدن» ورفعها إلى مجلس الوزراء . 

يقر المستر إيدن في مستهل هذا التقرير أن على بلاده أن تتخذ قرارات على 
درجة كبيرة من الأهمية فى سياساتها العربية» وأن المشكلة الفلسطينية سوف تحتل 
مكانة مهمة في ذلك السبيل لا لها من تأثير خطير في الرأي العام العربي. وقد 
أكد أنه ينظر لتلك المشكلة فى الظروف القائمة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ نما أسماه 
(المشكلة العربية»» وإن كان قد اعترف أنه بالنسبة للقضية الفلسطينية سيظل الألمان 
قادرين على تقديم ما هو أكثر ما يستطيعه الإنكليزء غير أنه أمل أن يؤدي الكتاب 
الأبيض الذي أصدرته حكومة لندن وقتئذٍ إلى التخفيف من حدة المشكلة. 
خلص من ذلك إلى توصيات محددة : 

أ بالنسبة لفلسطين ‏ لا تغيير. 

ب سوريا ‏ إذا لم تستطع حكومة فرنسا الحرة أن تقدم شيئاً فعلينا أن 
نصدر بانا بتأبيد استقلالها . 
الأوضاع المحلية . 

د العربية السعودية ‏ استمرار الدعم . 

ه ‏ دعم فكرة الوحدة العربية على نحو يسمح للعرب بوضعها مو ضع 

ال 1 


بعد يومين كان المستر إيدن يلقي تصريحه المشهور الذي استقبل بترحيب بالغ 


(؟61) .1941 ,90 بوو]/ ,تعاسد8 وعاجتقطك مغ .© .1 رومع متطمد؟]آ1 ,لزإومقطسظ لاوتام8 371/27043 .0 ,] 
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١١ 


من جهات عربية عديدة حتى أن السير مايلز لامبسون السفير البريطاني فى 
العاصمة المصرية قد لاحظ أن أحمد حسين زعيم مصر الفتاة والمشهور بعدائه 
للانكليزء وكان مختبئا وقتئذ من بعض المطاردات الحكومية»: قد أصدر بياناً من 
مخبئه يمدح فيه خطبة وزير الخارجية البريطانية من دون أي نحفظات ٠.‏ وفى هله 
المناسبة نصح السير لامبسون الحكومة البريطانية على أن يحظى هذا التصريح بأكبر 
مساحة ممكنة من اهتمامات القسم العربي لهيئة الإذاعة البريطانية”**"» مما يمكن 
القول معه إنه كان بمثابة انتهاء مر حلة للسياسة البريطانية نحو الوحدة العربية 
وبدآية مر حلة جدليدة. 


(:6) غ521 أن بلإنقاءوعه5 ,1941 فصلل 3 ,0:ن2© ,لمكمصمآ ع5 سرمع8 371/27043 .0 ."1 
41 عوط “4 ؤزمدظ 35410016 عطا مره برولح 29 أن طعععم5 


ضرق 


الفصل الفائسس 
سياسة بريطانيا تجاه الوحدة العربية 
إبان احتدام الحرب الثانية 194١‏ 1459 


في آب/ أغسطس عام »١95١‏ وبعد أقل من ثلاثة شهور من تصريح إيدن» 
تقدم له الوزير المفوض السعودي في لندن باقتراح بأن تبادر الحكومة البريطانية 
بإعداد مشروع للوحدة العربية دون انتظار لنهاية الحرب»ء ثما دعا وزارة الخارجية 
إلى أن تبعث إلى سفيريها في القاهرة والمملكة العربية السعودية» فضلاً عن المندوب 
السامي في فلسطين» تسألهم آراءهم في هذا الاقتراح . 


وقد أجمعت أآراء ممثلي بريطانيا في المنطقة على أنه ليس من الحكمة تشجيع 
أي مشروع للوحدة السياسية وقتئذٍ وأوصوا بأنه في حالة إذا ما استدعت الضرورة 
اتخاذ إجراء فى هذا الشأن فإنه من المستحسن أن يقتصر على تشجيع تعاون أوثق 
بين البلاد العربية في الميادين الاقتصادية والثقافية”''. 


ومع أنه ثبت في ما بعد أن الوزير السعودي في لندن قد تصرف بمبادرة 
شخصية ودون موافقة من حكومته فإن الحكومة البريطانية قد أخذت على عاتقها 
بعدئذٍ أن تتشاور مع الآخرين في سياساتها الخاصة بتنفيذ تصريح إيدن» كان منها 
ما جرى في اللقاء الذي انعقد يوم 58 تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١94١‏ بين المستر 
أوليفر ليتلتون (5مغ]1اعالنآ) وزير الدو 3 والجنرال كاترو (اه0912) نمثل حكومة 
فرنسا الحرة فى العاصمة المصرية . 


وقد أعرب كاترو فى هذا الحديث عن رأيه أنه ليس ممن يؤمئون بأن أي 
شكل من أشكال الوحدة العربية قابل للتطبيق من الخانب العملٍ. وأن أقصى ما 


)010 2 ,9- 3211319 ل بأتممع1 هله نعلع1 طأوعخ - اع و23 عوثاا 371/31337 .0 .]1 
انظر الملحق رقم (5). 

(؟) كانت بريطانيا قد عينت وزيراً للدولة في الشرق الأوسط مقره القاهرة للتنسيق بين المنبهات 
المختلقة لدعم المجهود الخربي . 


١١1/ 


يمكن التوصل إليه فى المستقبل هو درجة أكبر من التعاون الاقتصادي» وقد وافق 
الوزير البريطاني زميله الفرنسي على رأيه وأعرب عن اعتقاده بأن الاختلافات بين 
الأسر الحاكمة» فضلاً عن الاختلافات الجغرافية والاجتماعية» أكبر من أن تسمح 
بأي وحدة عربية وأن أي تقدم يمكن إحرازه فى هذا الاتجاه سوف يكون على 
الخطوط التى اقترحها الجحنرال كاتروء وأيدى فى نباية اللقاء سروره لاتفاق 
الطرفين؛ وأنه من المهم للغاية أن تعمل السياستان الفرنسية والإنكليزية في هذا 
الشأن بأكبر قدر من التنسيق . 

ارتأت الحكومة البريطانية في تلك الظروفء وبدلا من أن تترك القضية 
لاجتهادات وزارة الخارجية أو تمثليها في العواصم العربية» أن تؤلف لحنة متفرعة 
عن وزارة الحرب (560ذ0ة0 :08" لتضع الخنطوط الأساسية التي يتوجب على 
الحكومة البريطانية اتخاذها حيال الوحدة العربية على ضوء تصريح وزير الخارجية . 


أولا: تخطبط حديد 


اجتمعت اللجنة في وزارة الخارجية يوم 1١‏ أيلول/ سبتمبر عام ١9454١‏ حيث 
وضعت تقريراً ضافياً وازنت فيه بين العوامل الداعية إلى أن تأخذ بريطانيا بزمام 
المبادرة فى ذلك الوقت فى مقابل العوامل الداعية إلى إرجاء ذلك . . 


العوامل الداعية إلى التدخل لنصتها اللجنة فى ثلاثة؛ أن الملك عيد العزيز 
ابن سعود الذي ارتأته اللجنة أقوى الحكام العرب آنئذٍ والصديق الموثوق به من 
جانب حكومة لندن كان في ذروة قوته وقتذاك» وأن لبريطانيا فى ذلك الوقت 
أكبر قوة عسكرية في المنطقة ولا يتوقع أن يكون لها مثل هذه القوة في المستقبل» 
فضلاً عن ضمان استقلال سوريا ولبئان واحتمال إلغاء الاتتداب الفرنسي عليهما 
فى تلف الطروق غنا يمك أن يتعكن الامالالعرية فى كل كان وبحاضة فى 
للج رفون ا ردقه آنه نايا كا نت لاك الو حرة لمر برف شدي فى 
ثناياها حلاً مقبولاً للمشكلة الفلسطينية «فيستحسن عندئذٍ القيام بعمل فوري دون 
انتظار لما بعد نباية الحرب0”*'. 


أما العوامل الداعية إلى عدم التعجيل بالبحث عن وسائل تنفيذ الفكرة فقد 


() وزارة الحرب هي وزارة مصخرة تضم أهم وزراء الحكومة البريطانية لتتخذ القرارات العاجلة 
0 16201 3م 1قمعلعء2 طومة ن6عصاطة© 3لا 371/31337 .0 .آ 


للا 


كانت ثلاثة بدورها؛ أولها أنه ليس هناك ما يشير إلى استعداد الرأي العام العربي 
لتشجيع أى مشروع للوحدة السياسية بين الدول العربية وقتئذ. وثانيهاء * ؛ تبني 
هذا المشروع ومحاولة وضعه موضع التنفيذ يمكن أن يشعل كثيراً من باب 
الحساسيات السياسية في العالم العربي» بل أيضاً والعالم اليهودي(!). 58 فإن 
تبني الحكومة البريطانية لأي مشروع للوحدة سيكون موضع شبهة» مما قد يثير 
روح العداء لبريطانيا في وقت يتربص فيه أعداؤها في المنطقة لانتهاز أية فرصة 
لويقاظ تلك الروح. 


وأخذت اللجنة بعدئلٍ في التقرير الطويل الذي وضعته تفصل في كل عامل 
من تلك العوامل . . 

بالنسبة للعامل الأول» فقد استقر رأي أعضاء اللجنة على أن فكرة الوحدة 
العربية لى تشكل في أي وقت هدفأ حقيقياً للدول العربية أو لعموم الشعوب 
العربية. فلم يكن هناك وقتئل مشروع عربي للوحدة. ودللت على ذلك القصور 
بأنه كان يوجد آنذاك ثلاث دول على الأقل تحظى بالاستقلال التام منذ سنوات 
وهي العراق والسعودية واليمنء وأنها لو سعت إلى الوحدة لما وجدت من يصدها 
في هذا السبيل» وكل ما فعلته فى هذا الشأن عقد معاهدة اللأخوة العربية 
وكان الهدف من وراء هذه المعاهدة إرساء لون من التعاون والتفاهم الأخوي في 
الشؤون التي تمس مصالح الممالك الثلاث . 

ومع أن مواد تلك المعاهندة» في رأى اللجنة البريطانية. تضم عدداً من 
التعهدات للتشاور والتعاون بين أطرافها غير أنها لم تضع أي لون من الآلية 
السياسية» أو أى شكل من السلطة السياسية أو الإدارية المشتركة» والمعاهدة عبذا 
الشكل تقدم نموذجأ للمفهوم العربي للوحدةء وهو أنهم لا يرغبون في الاندماج 
فى دولة واحلة أو يجموعة من الدول المتحدة . 


العامل الثاني : ما يمكن أن يترتب على مشروع للوحدة من قيام صعوبات 
طويلة المدى يستحسن عدم ا الوقت.. من هذه الصعوبات أسباب 
الغيرة القوية بين ابن سعود واليمن أو بيئه وبين الهاشميين في كل من العراق 
وشرق الأردن»؛ أضف إلى ذلك المنافسات بين سكات الدول العربية . 1 بين دمشسق 
وبغدادء بين السنة والشيعة» بين المسلمين وغير المسلمين» وأخيراً بين البدو 
والحضرء فضلاً عن ذلك فهناك الاعتراضات القوية على مشروع الوحدة العربية 
سواء من جانب الفرنسيين أو من جانب الصهيوئيين. 

١4 


العامل الثالث : ما يمكن أن ينتح عن تبني بريطانيا لشروع شامل للوحدة 
العربية من إثارة الشبهات حوله. وأنه من الأفضل أن تتبنى إجراءات كلددة يمكن 
اتخاذها لتشجيع نوع من التعاون بين الدول العربية على نحو تبدي معه تعاطفها 
العمل مع القضية العربية وسعيها لإزالة أى حواجز تفصل بين تلك الدول» وقد 
طرحت اللحجنة أربعة مشروعات في هذا الشأن» وبحت إيجابيات كل مشروع 
وسلمياته . 

قبل أن تتعرض لتلك المشروعات صنفت البلاد العربية في أربع مجموعات: 

أ المملكة المصرية. 

ب المملكة العربية السعودية وملكة اليم ومشيخات الكويت والبحرين 
وقطر والساحل المتصالح و سلطنة مسقط و مستعمرة عذن ومحمية عذن. 

ج - مملكة العراق . 

د جمهوريتا سوريا ولبنان (مستقلتان نحت الانتداب الفرنسي) والملاد الواقعة 
تحت الانتداب البريطاني في كل من فلسطين وشرق الأردن . 
المصريين من أن يؤدي دخول بلادهم فى مشروع للوحدة العربية إلى الحد من 
استقلالهم. طرحت المشروعات المقترحة على النحو التالى : 

مضروع :)١(‏ وحجلة شاملة تضم كل البلاد المذكورة في لا 6 د على أن 
تحتفظ كل دولة باستقلالها ويبقى لها حق عقد المعاهدات مع الدول الأجنبية 
وإرسال الممثلين الدبلوماسيين» وأن يشكل مجلس للوحدة تمثل فيه كل دولة 
بمتدذوبت وتكون رئاسته بشكل دوري أو يتولى هذه الرئاسة أبن سعود مدذدى الحياة. 
وتكون اختصاصات هذا المجلس النظر في الشؤون الوحدويةء وأن يكون لكل 
دولة من الدول المشاركة في هذا الشكل من الوحدة عدد من الأصوات يتناسب مع 
حجمها وعدد شي كاخا : 
تنكأ آلبة فدرالية لضبوية النزاعات». أما إذا تخولت: تلك النزاعات إلى اششباكات 
مسلحة فلن تلزم الدول الأعضاء بالاشتراك فيهاء على عكس الحال لو واجهت 
إحدى دول الاتحاد عدواناً خارجيا فتتعامل معه دول الانحاد ككتلة واحدةء ولا 
كان هذا الشكل من الكونفدرالية لا يستطيع الصمود وحجله شسوف يحتاج إلى 
ضمانة عسكرية من الحكومة البريطانية تحصل فى مقابلها هذه الحكومة على 

١ 


ضمانات للمصالح البريطانية والاحتياجات الاستراتيجية . 


إيجابيات هذا المشروع كما ارتأتها اللجنة ثلاث: ما يظهره للعرب من أن 
بريطانيا تأخذ مسألة وحدتهم مأخذ الجدء وما يبينه العام من أن الحكومة البريطانية 
لها رؤيتها الشاملة لتسويات ما بعد الحرب. وأخيرأ أنه في مثل هذا التكتل الكبير 
يكون العرب أكثر استعنادأ لنح اليهود امتيازات في ذلك الهامش الساحلي المطل 
على البحر المتوسط . 


السلبيات: أربع ؛ آله لبس هناك فا :يشير إل أن مثل هذا المشروع يمكن أن 
يلقى قبولاً من أي من الدول العربية. وبخاصة أن الوزير المأموض البريطاني في 
جدة قد ذكر أنه من الصعب أن تشارك العربية السعودية في أي مشروع للوحدةء 
وأنما ليس لديها ما تضيفه إلى مثل هذه الوحدة أو تستفيده منهاء ا 
لن يكون اليمن عضوأً فاعلا فيهاء كما أن سيا ات 0 ليست مؤهلة لهاء أما 
صعوبات ملاءمة دخول محمية عدن فيها فهو أمر لا يحتاج إلى توضيح . 

وخلصت اللجنة من ذلك إلى القول بأن وحدة تضم كلا من العربية 
السعودية واليمن ودول الخليج ومسقط ومحمية عدن غير قابلة للدخول إلى حيز 
التنفيذ في المستقبل المنظور». وإذا ما حدث ثمة تقدم : نحو الوحدة السياسية فإنه 
ينبغي البدء بالبلاد العربية الأكثر تقدماً الواقعة إلى الشمال. 


مشروع (0) وحلة محدودة تضم كلا من العراق وسوريا وفلسطين وتسشعد 
العربية السعودية وكل الدول الأخرى الواقعة في شبه الجزيرة» ويكفي في هذا 
الشروع الإشارة إلى أن المنافسة بين الهاشميين وابن سعود ستدفم الأخير إلى النظر 
إلى مثل هذه الوحدة باعتبارها تهدد مصالحه الحيوية. ولهذا السبب فإن الأفضل في 


هذا الانجاه البلء بكل من سوريا ولبئان وفلسطن وشرق الأردن وأاستبعاد العراق 
إلى مرحلة تالية . 


رن (*) : وهو هو المشروع الذي يضم كلا من سوريا ولبنان وفلسطين 
فرق الاوون و أساسة قيام نظام فدرالي يتعامل مع الشؤون الاقتصادية والسياسية 
التى تخص البلاد الأربعة وأنه كلما نجح مثل هذه التوجهء ساعد ذلك في الاتجاه 
نحو حل مشكلة فلسطين. 

يشجع على الأخذ بهذا المشروع أن سوريا ولبنان وفلسطين كانت تشكل 
وحدة في العهد التركي تحت اسم «سوريا الكبرى) وأن تقسيمها على نحو ما جرى 
كان خطأ تاريخياً تسبب في كثير من المتاعب. وبخاصة أن الحدود القائمة بينها 


١١ 


اصطناعية ولا يمكن الدفاع عنهاء غير أن الصعوبات أمام وضع هذا المشروع 


- فقد اعترض الفرنسيون دائمأ على فكرة الوحدة العربية» وأن حكومة فرنسا 
الخرة”*' لن تكون أقل معارضة لإقامة أي لون من الوحدة بين سوريا ولينان من 
جهة»؛ وبين فلسطين وشرق الأردن من جهة أخرى». وسوف ينظر الفرنسيون إلى 
ذلك على أنه مناورة لزيادة النفوذ البريطاني في منطقة اللفانت على حساب النفوذ 
القرائس» 


د.بالنسبة لفلسظين فسوفه يتضمهنة المشروع إلغاء الانتدابف البريطاني» مما 
ستئشأ معه صعوبة إنماد نظام بديل يكون مقبولاً من اليهود والعرب في الوقت 
تقش ومن المهم في هذا الصدد أن يكون مستقبل اليهود في فلسطين قسماً من 
المشروع منذ البداية. وأن يبدى اليهود والعرس قدراً م١‏ من الرغبة في التعاون 
والتعايش . 


د بالتعسة لشرق الأردن فإنه من الصعب استبعادها عن أي مشروع يضم 
فلسطين وسوريا ولبنان غير أنه من الصعب أيضاً ضم الأمير عبد الله لثل هذا 
٠ 0‏ ومع ا ا 0 الجليلة التي ظل يؤدها 
نشدة 


مشروع (4): تطوير معاهدة التحالف والأخوة العربية المنوه عنها بين كل 
من العراق والسعودية واليمن  ١9175(‏ 1977) لتصبح أساساً للوحدة العربية 
بتشجيع سوريا ولبنان على الانضمام إليها بعد الحصول على استقلالهماء وباتخاذ 
الترتيبات اللازمة لاجتماع ممثلى أطراف المعاهدة بين وقت وآخر لبحث المسائل ذات 
الاهتمام المشترك يوضع المواد التي تنص عل التشاور بين أطراف المعاهدة موضع 
التنفيذ» نما يمكن أن تنمو معه آلية فدرالية. 


ل ل ب - في رأي وأضعيه بن سيا 
الحكومة البريطانية من جانب آخر أن تمارس نفوذاً عل هذا الاقياد 5 الواقيت 


(0) الحكومة التي أعلنها الجنرال ديغول بعد سقوط باريس في أيدي النازيينء وقد اتخذت من لندن 
مركزاً لها. 
١5‏ 


أنه طالما بقى الانتداب البريطاني فسوف يصعب عل فلسطين الانضمام إلى معاهلة 
«الأخوة العربية» ثم إن استبعادها سوف يزيد من الانتقادات الموجهة للسياسة 
البريطانية وللأطماع اليهودية في فلسطين» وليس لدى الحكومة البريطانية ما يدفعها 
إلى تشجيع كل من سوريا ولبنان على الانضمام لمثل هذه المعاهدة. 


مشروع (0): بتشجيع إزالة الحواجز الاقتصادية على أن يبدأ في ذلك بكل 
من سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن»ء وقد أوصى وزير الدولة البريطاني في 
الشرق الأوسط بتبني هذا المشروع على أن يتولى وضعه موضع التنفيذ. 

وإن مثل هذا المشروع ذي الصبغة الاقتصادية الخالصة سوف يحقق مصالح 
البلاد الأربعة المعنية ولن تجد حكومة فرنسا الحرة معه سببأ للاعتراض» وسوف 
تؤدى إزالة الحواجز الاقتصادية إلى تقليل حجم السخط على الحدود المصطنعة 
القائمة» وبخاصة أن التعاون الاقتصادي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى شكل من 


فضلاً عن ذلك فإن اللجنة تبنت اقتراح السفير البريطاني في بغداد الداعي 
إلى تنسيق قوي في المناهج الدراسية في المدارس العربية» وعقد مؤتمرات ثقافية 
دورية» وإصدار الصحف ذات الاهتمام المشترك» وأخيراً بتبادل طلاب التعليم 
العالى . 


ومع تبني اللجنة لهذا المشروع لتشجيع العلاقات الثقافية بين البلاد العربية 
إلا أنها نبهت إلى أن مصر ستقفز إلى الصورة فى هذا النطاق» حيث ينظر المصريون 
إلى القاهرة باعتبارها العاصمة الثقافية للوطن العربي» وليس معروفاً بالضبط ما 
يمكن أن تفعله الحكومة البريطانية في هذا الميدان سوى الترحيب بأية مبادرة 
يتخذها العرب اك ١‏ 

بعد استعراض المشاريع الخمسة استقر رأي أعضاء اللجنة على أن الوقت غير 
مناسب لاشتراك كل من السعودية واليمن وبقية بلاد شبه الجزيرة فى أي من 
مشروعات الوحدة التي ينبغي أن تقتصر على البلاد الواقعة شمالاً لتقتصر أولاً على 
كل من سوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطينء على أن تبدأ بتوثيق عرى الروابط 
الاقتصادية بين تلك البلاد الأربعة» وعلى الجانب السياسى فليس لدى الحكومة 
البريطانية أئ اعتراض على انضمام كل من وسوريا ولمنان لمعاهدة الأخوة العربية ‏ 
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يديع كل ان" ة فى هذا الاتجاه. 


التحفظات التى وضعتها اللجنة على هذه الرؤية شملت جانبين؛ أولهما: 
متعلق بالمصالح البريطانية في المنطقة وثانيهما: متصل بالقضية الفلسطينية. . 


في ما يمخص مصالح بريطائنيا في الشرق الأوسط فهي تدور حول المواصلات 
والنفطء وذلك من خلال الاحتفاظ بالتسهيلات اليحرية والعسكرية والجوية لحماية 
تلك المصالح» وتنبه اللجنة في هذا الشأن إلى المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها 
تلك المصالح من جراء وقوع الاتحاد المزمع في أيدي العناصر المتطرفة» مما يتطلب 
من الحكومة البريطانية أن تتخذ منذ البداية موقفاً إيجابيا يعمل على توجيه الحركة 
على نحو يحقق المصالح العربية بشكل لا يتعارض مع المصالح البريطانية . 


أما فى ما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية فمن المطلوب أن تساعد الوحدة العربية 
على إيجاد حل لتلك المشكلةء مما يتم من خلال الحصول على موافقة الدولة 
الفدرالية العربية على تحويل فلسطين إلى دولة مهودية مقابل إغراءات مالية» وقد 
طرحت في هذه المناسبة فكرة أن يتمتع اليهود في فلسطين بحماية الملك ابن 
سعودع غير أنه عدل عن تلك الفكرة بعد التيقن من أن الرجل لن يقبل مثل ذلك 
الاقتراح» والحل البديل كان بأن يحل محل الانتداب حكومة فلسطينية مقبولة من 
كل من اليهود والعرب ؛ ويمكن إقناع العرب بذلك من خلال انتهاء نظام 0 
الذى يرفضونه. فضلا عن انضمام فلسطين لاتحاد عربي. كما يمكن إقناع اليهود 
بأن مستقبل مشروعهم بإيجاد وطن قومي في فلسطين يعتمد على التوصل إلى تفاهم 
مع العرب في نطاق مشروع الاتحاد . 

وانتهت اللجنة إلى وضع توصياتهبا بخصوص السياسة التي يتوجب أن تتبعها 
الحكومة البريطانية حيال قضية الوحدة العربية على ضوء تصريح إيدن» وكانت 
أربع : 

أ التعاون الاقتصادي: دعوة ممثلي بريطانيا في الشرق الأوسط لوضع 
تصوراتهم لقيام تعاون اقتصادي وثيق وإزالة الحواجز الاقتصادية بين سوريا ولبنان 
وفلسطين وشرق الأردن. وبعد الموافقة على ما سوف يتم التوصل إليه تعرض 
توصياتهم على حكومة فرنسا الحرة ويشرع على الفور في وضعها موضع التطبيق . 

ب - التعاون الثقافي: بأن يقوم ممثلو حكومة جلالة ملك بريطانيا بتحديد 

١ 5 


ج - عدم معارضة أن تتسع امعاهدة الأخوة العربية» لتشمل الدول العربية 
بالطبع برغبة الدول المعنية . 


د إجراء دراسة حول الاحتياجات الاستراتيجية البريطانية لفترة ما بعد 
الحربء على نحو تتوافق به مع الحقوق الفرنسية والطموحات اليهودية والآمال 
-0170 
العربية . 


وبينما كان المسؤولون فى مجلس وزراء الحرب منهمكين في وضع السياسات 
البريطانية تجاه الوحدة العربية بعد تصريح إيدن بادر تمثلو حكومة فرنسا الحرة في 
القاهرة بالتقدم باقتراح لوزير الدولة البريطاني في العاصمة المصرية لإصدار بيان 
مشترك من الدولتين حيال هذه القضية» وكان قد سبق لهذه الحكومة أن أصدرت 
تصريحاً في 8 حزيران/ يونيو 2144١‏ وفي ظل ظروف الحرب الضاغطة» بإنباء 
نظاء الاتتداب والكيو ل تعرية سوزيا وليتان واستتاذليما معتتضى معاهدة تمدن بعد 
الى 


مؤدى هذا التصريح كما قدمه الجنرال كاترو أن تنتهز الدولتان فرصة إعلان 
استقلال سوريا ولبنان واعتباره خطوة مهمة في تاريخ الشعوب ذات اللغة والثقافة 
العربية فى الشرق الأوسط”' وذلك لإقرار سياساتهما حيال تلك الشعوب القائمة 
على الرغبة المشتركة للاستجابة لتطلعاتها للاستقلال والحرية» وأنبما مستعدتان للنظر 
بروح العطف إلى تلك التطلعات في ضوء تصريح المستر إيدن لتقوية روابط اللغة 
والثقافة المشتركة والتمهيد لروابط اقتصادية وسياسية أوثق”''١.‏ 


غير أن ذلك الاقتراح لم يلق استجابة من الجانب البريطاني الذي رأى أن 
السوريين واللبنانيين لا يتطلعون إلى مزيد من التصريحات بل إلى وفاء فرنسا 


70( 01 متاو تعلع اونظ اع طاط 03 :113 371/31337 .0 .“1 
08( .4 ,خ1االاوترمظ أونزره8 «رصمادنا طهعمخ 320 عملاوع2821)») ,5عمع 1/13 .هآ .ل 
(50) عط صا عتنذانء لقة ع8 قتع مقا طوعة أه و5عاوزمعم قطا 01 لإتماقلط عطأا ما معاد أتتقاءممتضآ حرق3» 

«اقد8 ع141001 
دنه 0 لتععمة © لز 2105603560 2105 ة[ععل "أن ع1" 371/31337 .0 .5 


١ 60 


بالتعهدات التي سبق وقطعتها على نفسهاء فضلا عن تشكك المسؤولين الإنكليز في 
القاهرة في الصياغة الفرنسية لتوصيف الشعوب العربية الذي جاء في المذكرة 
الفرنسية بأنها «الشعوب ذات اللغة والثقافة العربية في الشرق الأوسط». والذي 
يتيح الفرصة للهجوم على مثل هذا التصريح 

والحقيقة أن اقتراح الجنرال كاترو كان أشبه بالجملة الاعتراضية بالنسبة 
لواضعي سياسات الحكومة البريطانية للوفاء بتصريح المستر إيدن» والذين ساروا 
قدما في وضع تلك السياسات . 


من جانبها شاركت وزارة المستعمرات في طرح تصورها لوضع تصريح إيدن 

موضع التنفيذء الآمر الذي جسده السير هارولد ماكمايكل (384263418861) المندوب 

و في فلسطين في مذكرة طويلة وضعها في 3 حزيران/ يونيو عام 
؟ ١‏ 


كان السير ماكمايكل أكثر تحديداً لماهية السياسة الواجب على بريطانيا اتباعها 
في المنطقة العربية وما اتصل بها من حماية مصالحها فيها. المنطقة: تركزت في 
الساحل الشرقي للبحر المتوسط عموماء وضرورة ميناء حيفا وظهيره البري للدفاع 
عن المنطقة» ميناء العقبة الجديد» كل من بحيرة طبرية والبحر الميت باعتبارها 
مناطق هبوط للطائرات البرمائية» المناطق الصالحة للمطارات في الأقسام الأربعة. 
سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن» حماية خطوط أنابيب البترول الممتدة من 
العراق إلى كل من حيفا وطرابلس» ومعامل التكرير المتصلة بهاء الاهتمام بالسكك 
الحديدية التى ى بين المناطق الأربعة وبينها وبين كل من مصر وتركياء فضلا 
عن طريق حيقا بغداد: العناية بالمناطق المقدسة في بيت المقدس. وضرورة التحكيم 
في حالة الخلافات حولهاء الوطن القومي لليهود وما اتصل بهذا الموضوع من حماية 
حقوق السكان العرب في فلسطين» وأخيرا المصالح الفرنسية في اللفانت . 

وضع المندوب السامي في فلسطين تصوراً لآليات الوحدة المزمعة» وكان 
فريداء هذا من ناحية» ومتأثرأ بالمنصب الذين يشغله من ناحية أخرى . 


- قيام مجلس فدرالي يتم تشكيله على الأساس النسبي لعدد سكان كل من 
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البلاد الأربعة» مع مراعاة التمثيل النسبي أيضاً لكل وفد.. عرب مسلمون» عرب 
مسيحيون» بهودء ثم الأقليات الأخرى مثل الدروز. 

اختيار عاصمة للاتحاد الفدرالي وقد وقع اختياره على حيفاء وبرز هذا 
الاختيار بعدد السكان ١١١(‏ ألفا) من العربسء مسلمين ومسيحيين» ومبود 
وأوروبيين» وليس لها تعقيدات دينية أو تاريخية»؛ فضلا عن مناخها الصحي وماء 
وفير ومواصلات سهلة؛ ثم انها تقع في موقع متوسط على الساحل ونهاية لخط 
أنابيب البترول» وهي بذلك على قدر كبير من الأهمية التي تفوق أهمية أية نقطة 
أخرى . 

- أن يكون لكل دولة مجلسها التشريعي المنتخب للنظر في شؤونها الداخلية؛ 

على أن يتم التمثيل فيه وفقأ للأعداد النسبية للجماعات في داخلها. 

- توحيد وزارات وإدارات بعينها؛ التعليم. السكك الجديدية»ء البريد 
والتلغراف» الجمارك ومحكمة الاستئناف العلياء كما ينبغي توحيد العملة. 

- تشكيل مجلس إشراف أعلى على هذا الاتحاد من تمثلين لكل من بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وهيئة أخرى للإدارة تتكون من رؤساء وزارات 
سوريا ولبنان وشرق الأردن ورئيس المنظمة الصهيونية . 

لم تتحمس وزارة الخارجية لمشروع المندوب السامي في فلسطين» وأبدى 
المسؤولون فيها مجموعة من الملاحظات؛ كان أهمها توصيفه بأنه مشروع غير عملي 
إلى أقصى حد (3516عناءة2ممم1 نإالةامعصه0صن)» «فهناك فارق كبير بين ما يتوقعه 
العرب من النظام الفدرالي وبين الفكرة التى يقترحها السير ماكمايكل والقاضية 
يوضع هذا الاتحاد تحت إشراف ثلاث دول أجنبية وسوف تقع الحكومة البريطانية 
في خطأ بالغ إذا ما تبنت مثل هذا الاقتراحم. وينبغي تذكر أننا قد وعدنا السوريين 
واللينانيين بالاستقلال» وهم 0 0 عل أن يكون استقلالهم مرهونا بالتبعية 
للجنة استشارية بريطانية - فرنسية - أمر يكية.. ولن يقبل هؤلاء بأقل من . الاستقلال 
المضمون بمعاهدة دولية شأن كل من مصر و ر والعراق9), 

الملاحظة الأخرى التي أبداها مسؤولو وزارة الخارجية تتصل بالشركة مع 
فسا والولايات التسدة الأسيكية: فالفرنسيون لم ترق لهم أبدآ فكرة 0 
العربية»؛ وهم يتتخوفون من أن أي مشروع لهذه الوحدة سوف يترتب عليه زوال 
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النفوذ الفرنسي لحساب النفوذين البريطاني والأمريكي» فضلاً عن ذلك فمن 
المشكوك فيه أن يرحب الأمريكيون بالمشروع لما يمكن أن يترتب عليه من تحمل 
مسؤوليات كبيرة نجاه الدولة الاتحادية الجحديدةء وبخاصة إذا ما طولبوا بمعويةه 
عسكرية لها 


حاء الدور بعد ذلك على وزارة الْهِدل التي عبرت عن موققها المذكرة التي 
وضعها الكولونيل بريور (10ع2) تمثل الهند في المجلس ا حربي للشرق الأوسط شي 
القاهرة. وكان موقفا متطرفأ فى رفض فكرة الوحدة الغربية عن امنا !230 


استهل ممثل الهند مذكرته بإصدار الحكم باستحالة أي وحدة بين الدول 
العربية وقتئذء ونبه إلى خطورة أى تحرك فى هذا الاتجاه. فالمبادرة بأية خطوة 
سوف تضع بريطانيا في موقف لا تحسد عليه لأنها سوف تنعش من آمال تعجز 
عن الوفاء بها في هذا الشأن» وأن بلاده سوف تحمل مسؤولية الفشل المتوقع . 

انثنى بعد ذلك ليعدد العقبات التي تحول دون قيام أي اتحاد وثيق بين الدول 
العربية ؛ غياب روح التضحية» انعدام الرغبة في التضحية بالمصالح الذاتية لحساب 
الصالح العام؛ الصراعات المحتدمة التي تزكيها فروق في الإمكانيات والثقافات. 
ويضيف القول إن «تاريخ خم العنصر العربي يكشف عن أن أي محاولة لعلاقات وثيقة 
غير مقبولة ولا عملية». 


ويستطرد الكولونيل بريور في التدليل على رأيه بالقول بأنه لن يمر وقت 
طويل على قيام مثل هذه الوحدة إلا وتفقد بريقهاء فخدمة القوات العسكرية التي 
تنتمي لأي بلد من بلاد الاتحاد في أراضي بلد آخر بيوق» بسيني: اندقايها فبنيدا 
بين أبناء البلد الأول» لم إن اللغة لا تصلح وحدها ركيزة للاتحاد المنشود. 
وبخاصة أن هناك اختلافات عظيمة بين اللهجات التى يتحدث بها أبناء كل بلد. 


غير أنه اتفق مع السير ماكمايكل على إجراء تجربة للوحدة تضم كلا من 
سوريا ولبنان وشرق الأردن وفلسطين حيث كانت تشكل من قبل وحدة اقتصادية. 
وقد نتج من تفتيتها مصاعب شديدة لأبنائهاء بالمقابل فإن العراق كان منفصلا دائما 
عن سوريا عرقيأ واقتصاديا. وكانت أراضيه من الناحية التاريخية» مسرحا للصراع 
بين الفرس واليونانيين» ثم بين الأمويين والعباسيين. وبحكم أنه يملك أكبر ثروة 
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تعدينية بعد مصر فلن يكون راغب في أن تشاركه سوريا وشرق الأردن وفلسطين 
فيها. 


وخلص من كل ذلك إلى التوصية بالسياسة التى على بريطانيا أن تتبعها. . 
عدم المبادرة بتشجيع أية خطوة وحدوية وأن يقتصر دورها على إزالة الحواجز 
الاقتصادية والثقافية . 

بالنسبة للأولى تبنى الرأي بلون من الوحدة الجمركية على نسق الزولفرين 
(«أءءء11ه2) وإن كان قد أبدى تشككه بعملية السياسات الساعية إلى إزالة الحواجز 
الجمركية بما قد تثيره من مخاوف الدول الغنية بأن تشاركها الدول الفقيرة ثرواتها. 
أما بالنسبة لإزالة الحواجز الثقافية» فقد كانت أسهل فى رأيه» غير أنه نبّه إلى 
المعارضة التى يمكن أن تثيرها فرنسا في هذا المجال» فبحكم الروابط التى تربط 
بين الثقافة الفرنسية وسكان اللفانت فإن أية وحدة ثقافية عربية سوف يترتب عليها 
إضعاف هذه الروايط . 

وقدم في هذا السياق نص مقالة نشرت في . يدة الإجبشيان ميل في عددها 
الصادر يوم 5١‏ كانون الثاني/ يناير عام 21447 على ضوء أنها تعبر عن وجهة نظر 
عربية فى هذا الشأنء وقد دعا كاتب المقالة إلى عقد مؤتمر بين ممثلى الإذاعات 
العربية لدراسة التعاون بينها فضلاً عن مؤتمر لخبراء التعليم لبحث توحيد المناهج. 
ومع أنه لم يتفاءل كثيراً بنتائج المؤتمر الأول إلا أنه رأى أن المؤتمر الثاني أكثر عملية. 
وزاد على ذلك باقتراح مؤداه تخفيض رسوم الاتصالات البريدية والتلغرافية بين 
اليلاد العريية . 

غير أن أهم ما تنئاوله بمثل حكومة الهند في مذكرته كان ذلك المتعلق 
بموقف بلاد الخليح من الاتحاد المقترح» بحكم الصلة الحميمة بين تلك الحكومة 
وشؤون الخليج . 

رأى الكولونيل بريور أن المساوئ التى يمكن أن تجنيها بلاد الخليج من 
الاتحاد أكبر كثيراً من المزاياء فأى وحدة جمركية سوف تكلف تلك البلاد الجانب 
الأكبر من دخلها الناتح در الرسوم التي تجنيها من تلك الحمارك, فضلا عن ذلك 
فإنه من المشكوك فيه أن توافق دول مثل البحرين والكويت وقطر على أن تتقاسم 
دخولها النفطية مع البلاد العربية الكبيرة» زد على كل ذلك» على حد قول صاحب 
المذكرة» أن بعد بلاد الخليج عن المركز العربي» وقلة عدد سكانها مع تخلفهاء لن 
يجعل منها إضافة ذات قيمة للجسد العربي العام» بينما ينتظر منها أن تقدم 
إسهامات مالية كبيرة. 
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وبحكم أن ممثلي الهند انصرفت عنايتهم على الدوام إلى المصالح الإمبراطورية 
فقد أفرد صاحب المذكرة جانباً لأثر الوحدة العربية في تلك المصالحء وقد امتدت 
لناحيتين : 

أولا : الوجود الهندي في الخليج. فإن انضمام بلاده إلى أى وحدة عربية 
كبرى سوف يترتب عليه تشكيل جبهة معادية لمصالح غير العرب. وأن التمييز 
الذي عرفه العراق من قبل ضد الهنود سوف يجد طريقه إلى الخليج» وهو التمييز 
الذي أدى إلى نزوح هؤلاء إلى بلاد الخليج. . صحيح أن الظروف المناخية لن 
تشجع السوريين على القدوم إلى دول الخليج غير أنها لن تحول دون قدوم النجديين 
وبأعداد كبيرة» وسوف يرفعون وقتذاك شعار «الجزيرة العربية للعرب» سعيا 

انياً: حيوية المصالح البريطانية في دول الخليج على نحو لا يسمح لبريطانيا 
بالتخلى عنهاء وعذد هذه المصالح بتأمين الطرق الجوية» وقواعد الأسطول. 
وحقول المترول المكتشفة التي تتطلب مزيداً من التنمية ؛ وأنه يتحتم مع ذلك 
اتشجيع تلك الدول أن تنظر إلينا وليس إلى أحد سوانا»!”*'' وقد حذر في هذه 
المناسبة من امتداد الأطماع الروسية إلى منطقة الخليح في حالة تزعزع النفوذ 
البريطاني فى أرجائه”” '' . 


لم يقتصر الأمر على التعرف على رأي كبار المسؤولين في وزارة المستعمرات 
أو وزارة الهندء وإنما امتل لمعرفة رأى المنتخصصين في أوضاع المنطقة») فقد دم 
تكليف أحد كبار الأساتذة المعنيين بشؤون الشرق الأوسط لتقديم تصوره حول 
الموضوع.. الوحدة العربية» هو البروفسور غيب (6160)' ''» الذي وضع مذكرة 
كانت حل اهتمام المسؤولين البريطانيين وانتقاداتهم ! 


حمل في مستهل هله المذكرة الحكومة البريطانية اتخاد زمام المسادرة في 
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المشروعء وبخاصة أن الموقف القائم إنما نتج من السياسات الانتهازية التي اتبعها 
المتتصرون فى الوطن العربى خلال الحرب العالمية الأولى 5ع ءةامم أكنهنةهممه عط)) 
(72 1351 عط هذ مرماءل عط لاط 2002160 ومن ثم فإن هناك التز امأ يقع على عاتق 
حكومته في صياغة هذا المشروع» وبخاصة أنها عقدت أوئق العلاقات مع الحركة 
العربية منذ بداياتها المبكرة. وانتهز الفرصة ليحذر المسؤولين من أغم إذا لم يبادروا 
بعمل في هذا الاتجاه فسوف ينتقل زمام المبادرة على الأرجح إلى أيدي آخرين مما 
قد يخلق موقفأ ضاغطاً على الحكومة البريطائية"'' ., 

بعد أن وضع الأستاذ المشهور الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها المشروع؛ 
البعد عن التعقيدات» والبساطة والمرونة» والتعامل مع المشاكل الاقتصادية العربية: 
واخيرا مراعاة مصالح العرب واستقلالهم؛ عرض للفكرة التي يتم من خلالها 
معالجة موضوع الوحدة والتي تقوم على أن تتم على مراحل» ثقافية ثم اقتصادية 
وأخيراً سياسية» واتهمها بأنا لا تقوم على أساس. فأى مؤسسات اقتصادية مشتركة 
ذات طبيعة دائمة ل تقوم إلا على أساس سياسي» وأن أي نظام للوحدة 
الاقتصادية يقوم على مجرد اتفاق بين الدول صاحبة السيادة سوف يتعرض لضغوط 
ناتجة من تصادم المصالح بين بعض الفئات ثما سوف يؤدى إلى نبايته السريعة. 


وقد رأى البروفسور غيب أن إبقاء الحدود السياسية التى قامت بعد الحرب 
على ما هي عليه سيكون من أهم العقبات في طريق إتَام الوحدة المنشودة» وأن 
الحل الأمثل توحيد الأقاليم القديمة في كيان سياسي واحدء وعدّد تلك الأقاليم 
بالبصرة. وبغداد. والجزيرة» وحلب. ودمسى» واللاذقية. ولبنان». وجبل 
الدروزء وفلسطين» وشرق الأردن» وتبقى الصحراء السورية التي يمكن تقسيمها 
إلى إقليمين؛ شمالي وجنوبي . 


وبرر هذا الاقتراح بأن الوحدة القائمة على مثل هذا الأساس سوف تتجاوز 
من ناحية وجود وحدات سياسية تتفاوت فى حجمها بكل ما يمكن أن يترتب على 
ذلفدمن إثارة المشاكلى فى ان مثل يلف الرسيدات: الصشيرة عن ناحية أشرى لد 
تكون مصدرأ لتهديد دولة الوحدة» فضلاً عن كل ذلك فإنها سوف تحمل مشكلة 
الأغلبية المعقودة للسنة وتعطي للأقليات قدراً من الاستقلال الداخلي في الأقاليم 
الذين يشكلون فيها نسبة عددية كبيرة مثل الشيعة في البصرة» والأكراد في 


1". 0. 371/31338 عأن مم1 [هنه180) 0156 «موععامء2 نز ومن ججعلع1 طوعطة ه مقام ىم‎ 01 )١1/( 
تعطتووعة2 217 ,(وتقاله اهدهم أ أجمععام1آ‎ 


١61١ 


الملوصل». والعلويين في اللاذقية» والمسيحيين فى لبنانء واليهود فى فلسطين. 
بالإضافة إلى أنبا ستؤمن مصالح الجماعات الرعوية الموجودة في الصحراء السورية 
«وأنها سوف تسمح بالاختلافات في البنية السياسية في كل إقليم دون تأثير عل 
الحكومة المركزية» فضلاً عن أن مثل هذا النهج سوف يحمل من أسباب المرونة ما 
يسمح بضم مزيد من الأقاليم». 


غير أن مثل هذه الخطة؛ فى ما ارتأه صاحبهاء تواجهها صعوبتان؟؛ الأولى : 
كيفية تفكيك مملكة العراق» وهو أمر يصعب تصورهء غير أن الحل الذي اقترحه 
قام على تقسيمه إلى ثلاثة أقاليم يقوم بينها اتحاد فدرالي» والثانية: موقف ابن سعود 
من مثل هذا الانحاد.» وقد رأى البروتسور غيب انه سوف يصعب على ملك 
السعودية أن يعترض عليه طللما رحبت به الشعوب التي سوف تنضم إليه» فضلاً 
عن ذلك فإن الملك عبد العزيز طلما أعرب عن رغبته في إتمام الوحدة العربية 
وأن الاحتمال القائم أن تدخل السعودية في تحالف أو ربما كونفدرالية مع الدول 
العربية المتحدة. 


بيد أن الأمر يرقى إلى مستوى المشكلة في ما يتعلق بالوطن القومي لليهود. 
وبدا الرجل وكأنما يتنب بما حدث فى ما بعد.. فقد رأى أن مستقبل هذا الوطن 
مرهون بقدرته على الاندماج «كعنصر تعاون إيجابي في الاتحاد المزمع» وأن تستبعد 
تامأ فكرة قيام دولة مبودية مستقلة» ومن الضروري عدم السماح لفلسطين لتصبح 
مل 0 أو أن تتبع سياسة خارجية مختلفة عن بقية جيرانما أو متناقضة 
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ولى يكن المسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية مستعدين لقبول مشروع 
البروفسور غيب بدورهء فقد أبلغه أحد هؤلاء»ء هو المستر كاشيا (085512©) أنه يحول 
دون قبول مشروعه صعوبتان كبيرتان» أولاهما: أن العراقيين لن يوافقوا أبدأ على 
تفكيك دولتهم. وثانيتهما: أنه من المتيكوك شبةه كثيرأ أن يوافى الرأى العام 
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المصدر نشسيك . 


ل 
الاتحاد الت 


على الجانب الآخر علق مسؤولو الخارجية البريطانية على افتراح البروفسور 
غيب بأنه ليس عملياً فقط بل إن تقسيم الوطن العربي إلى أقاليم سوف يكون محل 
سخط من جانب العرب ويخلق تعقيدات عديدة» وأن الحل باتخاذ خطوة جريئة 
للتعامل مع جذور المشكلة وإعطاء الشعوب العربية الفرصة للإمساك بنقطة البداية 
وانتظار الوقت المناسب 3 دولة عربية ديمقراطية ؛ وقد دفن مع هذا التعليق 
مشروع الأستاذ البريطاني في أضابير الوثائق حتى أخرجتها منه هذه الدراسة! 


كان مطلوباً مع كل تلك المشاورات التي جرت بين الدوائر البريطانية سماع 
صوت عربي» وقد وقع الاختيار فى هذا المجال على الأمير عبد الله أمير شرق 
الأردن»: بحكم أنه كان ا الحكام العرب اوقناطا ببريطانيا وقتذاك» وبخاصة بعد 
الدور الفاعل الذي لعبه في مساعدة البريطانين فى ضرب حركة رشيد عالي 
الكيلاني في العراق في نيسان/ ابريل ٠ .١45١‏ 


فى قصر الأمير في عمان يوم الاثنين ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١557‏ 
حيث كان حاضراً على الغداء عدد من كبار المسؤولين البريطانيين في المنطقة على 
رأسهم وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسطء المستر كيسيء والمندوب السامي 
البريطاني في فلسطين, السير هارولد ماكمايكل» أوعز هؤلاء للأمير عيد الله أن 
يقدم آراءه بشأن الوحدة المزمعة» وإن كانوا قد نبهوا الرجل إلى أن أية اقتراحات 
في هذا الشأن لن تلقى سبيلها إلى التنفيذ إلا بعد انتهاء الحرب» ذلك أن كبار 
أقطاب الحلفاء يعطون أولوية الآن لتطورات القتال: كما نبهوا عليه أن فى نية 
الحكومة البريطانية أن تترك للعرب الأخذ بزمام المبادرة في هذا الشأن”". 2 

فصل الأمير أن يكون رده على شكل خطاب موجه إلى رئيس الوزراء المستر 


تسشرشل (العزيز والصديق الكبير). وهو المخطاب المؤرخ في اليوم التالى للقاء (٠؟‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر الموافق ؟” ذي القعدة عام ١١1١‏ هجرية)» وقد عبر فى 
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مستهله عن فرحته بالنجاحات البريطانية الأخيرة في الحرب. وأنه على أيدي 
تشرشل تم خروج الجلفاء من ظلمات الهزيمة إلى أنوار النصرء وكلام كثير في 
هذا الشأن» أهم ما فيه كان المذكرة المرفقة بالخطاب والتي عبر فيها عن آرائه فى 
الموضوع المطلوب . 

كشف فى هذه المذكرة أن محادئة جرت» بين رئيس وزرائه وبين المندوب 
السامي البريطانٍ في عمان خلال العام السابق» .١115١‏ والتى عبر فيها الأول عن 
الآماني القومية للعرب وأنه قد تلقى فى هذا الشأن تأكيدات بضمان الحقوق العربية 
«وإنه من الأمور التى كشفتها الحرب الأخيرة ضرورة الحفاظ على علاقات متينة بين 
المسلمين ودول المحلفاءء» ويقف العرب فى مقدمة هؤلاء», نم وضع بعد ذلك 


١‏ إقامة الوحدة السورية التي تتشكل من بلاد اللفانت» وهو أمر سوف 


يكون محل رضاء العرب. 
١‏ - تنمية الوحدة الثقافية بين العراق والبلاد السورية الأمر الذي يمهد 


 '"'‏ حل المشكلة الفلسطينية داخل هذا التجمع على نحو لا ينتهك الوعود 
النايقة الت لديا بررمطانا عل تسها ولا يعرقن العرب قن الركت افده بالر 
التموق اليهودي . 


وقد حرص في بداية هذا الاقتراح على أن يؤكد أنه لا يقصد من ورائه 
تحقيق أية دوافع شخصية.. أما مؤدى هذا الاقتراح فإقامة نظام لضمان رضاء العالم 
الإسلامي وأن يوضع في عين الاعتبار عدم السماح لأي أقلية أن تتحكم في 
الأغلبية من المسلمين في هذا العالم بكل ما لها من تقاليد ومبادئ أرستها منذ فجر 
الووسلام . وحتى يومنا هذا. 

وأنبى خطابه باستعراض تاريخي للعبء الذي تحملته بريطانيا تجاه الوطن 
العونى» .وساق :فى هذا الشان شواهن ضريية , ..مساعدة"الدولة العقماتية قد 
بونابرت في محاولته الاستيلاء على عكاء ثم مساعلتها ضد محاولة محمد علي 
ونجاحها في هذا الشأن في إعادته إلى أراضيه التي انطلق منهاء ثم ما أنجزته من 
دور في حرب القرم وتوصلها إلى صلح منصف بين تركيا وروسياء ودخول 
بريطانيا مصر بعد أن أخفقت الدولة العثمانية فى إخماد الثورة العرابية. وأعرب 
أخيرا غن. افتتانة المسعر تقيرش] .ولوزير الشترق الأرسط. ا أتاحاة لعددمين قرصة 

١6 : 


الإدلاء بنصيحته فى هذا الشأن المهم'' '*. 


ولا كان الأمير قد طلب في اللقاء مع المسؤولين البريطانيين تمثيل بلاده في 
مؤتمر الصلح الذي سوف ينعقد بعد الحرب. ولا كان قد ألمح إلى احتمالات تنازله 
عن العرش إذا لم يتلق تأكيدات مرضية من الجانب البريطاني» فقد قررت وزارة 
المستعمرات أن يرد المستر تشرشل على مقترحات الأمير عبد الله فى عبارات عامة 
مع تجاهل هذين المطلبين» وبخاصة مع استحالة الاستجابة للمطلب الأول» فوقوع 
شرق الأرون عبت الانتداب كان لا يسمح لها بالوجود في مؤتمر الصلح أو غيرهء 
بحكم أن الدولة المنتدبة كان منوطأ بها إدارة الشؤون الخارجية للبلاد. 


ثانياً: الوحدة الاقتصادية الثقافية 
بعد كل تلك الدراسات والمذكرات والتعرف على آراء أصحاب الشأن تقرر 
تبنى فكرة تشجيع شكل من أشكال التقارب الاقتصادي والوحدة الثقافية» مما تبلور 
فى السياسات البريطانية تجاه الوحدة العربية خلال الشهور التالية . 
عن التعاون الاقتصادي تم تكليف قسم البحوث الخارجية بكلية باليول 
بجامعة أكسفورد بوضع دراسة تم الانتهاء منها في نيسان/ ابريل عام 71947" . 


الهدف من الدراسة كما حدده واضعوها.. رفع مستوى معيشة سكان البلاد 
العربية» وإعداد السبل اللازمة لتوثيق الروابط السياسية بينهاء أما البلاد العربية 
التى عنتها الدراسة» فقد كانت تلك التى لبريطانيا تأثير فيها» وقد حدديتمها بكل 
البلاد العربية الآسيوية ومعها مصر وبرقة» وأن الهدف منها دراسة إمكانية جعل 
كل تلك البلاد كتلة اقتصادية واحدة. 


شرل البالعية فى كانه بالوق بساد السكرية بعد الاك إل البنية 
المشكلاات التي تتطلب حلا للتوصل إلى الهدف المرجوء وكانت خمساً: 


١‏ ضرورة إجراء مسحح شامل للحاصلات الزراعية الت تنتجها المنطقةء 
وحجم التجارة فى ما سنهاء يدف التوصل إلى الاجابة عن السؤال عما إذا كانت 
هناك أي مزايا اقتصادية يمكن أن تنتج من تشجيع التجارة الداخلية دون تغييرات 


(؟) موطممعععط 234 رع0156 مونزععه5 مغ (ع01256 لقندمام2) لمماصل8 تمع 371/31338 .0 .] 
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١ 6 


جدرية في طبيعة النشاطات الاقتصادية القاكمة» ومن المفيد في الإجابة عن السؤال 


التعرف على ما يمكن أن يتحقق من جراء وضع تعريفة جمركية توفر وضعاً تفضيلياً 
فى ما بينهاء والسياسة النقدية» فضلا عن المواصللات الداخلية . 


الاحتمال الأكبر أن تكون الإجابة عن السؤال السابق بالنفي» الأمر 
الذي يجب أن يقود إلى إعادة النظر في المشاريع الإنتاجية مما يندرج تحته الاستغلال 
الكامل للمصادر الطبيعية ويخاصة زراعة الأرض بواسطة الري» فضلاً عما يمكن 
التوصل إليه من خلال عملية للتطوير الصناعي». ويتطلب الأمر هنا التعرف على 
حجم الأسواق التي يمكن أن تبرر إقامة مشروعات صناعية كبرى ذات تكلفة 
عالية» الأمر الذي يتطلب أيضأ التفكير في عملية تمويل مثل هذه المشروعات» وما 
تستطيع الدول العربية أن تدبره من مواردهاء وما يتوجب أن تحصل عليه من 
الخارج» كما سوف يتطلب الأمر دراسة تأثير التغيرات التي ينتظر حدوثها في 
التجارة الخارجية . 


ل" من المطلوب أيضاً التعرف على نيات الحكومات العربية نحو احتمالات 
التغيير المذكورة في المقترحين السابقين» فتقسيم البلاد الشمالية من الوطن العربي 
إلى مناطق انتداب فرنسية وبريطانية» وما خولته مصر عام ١97١‏ من حق اتباع 
سياسة حمائية قد استتبعه انتعاش المصالح المحلية» وتقف عقبة أخرى في وجه 
التحرك نحو لون من الوحدة الاقتصادية تتمثل في المخاوف من التغلغل التجاري 
اليهودي» وبخاصة في كل من سوريا والعراق. 


نضلاً عن هذا وذاك» فمن المطلوب معلومات وافية عن طبيعة الاقتصاد 
اليهودي في فلسطين؛ والمعلوم أن العلاقات الاقتصادية بين العرب واليهود سوف 
تتوقف على طبيعة العلاقات السياسية بين الجانبين» كما أن العرب لا بد من أن 
يتساءلوا عما إذا كانت هذه الوحدة الاقتصادية سوف تؤدي بهم إلى الاعتماد عل 
رؤوس الأموال المستقدمة من الغرب» بكل ما يستتبع ذلك من تدخل في 
شؤونهم . 
من الطبيعي مع المقترحات السابقة أن تثور التساؤلاات حول ما إذا كان 
يد من الوحدة الاقتصادية سوف يؤدي إلى حصول المشتركين فيها على مزايا 
متبادلة» وسوف تكون الخطوة التالية فى هذا الشأن تقرير طبيعة المؤسسات التي 
ينبغي أن تنشأ لوضع ما يتم الاتفاق عليه موضع التطبيق» وإن تعبير الوحدة 
الاقتصادية يجب أن يترجم إلى خلق مؤسسة للإشراف على العلاقات الاقتصادية بين 


١ 5 


الدول العربية متمتع بصلاحيات الإشراف عل الجخواتب المهمة من حمأة الناس 
المتعلقة مبله العلاقات . 


أخيرأ : فمن المطلوب تمحيص أثر هذه العلاقات ذات الطبيعة الإقليمية في 
ا العالية نما سوف يتوقع لها قن بال الزرافة والسيارة بعد خباية 
الحرب.. مثل على ذلك» فإن وضع الخطط القاضية بالسيطرة على الاستثمارات 
الدولية على نطاق ات ا اه تصور عن دور البلاد العربية في مثل هذا 
النظام الاقتصاديء وعلى أي الأحوال فإن الصالم الاقتصادية الأجنبية النشطة 8 
الوطن العربي سوف تلعس على وجه اليقين دوراً فى صياغة مستقبل العلاقات 
الاقتصادية بين بلدان الوطن العربي, والعكس صحيح بمعنى أن التغيرات التى 
يمكن أن تحدث نتيجة للوحدة الاقتصادية بين العرب سوف تؤئر فى طبيعة تلك 

0 

المصالح 


أما عن الوحدة الثقافية فقد بدا الأمر أقل تعقيداء وكانت البداية مصرية» 
فتكشفا وثيقة بريطانية عن أن ابن سعود قد تلقى دعوة من الحكومة المصرية 
للاشتراك في مكتب ثقافي جديد تنوي إقامته لتدعيم العلاقات الثقافية بين الأقطار 
العربية» وقد جاء فى الدعوة التى وجهتها حكومة القاهرة إلى سائر الحكومات 
العرينة أن الامر لن يديك عل إرسال ميغوة: لفون ابجماعات المكنب ,تاذل 
المعلومات في الشؤون الثقافية والتعليمية وبحث أسس معاهدة ثقافية يمكن أن 
تعقد بين البلاد العربية 0 


وكانت الحكومة العراقية أولى الحكومات التى استجابت للدعوة» الأمر الذي 
دفع ابن سعود إلى الشك في أن يد نوري السعيد كانت وراء الفكرة؛ فقد وصل 
إلى القاهرة في أوائل أآب/ أغسطس عام 1157 اثنان من موظفي وزارة التعليم 
العراقية لبحث مسألة العلاقات الثقافية بين البلديت” ''» وبعد نحو أسبوعين من 
المباحثات صدر بيان من وزارة المعارف المصرية عن انتهاء المباحثات بين الطرفين 
الخاصة بالتعاون الثقافى» وقد جاء فى هذا البيان أن الطرفين قد اتفقا على عقد 
معاهدة ثقافية تنص على تبادل الطلاب والمعلمين والإصدارات العلمية والمناهج. 


02 المصدر نفسية . 
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١ /1م‎ 


وتضمنت المعاهدة التوصية بتشجيع أعمال النشر في العلوم والاداب باللغة العربية. 
كما تم الاتفاق على إنشاء مكتب مشترك لوضع المعاهدة موضع التنفيد على أن 
يعقد جلسته التالية في بغداد تحت رئاسة وزير التعليم العراقي" '' . 


ويبدذو أن حكومة الوفد التي كانت في الحكم وقتئذٍ كانت وراء تشجيع 
تطوير هذه العلاقات» مما يتضح من تشكيل ما أسمي بعصبة العروبة في جامعة 
فؤاد الأول من الطلاب الوفديين والتى أخذت فى التحضير لانعقاد مؤتمر للطلاب 
العرب تحت رعاية النحاس باشاء وكان من أهم أغراض هذا المؤتمر الدعوة لفكرة 
الوحدة العر 7 


وقد لعب القانوني المصري الشهير الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا دورا 
في توئيق العلاقات الثقافية بين البلدينء سواء من خلال دوره فى كلية الحقوق في 
بغداد أو من خلال إسهامه في وضع مجموعة القوانين المدنية في العراق”*"* . 


ولم يمض وقت طويل حتى كانت دول أخرى تسعى للانضام للمعاهلة 
المصرية ‏ العراقية» فبينما كان وزير الخارجية السوري في زيارة للقاهرة في أوائل 
تشرين الثانن/ نوفمبر عام ١7‏ ببحثث ممع ورير المعارف المصريى إمكانية اشتراك 
سوريا في المعاهدة» وقد توصل الطرفان بالفعل إلى م كامل حول الأسس التي 
يقوم عليها التعاون الثقافي بين البلدين في المستقبل” '". 

وفل رحبت الدوائر البريطانية ذا الانجاه للتعاون الثقافى . وكان وراء ذلك 
هدف سياسي نتج عما جاءت به التقارير المتوالية من عطف واضح تبديه الطبقة 
المتعلمة في البلاد العربية من تعاطف مع دوائر المحور» والأفكار الفاشية عموما. 
الأمر الذي دعأ (المجلس الحربي للشرق الأوسط» لل أن يوصي في تقرير له 
بتقديم بريطانيا المساعدات في الميدان لاني وأن الأمل معقود على ترحيب 
6 هذه النشاطات التي الروعل ابفي 2 تشجيع وتطوير الفكر العربى على 

أ اا 0 
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١ 8م‎ 


ولم يكن متوقعاً بالطبع أن تتجمع الأمور عند العلاقات الثقافية الاقتصادية 
إذ لم يمض وقت طويل حتى بدأ التحرك إلى المسار السياسي» ويخاصة بعد 
النجاحات التى أحرزتها القوات البريطانية فى حربها ضد قوات المحور. ففى 
تشرين الأول/ اكتوبر عام ١947‏ نجح الجيش الثامن البريطاني في اختراق قوات 
المحور في العلمين» وتابعها بعد ذلك حتى نجح فى أوائل كانون الثاني/ يناير من 
العام التالي في دفع ووابت رومل للانسحاب مسافة ألف وثلاثمائة وخمسين ميلا في 
اثنين وثمانين يومأء وانسحب القائد الألمانى الشهير إلى ما وراء الحدود 
ا مر الذي تأكد معه زوال التهديدات الألمانية عن شمال أفريقيا وعن 
المنطققة العربية غموما. 


جاءت المبادرة من جانب الحكومة العراقية» ونوري باشا السعيد على وجه 
التحديد» الذي بدأ بأخذ الإذن من حكومة لندن التى لم تبخل به عليه. ففي ١5‏ 
شباط/ فبراير عام ١957‏ بعث نوري بمذكرة إلى اللورد هاليفاكس يبلغه فيها أنه مع 
اقتراب نهاية الحرب وما سيتبع ذلك بالضرورة من وضع تسويات سلمية فإنه يعتقد 
أن الوقت قد حان لبحث موضوع استقلال العرب ووحدتهم على ضوء ريه 
التي جرت خلال الثمانية والعشرين عاماً السابقة» وقد أرفق مبذه المذكرة بحئا 
صغيراأ عن ارائه حول هذا الموضوع' ل" من بين هذه الآراء أن تصدر الأمم 
المتحدة في أعقاب الحرب إعلانا بتوحيد كل من سوريا ولبنان وفلسطين وشرق 
الأردن» فيما عرف باسم سوريا الكبرى» ومنها أن تقرر معرب تلك البلاد طبيعة 
الحكومة التي ستتولى شؤونهاء ومنها ثالث قيام جامعة عربية تنضم إليها على الفور 
كل من سوريا والعراق ومن يرغب من البلاد العربية الأخرى على أن يكون 
مجلس هذه الجامعة مسؤولاً عن شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية والنقد 
والجمارك. . الخ 


تضمن مشروع نوري السعيد أيضاً إعطاء اليهود في فلسطين شكلاً من 
أشكال الحكم الذاتي يسمح لهم بالاحتفاظ بنظام تعليمي خاص وبخدمات أمنية 
على أن تكون تحت إشراف الدولة السورية الكبرى» وأن يمنح موارنة لبنان نظاما 
خاصاً مثل ذلك الذي تمتعوا به في ظل الحكم التركي؛ على أن يكون كل ذلك 


١(‏ ؟) [غع11 157 0214 الننءء اعتمالة 16[ :7 عمه#بظك ,لزع ارعمميع 1135:0101 0د أموءت .,[ ,م 
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١ 4 


نضمانات. .دولية”"'؟.. ولص تور السعيد بعد كل ذلك الغرض إلى القول: إن 
اتباع مقتر -حاته هو وحله الكفيل بقيام سالام دائم في هذا الجزء من العالم . 


ثالثاً: نحو عقد المؤتمر العربى 
4 شباط/ فبراير عام ١1147‏ كان بمثابة إضاءة النور الأخضر لرئيس الوزراء 
العراقي للتحرك . 


وردا على سؤال المستر برايس (25166) عما إذا كانت الحكومة البريطانية قد 
اتخذت أية خطوات لتشجيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلاد العربية يدف 
خلق اتحاد عربيء أجاب وزير الخارجية بأنه قد سبق الإعلان بكل وضوح أن 
احكومة جلالة اللك سوف تنظر بكل عطف لأي حركة بين العرب تؤدي إلى 
وحدتهم الاقفتصادية والثقافية والسياسية. غير أنه يجب أن تحدث المبادرة من جانب 
العرب أنفسهم» وعلى حد علمي فإنه لم يطرح بعد مشروع في هذا الشأن يلقى 
الموافقة من جميع الأطراف»”* ": وكان على أحد هذه الأطراف أن يتحرك . 


ومع الحصول على الموافقة البريطانية استهل العراقيون مبادرتهم بالجولة التي 
قام بها جميل المدفعي رئيس الوزراء العراقي السابق خلال شهر آذار/ مارس عام 
5*7 في عدد من البلاد العربية انتهت في القاهرة التى صحبه إليها الوزير 
العراقي» تحسين العسكريء» ومع أن ظاهر الرحلة أن الوزيرين قد وصلا إلى 
العاصمة المصرية ببدف الإعداد لزيارة ملكية يقوم بها فيصل الثاني مع الملكة الأ 
غير أن الحقيقة كانت إجراء مباحثات غير رسمية مع المصريين حول الوحدة 


ا 


فى القاهرة بدا أن هناك اختلافاً بين وجهتى النظر المصرية والعراقية فى 
التعامل مع الموضوعء ففي المحادثات التى جرت بين النحاس باشا رئيس الوزراء 
المصري وبين كل من تحسين العسكري وجميل المدفعى في 7٠7‏ آذار/ مارس حول 
عقد مؤتمر عربي يجمع كل الدول العربية» رأى الأخيران أن تكون هذه الدعوة 
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لا 


على المستويين الرسمى والشعبى» بينما كان رأي النحاس باشا أن تقتصر على 
الجانب الرسمى . ١ ١‏ 

ولعل هذا الاختلاف هو الذي دعا الجانب المصري إلى أن يتتخذ زمام المبادرة 
مما يتضح من البيان الطويل الذي أدلت به الحكومة في مجلس الشيوخ في "١‏ 
آذار/ مارس عن سياستها تجاه الوحدة العربية» والذي استهله وزير العدل» الذي 
أدل بهذا البيان نيابة عن الحكومة» بأن النحاس باشا معني بالشؤون العربية منذ 
وقت طويل» وأنه بعد تصريح المستر إيدن الأخير فسوف يتم التشاور مع سائر 
الحكومات العربية والتعجيل بالاتصالات السياسية مع كل منها على حدة للتعرف 
على مواقفها بشأن تحقيق الآمال العربية وللتوفيق بين آرائها على قدر الإمكان» ثم 
دعوة تلك الحكومات إلى مؤتمر يعقد في القاهرة برئاسة رئيس الحكومة المصرية 
لإتقام بحث المسألة واتخاذ القرارات التي تحقق أهداف الشعوب العربية. 

أشار البيان نفسه إلى اللقاء الذى انعقد بين النحاس وكل من تحسين 
العسكري وجميل المدفعى» وأن رئيس الحكومة المصرية قد أخبرهما ببرنامجه وأنه 
وبحة وغوة زسمية التورئ ياقا السيعيد». عل أو تكون الخظرة الثالة النظر فن 
متكرسجات: العراق التدلقة «التواجى الانتضاقية والياتية العبيالة. وبشاضة الناج: 
السياسية:: .وأن 'التبحاس سوف» يوجه الدعواتك بعد :للك الخعلف. الكومات: العرسة 
لإجراء محادثات أولية» وهو يأمل إذا ما بدت علامات النجاح في تلك المحادثات 
أن توجه الحكومة المصرية الدعوة للوفود لعقد مؤتمر في القاهرة. 

وتعلق السفارة البريطانية في القاهرة على البيان المصري بأن مصطفى النحاس 

معنى بأن يأخدذ لنفسة زمام الميادة من نوري السيعيك روفي الوقفت نفسه تجاوز أبة 
د فاروق في طريقه إذا ما وافق على أن يكون هذا المؤتمر ذا صبغة 


نوست 


عير رسمية 


وتشير الوثائق البريطانية إلى أن المبادرة العراقية» والاتصالات التى جرت بين 
القاهرة وبغداد» قل حركت الممأه كن نهر فكرة الوحدة العربية: فى السعودية 
والأردن بل واليمن» هذا فضلا عن سوريا ولمنان. . 


في السعودية: أرسل بير ويكل (/و1هع11/انا) الوزير البريطاني في حمدة إلى 
وزارة الخارجية وممثلٍ بريطانيا في كل من بغداد والقدس وبيروت والقاهرة في 51 
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١1١ 


نساذرإريل مقسرة رسالة من الللف عبد العزيو بيوق قيها لزاه فى جنا يتصق 
بالوحدة العربية: والقضية العربية على وحه العموم. وذلك عله عل ما سجاء قن 


لفت الملك السعودى في مستهل هذه الرسالة النظر لا سبق وأبذاه لمثلي 
بريطانيا فى بلاده من انتشار الاتنقسامات بين الزعماء العربف الداعين لانعقاد 
المؤتمرء وأنه لا يثق في أي منهم لأن كلا يعمل من خلال الدعوة للمؤتمر على 
تقوية مركزه في بلاده» وأنه ينصح الحكومة البريطانية أن تأخذ بالنهج نفسه! 


دلف من ذلك إلى القول إنه مدرك بأن كلا منهم يسعى للحصول على تأييده 
لخططه» ومع ما يعلمه من أن الحكومة البريطانية تؤيد بقوة كل الآمال المشروعة 
للعرب إلا أنه يفضل أن ينأى بنفسه عن تلك المناورات» وهو لا يثق إلا فى 
الحكومة البريطانية ولن يعمل إلا بالتنسيق معهاء وأنه إذا ما ارتأت هذه الحكومة 
أن المصلحة العامة للجميع تقتضي الاشتراك في هذا الجهد فإنه مستعد لأن يبذل ما 
يستطيع في هذا الشأن» وسوف يشارك في هذه الحالة في المؤتمرات المزمع عقدها 
على أن يحصل على تأكيدات بريطانية بأنها لن تكون ضد مصالحه . 

وهو في هذه الحالة سوف يعمل بالتشاور مع الحكومة البريطانية في كل 
خطوة يقدم عليهاء وسوف يبدأ بالسؤال عن السياسة التي يمكن أن تتخذ في حالة 
إذا ما شرع المؤتمر المزمع في بحث المسألة الفلسطينية على نحو يتناقض مع المصالح 
البريطانية . 

وانتهى إلى القول بأنه إذا ما لم تبد الحكومة البريطانية رغبتها في الاشتراك في 
المؤتمر فهو يفضل أن يبقى بعيداً عنه» ويبقى على ثقته بأن الحكومة البريطانية تعامل 
العرب بكل صداقة وصراحة» وأنه سوف يظل يبدي النصح للعرب بأن مصلحتهم 
تكمن في التعاون مع الحكومة البريطانية وتجدب كل الأمور التى من شأنها ممارسة 
أي ضغط على تلك الحكومة”"" . 

ردت حكومة لندن على ذلك بتعليمات أرسلتها لممثلها فى جدة تطلب فيها 
مئه» بعد إسداء الشكر للملك ابن سعود على صراحتهء إبلاغه بأن سياسة الحكومة 
البريطانية تم شرحها بوضوح في بيان المستر إيدن في مجلس العموم يوم ١4‏ 
شباط/ فبراير وأنهبا سوف تشجع أية حركة تنشأ بين العرب لتحقيق الوحدة 
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للا 


الاقتصادية والتُقافية والسساسية» عل أن تبدأ هذه الخركة من العرب أنفسهم » وأنه 
إذا ما رغبت الحكومات والزعماء العرب أن يدخلوا في محادئات في هذا الشأن 
فلن يكون لدى الحكومة البريطانية أى اعتراض» ولو أنها ترى أن عقد المؤتمر ليبس 
أفضل السبل لتحقيق ذلكء» بل ينبغى البدء أولا بمحادثات سرية من خلال 
القنوات الدبلوماسية وأنها أفهمت رئيس الوزراء العراقي هذا الاتجاه دون أي 
(8؟) 
كين 
في مناسبة تالية أعرب ابن سعود للوزير البريطاني في جدة عن ضيقه أنه 
خارج الصورة التي تضم كلا من النحاس ونوري السعيد اللذين يسعيان للترتيب 
لعقد المؤتمر العربي دون استشارته» وأنه على اتفاق تام مع الحكومة البريطانية في 
وجوب إجراء اتصالات سرية بين الدول العربية قبل عقد المؤتمرء وأنه على استعداد 
أن يأخذ بزمام المبادأة في هذا الشأن إذا ما وافقت الحكومة البريطانية على 
وللى50”© , 


في أوائل حزيران/ يونيو أدلى الملك عبد العزيز بن سعود بحديث لمجلة لايف 
الأمريكية أعرب فيه بصراحة عن موقفه من القضية الفلسطينية» وأنه قد أحجم 
طويلا عن الإدلاء مبله الأراء من قبل حتى يتجنب أى ضغط على الحلفاء. غير أن 
الوقت قد حان الآن للإعراب عنهاء وأنمى هذا الحديث بالقول إنه على ثقة بأنه 
سوف يتم بلوغ الوحدة العربية بمساعدة من الحلفاء””*. 

وقد تزايدت شكوك الملك عبد العزيز بعد الاتصالات السعودية ‏ العراقية 
التى جرت فى أواخر نيسان/ ابريل وأوائل أيار/ مايوء إذ لاحظ أن نوري السعيد 
اغار أهية كبرق لسألة تورسية سوريا بوفلسطن فى .وولة مسكقلة: واندة» يوان عل 
القادة العرب أن يبذلوا غاية طاقتهم لتحقيق هذا المشروع» وقد ادعى نوري باشا 
أن النحاس وافق على هذا الرأي وعلى عقد اجتماع لبحثه» وأن الأخير سوف 
يبعث بدعوة للملك للانضمام إلى هذا الاجتماع . 

أضاف رئيس الوزراء العراقى إلى ذلك أنه يمكن عقد مؤتمر للوحدة العربية 
بعد النجاح في التوصل إلى تسوية المسألة الفلسطينية - السورية؛ وهو مالم يقبله 
ابن سعود الذي سلم بأهمية المسألة غير أنه رأى أن من الواجب على كل العرب أن 
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يسعوا لإحراز هذين البلدين لاستقلالهما عل أن يتم ذلك مبدوء ودون ضجيج ١‏ 
وبالاتفاق الكامل مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية"'؟' . 


في منتصف الشهر نفسه» حزيران/ يونيو» كتب ابن سعود رسالة مطولة 
للحكومة البريطانية يوضح فيها موقفه من بيان النحاس في البرلمان المصري»ء ومن 
محاولاات نوري السعيد التى أعقبت ذلك للتقرب منهء والتى أزعجت الملك الذى 
رأى أنه كان على الرجلين أن يستشيراه قبل اتخاذ مثل هذه البيان أو مثل تلك 
الأعمال» وأنه لا يستطيع التعاون مع كل من النحاس ونوري باشا على هذه 
الاسين. 

أضاف إلى ذلك أنه لو انعقد المؤتمر المطلوس» وسواء اشترك فيه أو لا فإن 
مصيره الإخفاق وللأسباب نفسها التي أخفق من أجلها مؤتمر فلسطين الذي انعقد 
في لندن» فيمكن أن يقوم نوري باشا أو غيره بإلقاء خطبة معادية للإنكليز لإدخال 
السرور في قلوب العربء ولن يكون أمامه في هذه الحالة سوى سلوك سبيل من 
ثلاثة؛ فإما الإنصات دون تحريك ساكن وهو أمر صعب للغاية» وإما التصفيق 
وهو ما لن يحدث؛. وإما الدخول في منازعات مما سيكون ضارا للغاية بفكرة 
المؤتمر. 

وأعرب الملك عبد العزيز عن عجبه من دعوة العراق له للتعاون في مثل 
هذه القضايا الكبرى رغم إخفاق البلدين في حل العديد من المشاكل الصغيرة 
القائمة بينهماء وتساءل عن الفائدة التى يمكن أن تعود من التعاون فى الأمور 
الكبرى» وهو بذلك اتخذ موقف المعارضة لمشروع الوحدة العربية المزمع. . 


دعا ذلك الوزير البريطاني في جدة إلى التعليق على الرسالة بأن ابن سعود لن 
يشارك في المؤتمر إلا إذا بدا له أن البريطانيين مهتمون بالفعل بهذا الأمرء وإلا بعد 
تسوية المشكلات المعلقة بينه وبين العراق» وأخيراً أن يفعل كل من نوري السعيد 
والنحاس شيئأ يطيبون به خاطر الملك ويداوون ما يعتقده من أن جرحاً أصاب 
0 

انزعج البريطانيون أكثر بعد ما جرى في أواخر تموز/ يوليو حين بعث 
التحاس باشاءرضالة عتاضة للملك عية العدية جلها مسلييان اسن راجيا مك 
التعرف على مقترحات نوري باشا بشأن الوحدة العربية» فجاء رد الملك السعودي 
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مثيراً. . قال إنه ينبغى أن يبقى فى الذهن أهداف نوري باشا من تلك المقترحات : 
أولها: الرغبة في استغلال الموقف لتحقيق أهدافه» الثاني: أنه يخطط لضم كل من 
سوريا وفلسطين إلى العراق» الهدف الثالث: السعي لإحداث الوقيعة بين كل من 
مصر والمملكة العربية السعودية» والأخير: العمل على تقوية الهاشميين على حساب 
أبن 0 

للواجهة هذا الموقف من الملك السعودى الغاضب أرسلت الحكومة البريطانية 
أحد رجالها إلى الرياض» وكان من ضباط الحربية»؛ حيث عقد اجتماعاً في أواخر 
آب/ أغسطس مع المك عبد العزيز ليتحرى منه موقفه النهائي من قضية الوحدة 
العربية؛ بعث بعذه الكولونيل هوسكنز (110511085) يتقريره عن هذا الموقف وكان 
ما جاء فيه : 


- أن ابن سعود لا يستطيع في الوقت الراهن أن يقترح خطة محددة للوحدة 
لآنه من الصعب عليه أن يتنبأ بالوضع الذي ستكون عليه الدول العربية بعد 


الخرب. 


- اعترف الرجل بأنه لا يمكن تجاهل الوحدة الثقافية واللغوية والدينية التى 
تجمع بين العربء والملك يرى حتمية شكل من أشكال الوحدة الاقتصادية 
والسياسية»؛ وسوف يسعده أن يساهم في بلوغ هذا الهدف وأن يلعب دورا في 
المفاوضات التي تعقد لإنجازه» بيد أنه يرى أن الخطوة الأول نحو بلوغه هي قيام 
تجمع من الدول العربية على نسق اتحاد ولايات أمريكا الشمالية» مما يمكن أن 
يعقبها خطوة أخرى نحو مزيد من أشكال الاتحاد. 


مع ما أبداه ابن سعود من رغبة في التعاون لإتمام الوحدة العربية» إلا أنه 
وضع شرطين: ألا يدس الهاشميون أنوفهم في شؤون حكومتي سوريا وفلسطين. 
وألا تفضي الإجراءات الموصلة للوحدة العربية إلى بث أية عراقيل في طريق 
المجهود الخرين للدول الحليفة. أو شف طريق إقامة سلام عادل بعل اللرياء 

- وقد اعترف الملك عبد العزيز للكولونيل هوسكنز أنه لم يستشر بعد في 
الإجراءات التي قام بها كل من النحاس ونوري السعيد لإتمام الوحدة العربية» ولو 


أنه قل وصلته | دعوة من رئيس الوزراء المصري ليرسل مبعوثا إلى القاهرة 
للتعرف على آراء الملك في هذا الشأن» غير أنه رد على النحاس باشا يسأله أن 
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يبعث إلى الرياض بإفادة يشرح فيها خطته في هذا الشأن» لأنه لا يستطيع أن يبدي 
رأيه فى شيء لا يعلمه على وجه التحديد”**؟! 

وقد ساهم النحاس باشا في حملة تطييب خاطر الملك عبد العزيز فبعث له 
الوحدة العربية سوى أن نوري باشا بادر بتقديم أفكاره للحكومة المصرية وأنه من 
الطبيعى أن يعقب ذلك اتصالات بسائر الحكومات العربية. 

وعندما سلم وزير المخارجية المصري هذه الرسالة لبعثة العربية السعودية فى 
القاهرة لرفعها للملك ابن سعود طلب منه إبلاغ الملك أن بدء الاتصالات مع 
العراق لا يعطى له أي أسبقية على سائر الدول العربية» وفى سعيه لطمأنة حكومة 
الرياض أكد وزير الخارجية المصري للمندوبف السعودي في القاهرة أن الأمير 
عبد الله حاول الحصول على معونة نوري لترشيحه للعرش السوري ولكن الأخير 
لم يشجعه على ذلك””*. 
تضمنت موضوعين رئيسيين : 

١‏ - انه بعد استشارة عدد من الشخصيات الهامة فى كل من سوريا ولمنان 
وفلسطين وشرق الأردن وجد أن هناك رغبة قوية لقيام وحدة سورية تضم الأقطار 
الأربعة» غير أنه يعرقل تحقيق هذا الهدف ثلاثة أمور: وجود الفرنسيين فى 
سورياء وأوضاع الأقليات في سوريا التي ستؤدي حتماً إلى القلاقل» وأخيراً 
الوجود اليهودي في فلسطين . 

١‏ على ضوء ذلك قدم نوري باشا اقتراحاً مؤداه القيام بحملة هدفها العمل 
على تحقيق الوحدة السورية في أقرب وفت ممكن» هذا من ناحية» ومن نأحية 
أخرى إجراء مباحثات على نطاق واسع لدعم العلاقات الودية بين كل الدول 
العربية التى يمكن أن تصل إلى لون من الوحدة الثقافية والاقتصادية 


رد الملك عبد العزيز على هذه الرسالة بأن على نوري أن يتأكد أن اين سعود 


(5؟) نط1 متكا 320 قتمتعأوهظ [عم00160 مععتتاعط 15 59عتنه0- أتملا طوعة 371/34961 .0 .*] 
.3 أقناونتة "301 رط30زن8 :3 52110 


(054 .3 برزلبة "299 رع026 مونععه18 م (0600) بإماوءل/الا حدم 371/34960 .0 ,8 
2:5 المصدر نتسيك . 


١15 


يسعى لحصول كل دولة عربية على استقلالها على نحو يحفظ لها شخصيتها والتأكد 
من أنه سوف يكون من المستحيل على أي منها القيام بأي أعمال عدوانية تجاه 
الأخرى» وأن ذلك لن يتحقق إلا بخلق نوع من التوازن بين الدول العربية بعضها 
. (2) 

وبينما كانت الأنظار فى كل من لندن ويغداد والقاهرة شاخصة للسعودية 
خلال عام ١457‏ دخل إلى الساحة بطل جديد. . الأمير عبد الله أمير شرق 
الأردن وله رواية مع الوحدة العربية خلال ذلك العام كشفت الوثائق البريطانية عن 
أغلى جوانبها. 


في شرق الأردن: البداية جاءت على شكل برقية من السفير البريطاني في 
بغداد السير كورنواليس (00:2811139©) مؤرخة في ؟١‏ آذار/ مارس مؤداها أن الأمير 
عبد الله اتصل بالمندوب السامى فى القدس يستأذنه فى عقد مؤتمر عربى تحت 
رئاسته فى عمان نمحضره كل من مصر وسوريا وفلسطين والعراق والعربية 
السعودية . 


لا علم نوري السعيد بأمر هذا المطلب حذر السير كورنواليس من قبول 
طلب الأمير عبد الله لأن أغلب الدول المشار إليها لن تقبل الدعوة التى يوجهها 
الأميرء والأمر سوف يعتمد إلى حد كبير على جدول أعمال المؤتمر المزمع فهو إذا 
اقتصر على مسألة «الكونفدرالية العربية» فالأمل ضعيف أن تقبله تلك الدول» وإذا 
تضمن بنوداً خاصة بمستقبل الحكومات في كل من سوريا وفلسطين» أو اختيار 
مرشحين لتولي عرشها فسوف ينظر إليها المدعوون بريبة شديدة» وأضاف رئيس 
الوزراء العراقى أنه فى أي الأحوال فإن الأمير عبد الله ليس بالرجل المناسب 
لرئاسة مثل هذا المؤتمرء وأنه سوف تكون إثارة مسألة ترشيح ملوك الآن لتولي 
عرش فلسطين أو سوريا مدعاة لتدمير القضية العربية برمتهاء إذ سوف يتحول 
العرب عن القضايا الكبرى إلى صراعات حول العروش”**'. 

لم يكن قد مضى وقت طويل على اقتراح الأمير عبد الله إلا وقام بخطوته 
الثانية بعد أن أخفقت مبادرته الأولى» وكانت بإصدار بيان يتناول الأهداف العربية 
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عامة» غير أنه ركز على حالة التفكك التى تعانيها الأقطار السورية وضرورة 
توحيدها في المستقبل» وقد وجه خطابه إلى الشعب السوري «من خليج العقبة إلى 
البحر المتوسط وأعالي الفرات»»؛ مما كان يعني فلسطين وشرق الأردن وسوريا 
وبالإمكان لبنان أيضاء ويصل البيان إلى ذروته بدعوة كل كبار الشخصيات في 
البلاد السورية للمشاركة في إنمام الوحدة السورية والذين يمكن أن يكونوا مؤمراً 
سوريا خاصاً يرحب الأمير بأن ينعقد في عاصمة إمارته. 


واتجهت نية الأمير إلى إذاعة هذا البيان فى محطة إذاعة الشرق الأدنى التى 
كانت تتخذ من يافا مركزاً لهاء غير أن المسؤول البريطاني في عمان تدخل وطلب 
من المسؤولين عن محطة الإذاعة عدم إذاعة البيان» وتكفل الرقيب في فلسطين 
بالبقية فمنع نشره في الصحفء, ولو أن ذلك لم يمنع من تسرب بعض نسخه إلى 
فلسطين وسوريا وبعض الاقطار المجاورة . 

الأهم من ذلك أن المقيم البريطانيٍ في العاصمة الأردنية التقى بالأمير يوم 
١‏ نيسان/ ابريل ونبهه إلى عدم ملاءمة أن يصدر هذا البيان دون التشاور المسبق 
معه وأنه من الضروري «أن يكون واضحاً تمامأ ألا يصدر الأمير أي بيان من هذا 
النوع قبل استشارة ممثل حكومة جلالته»”” ““. 

وقد اعترف الأمير عبد الله بأنه أخطأ حين أصدر البيان دون استشارة 
الحكومة البريطانية» وأنه يأسف بشدة لذلك» غير أنه تعلل بأنه فعل ذلك ليذكر 
الحكومة البريطانية بوجودهء وأنه خشى لو طلب الإذن بإصدار البيان لما حصل 
عليه؛ واستعرض الأمير أحداث ربع القرن السابق وشكا من أن البيت الهاشمي لم 
يلق ما يستحقهء وأنه هو نفسه» على رغم إخلاصه الذي لا شك فيه للحكومة 
فير أنها أحبطت آماله ولم تف بالوعود التي قطعتها له" . 

لم يكل الأمير عبد الله عن محاولة حث الآأخرين على قبول مشروع سوريا 
الكبرى» الأمر الذي نتبينه من إرساله لرئيس وزرائه توفيق أبو الهدى باشا لمصر 
في أواخر آب/ أغسطس لعرض الموضوع على رئيس الوزراء المصري مصطفى 
النحاس باشاء» حيث صدر بيان مشترك حول هذا الموضوع في أول أيلول/ سبتمبر 
عام 1157. 
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جاء في هذا البيان أن الدولتين وضعتا في حسبانهما وضع شرق الأردن 
الحالي وما تطلع إليه بشأن علاقته بكل من سوريا ولبنان وفلسطين وسائر الأقطار 
العربية» ويبدو من غموض هذا البيان وحياديته أن الجانب المصري لم يبلع طعم 
الأمير عبد الله» الأمر الذي دفع أبو الهدى باشا إلى أن يدلي بتصريح صحفي لدى 
مغادرته القاهرة يثني فيه على النحاس باشا ويتحدث في أي شيء إلا ما تم 
التشاور حوله. فأعرب عن أمله أن يتعرف النحاس باشأ على رأي فلسطين. وعن 
احتمال أن تكون سوريا الدولة الثانية التى تتم استشارجها0” . 


ويكشف ما جرى في اللقاء الذي تم بين الأمير عبد الإله الوصي على عرش 
العراق والأمير عبد الله في مطار البحر الميت أثناء توقف الأول بالمطار يوم 1/8 
تشرين الأول/ اكتوبر عن تطلعات أمير الأردن ومحاوفه. فقد أعربس الوصى عن 
عدم رضائه عن توجهات الحكومة المصرية نحو الوحدة العربية وأن النحاس باشا 
يسعى إلى الاستئثار بالزعامة» ورد أمير الأردن على ذلك بأنه ينبغى التأكيد على أن 
تبقى الرعانة في البيت الوناضمي» وآذ السوريين وتطتسرة إل إقادة جهورن: 
ويؤيدهم في ذلك ابن سعودء وأن المصريين مهتمون بزيادة مكانتهمء وأنه» أي 
الأمير عبد اللهء لا يملك المال ولا الرجال للتأثير في مجريات الأمور على عكس 
الوصي الذي يملك الاثنين. 1 

ويعلق السير هارولد ماكمايكل المندوب السامي البريطاني في فلسطين على 
ذلك اللقاء بالقول بأنه مع صحة كل ما أعرب عنه أمير شرق الأردن فإنه لم ينس 
أن يذكر للوصي أنه أي عبد الله أكبر أعضاء الأسرة الهاشمية وهو بذلك عبر 
عن محاوفه من الشائعات التي انتشرت عن ترشيح الوصي لاعتلاء عرش 
العراق 677 , 

في /ا تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2١457‏ وفى قاعة مجلس العموم البريطاني؛ 
توجه النائب نفسهء المستر برايس» مرة أخرى إلى وزير الخارجية يسؤال حول ما 
يتردد عن انعقاد مؤتمر للدول العربية فى الشرق الأوسط. وعل غير العادة رد 
إيدن على سؤال النائب بخطاب طويل جاء فيه : 


العلمكم الخاص فد زار رئيس وزراء العراق القاهرة في تموز/يوليو ليبحث 
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مع رئيس الوزراء المصري تنشيط روح التعاون العام بين الأقطار العربية» وفي 
الاجتماع بين الرجلين وافق النحاس على الدخول في محادئات مع حكومات الدول 
العربية الأخرى بهدف اكتشاف ما بينها من أسباب اتفاق. وإذا ما تمقخض عن هذه 
المحادئات قدر كاف من الاتفاق بين البلاد العربية فالمقترح عقد مؤتمر تحضره كل 
الدول العربية المعنية في القاهرة للتوصل إلى اتفاق عام»”"”“» مما كان بمثابة دخول 
فكرة الجامعة العربية إلى حيز التنفيذ . 
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الفصل الساوس 


بريطانيا وقيام الجامعة الحربية 
10580 


مع قدوم شهر أيلول/ سبتمبر عام ١141‏ بدأت المشاورات لعقد المؤتمر الذي 
تولد منه صدور بروتوكول الإسكندرية في العام التالي (أيلول/ سبتمبر) والذي 
انتهى بعقد ميثاق الجامعة العربية العتيدة بعد شهور قليلة (آذار/ مارس ,)١1956‏ 
ومع أن مصر اتخذت زمام اللمبادرة في تلك المشاورات إلا أن بريطانيا لم تكن بعيدة 
عنها في أي وقت مما تكشف عنه وثائق وزارة الخارجية البريطانية. 


أولاً: المشاورات الأولى 


كان «على كامل حبيشة بك» سكرتير مجلس الوزراء المصرىي» وأحد المقربين 
لزعيم الوفد مصطفى النحاس باشاء أول المبعوثين الذين أرسلتهم مصر إلى سائر 
الدول العربية للترتيب لعقد مؤثمر الوحدة العربية؛ وهي بداية كان لها ما بعدها 
حتى أمكن بعد عام كامل عقد مؤتمر أنطونيادس بالا كرد والذي صدر عنه 
بروتوكول الجامعة في أيلول/ سبتمبر عام .١1945‏ 

فقد غادر الرجل مطار القاهرة يوم ١5‏ أيلول/ سبتمبر عام 19447» ولكن 
بعد أن علمت السفارة البريطائية فى العاصمة المصرية بوجهته ومهمته. . الوجهة 
إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية» والمهمة التشاور مع الملك عبد العزيز 
في الخطوة التالية نحو عقد مؤتمر الوحدة العربية”'". 

نزل حبيشة بك في قصر البادية في الرياض حيث عقد اجتماعات عدة مع 
الملك السعوديء لم يكن الجانب البريطاني غائبا عنهاء ويبدو من المعلومات التي 
أرسلها الممثل الإنكليزي فى المملكة أن المبعوث المصري أراد أن يطمئن الملك عبد 
العزيز بالتأكيد له بأنه لن يغلب الطابع السياسي على المؤتمر المزمع عقدهء وأنه لن 
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يتم أي اتفاق سياسي إلا عبر العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية . 


ويرصد ممثل بريطانيا فى جدة ملاحظة مؤداها أن الحكومة السرية لغ ترسل 
مبعوثها إلا بعد استشارة السفير البريطاني في القاهرة» فضلاً عن أن الجانب 
السعودي كان يعلم هذا الممثل أولا يأول عن تجريات المحادثئات مع المبعوث 
المصرى»؛ وقد علم الوزير البريطاني في جدة أن الملك كان حريصا طوال تحادثاته 
على أن يؤكد لحبيشة بك أنه غير مستعد لأن يقوم بأي ضغط على بريطانيا والحلفاء 
خلال ظروف الخرب. 


وفي لقاء بين الملك ابن سعود والمستر جوردان (10:028) في 5١‏ أيلول/ 

سبتمبر أوضح الأخير أن الحكومة البريطانية لا تعترض على الوحدة العربية وإن 
كانت ترى ألا يندفع العرب في اتجاهها خلال ظروف الجرب خوفاً من أن يكون 
لذلك اثار غير مستحبة على الحكومة السعوديةء وقد وافقه الملك عبد العزيز على 
ذلكء وأضاف أنه حتى بالنسبة للوحدة الاقتصادية فإن ظروف الحرب تضعف من 
احتمالاتها» ومن ثم لا يبقى إلا الوحدة الثقافية التي يشجعها وسوف ييذل جهده 
لتقويتها . 


وانتهت زبارة حبيشة بك بالاتفاف عل ذهاب مبعوتث سعودي إلى القاهرة. 


هو رد يوسف يس 0ح ليعما وفقا لما أبداه أبن سععود من آراء لمثل بريطانيا في 
1 
المملكة . 


في القأهرة. وبعل عد حلسات عدة للتباحث بين المميعوث السعودي وبين 
رئيس الوزراء المصري صدر بيان مشترك في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر بتأجيل تلك 
المحادثات إلى حين استشارة الشيخ يوسف يس الملك» ويعلق السفير البريطاني في 
العاصمة المصرية على ذلك بقوله: «من الواضح أن هناك اختلافا ملحوظا في 
الآراء بشأن الخطوات الأولى الواجب اتخاذها قبل عقد المؤتمر»”" . 


الحولة الأخيرة من تحادئات القاهرة بين بين النحاس باشا والشيخ يوسفف يس 
انعقدت في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبرء حيث عبر الأخير عن وجهة نظر سيده في 


القضية برمتهاء وكانت أن الملك أبن سعود يرى أن البحث فى الشؤون السياسية 
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سابق لأوانه ومع ذلك فهو لم يستبعد تمامأ التباحث في شأنها إذا ما ثبت أن ذلك 
سيفضي إلى نتائج عملية» وصدر بعد ذلك بيان مشترك كان مما جاء فيه أن الملك 
9 سعود عاون في إنجاح تلك المحادثات بنصيحته الحكيمة النابعة من رغبة 
مخلصة لتحقيق رخاء الدول العربية وامال شعوبباء وأن المحادثات بين الطرفين قد 
انتهت إلى تفاهم كامل على كل المبادئ والأهداف27'. وهو نوع من البيانات التي 
تبطن أكثر ما تظهر بحكم ما تتسم به من عمومية. 
بيد أنه خلال الوقت نفسهء تشر ين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
» شهدت العاصمة لي نشاطا وبلحوظ] في المشاورات الأولية لعمّد 
المؤتمرء فقد جاءت الأخبار أن الإمام يحيى حاكم اليمن بصدد إرسال مبعوث 
للاشتراك في تلك المشاورات» ووصل فعلا إلى العاصمة المصرية رئيس الوزراء 
السورى سعد الله لوحم الخارجية جميل مردم , بك وبدآ على الفور فى 
عقد محادئات مع النحاس ا 


وقد انتهر 555 يوسف يس فرصة وجود الوفد السوري في القاهرة حيث 
أجرى معهم بعض المشاورات حول قضية الوحدة العربية»ء انطلاقاً من الموقتف 
السعودي نحو سوريا والذي أفصح عنه ملك السعودية لممثل بريطانيا في المملكة. 
حيث أبلغه أن هذا الموقف يصدر عن علاقة ودية طويلة مع تلك البلاد» ويخاصة 
أنه ليس لها أي أطماع إقليمية مثل الهاشميين في العراق» وأن كل ما يتمناه أن 
يرى سوريا وقد حصلت على استقلالها الكامل من الفرنسيين”''. 

وبعد محادثات بين الجانيين صدر في 4 تشرين ثاني/ نوقمير بيان مشترك جاء 
فيه أنه قد تمت دراسة قضية الوحدة العربية والتعاون العربي من جميع جوانبهما في 
جو من الصداقة المخلصة» وقد تميزت المحادثات برغبة قوية بربط الأقطار العربية 
في إطار من التعاون الوثيق . 


وانتهز رئيس الوزراء السوري بدوره فرصة وجوده في مصر ليبحث مع وزير 
المعارف إمكانية مشاركة سوريا فى الاتفاقية الثقافية بين مصر والعراق» وأنهما قد 


(4) 34 مئ معوميو0 “28 ورم روجع عأسمدمعظ8 سه لمعناتاهه واعاعء/1 371/35539 .0 ,5 
1943 ناعط ريع بنك 


(0) "28 0 كعطمع0 21 ترما ,رأتممع18 عتسمصمع8 لمق لمعتاتامط راعاعء/178 371/35539 .0 ,1 
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(51) لصة ستعقلا ناقتالا طعلتعغطة ,5210 نط1 معع طاعط كمه 2 نيع تدو© أه لروععظه 371/34962 .0 ,"1 
,3 ,"20 معط تعامء5 ,لاتمنآ طوعة مه «عأمتصمك/7 وازأمءزه34 1115 


1 / 


توصلا إلى تفاهم في ما بخص التعاون الثقافي 0 


وجاءت التقارير في الوقت نفسه أن مصر قد وجهت الدعوة للحكومة 
اللبنانية لتبعث وفدا للتباحث حول الموضوع نفسه. فقد أرسل الملك فاروق «ياوره؛ 
عمر فتحى إلى لبنان لتهنئة رئيس لبنان» بينما أعلنت الحكومة اللبنانية أنها قد قبلت 
دعوة النحاس باشا بإرسال وفد إلى العاصمة المصرية لإجراء محادئات بشأن الوحدة 
-2) 
العربية . 


مرة أخرى تعلن حكومة لندن عن موقفها في مجلس العموم في 77 تشرين 
الثاني/ نوفمبر عام ١444‏ حين توجه أحد أعضاء المجلس وهو المستر غالاشر 
عطهة1أ62) بسؤال إلى وزير الخارجية عن «نتيجة المؤتمر الذي عقد مؤخرا حول 


الوحدة العربية). 


أجاب المستر إيدن أنه لا يملك أية معلومات عن مؤتمر انعقد مؤخرأ حول 
الوحدة العربية «وكل ما أعلمه أن مشاورات جرت بين تمثلى سائر الحكومات 
العربية المعنية خلال الشهور الأخيرة وليس لدى ما أقوله في هذا الشأن سوى أن 
الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف والاهتمام لمثل هذه المشاورات»”''. 


بعد أيام قليلة من هذا التصريح كان رئيس الوزراء العراقي» نوري باشا 
السعيدء يتحركء ولكن في اتجاه مغاير حين قام برحلة في أوائل شباط/ فبراير إلى 
كل من فلسطين وسوريا حيث لقي استقبالاً حافلاً في كل من بيروت ودمشق. 
وانه قد اتفق مع الحكومة السورية على إقامة نوع من الوحدة في الدفاع والعلاقات 
الخارجية» وأنه يمكن للدول العربية الأخرى أن تنضم إليها إذا شاءت» كما تم 
الاتفاق بين دمشق وبغداد على أن يطلب من النحاس باشا تشكيل لجنة قبل أول 
آذار/ مارس من عضو أو عضوين عن كل دولة ذات الصلة بهذا الشأن لوضع 
جدول أعمال للمؤتمر الرئيسي المزمع عقده في القاهرة في نيسان/ إبريل» وهو 
المؤتمر الذي تقتصر عضويته على الوفود الرسمية ليقرر نوع الوحدة المزمعة واستعداد 
كل دولة للأخذد ب”*'*. 


(9) ع 4# معطصوبدو[8 اسمئا بانتممع1 عتسمومعظ8 لمق لمعنتامط ولعاعء/ل1 371/35539 .© ,] 
103 ماصع بول[ 


6 4 تتاقنتصة1 239 ,كتعطعطالة© .715 زط ترم 0163 لاتتقامع سمتامدط 371/39987 .0 ."1 
)٠١٠١(‏ .1944 بصوبصطءط 85 ,م0111 مونعءه! مغ (لملطعد8) دنال تمه .>1 عز5 371/39987 .0 .] 


١ 


انزعجت وزارة الخارجية البريطانية من المبادرة التي قام بها نوري السعيد دون 
أخذ مشورتهاء الأمر الذي دفع بها إلى أن ترسل بالتعليمات إلى سفيرها في بغداد 
لله رئيس الوزراء العراقي أن يتريث قليلا في هذا الاتجاه» ولسببين؟ أولهما: أن 
ما يقترحه أقرب إلى التحالف منه إلى الاتحاد مما يتناقض مع المادة الأولى من 
المعاهدة العراقية البريطانية التي قررت موضوع الدفاع عن العراق» وثانيهما: أن 
أي اتفاق يمس سوريا يجب أن ينتظر إلى ما بعد نباية الحرب إلى حين أن يكون 
الفرنسيون قد رتبوا أمورهي"'''. 

ولقد تبين السير كورنواليس» بعد أن أجرى التحريات اللازمة» وبعد لقائه 
مع نورى السعيدء أن نخارف الحكومة في لندن ليس لها ما يبررهاء وأن الرجل 1 
صل إل أ اتفاق محدد مع السوريين» ولا يوجد احتمال مثل هذا الاتفاق بحكم 
العلاقة الوثيقة التي تربط بين الرئيس السوري وبين ابن سعود «والغالب أن نوري 
السعيد قد خرج بانطباع خاطئ عن النوايا السورية بعد لقائه بوزير الخارجية 
ال 

وفي الوقت نفسه أرسل المستر إيدن بتعليمات في الشأن نفسه للسفير في 
القاهرة. اللورد كيلرن» يطلب منه أن يتابع نتحركات النحاس في موضوع المؤتمرء 
وأن يحصل على الضمانات الكافية بألا يتحول إلى مظاهرة معادية لبريطانيا وبخاصة 
في ما يتصل بسياساتها في فلسطين . 

وبالفعل نجح اللورد في أن يحصل من رئيس الوزراء المصري على تقرير 
شفوي عما جرى في المشاورات مع الحكومات العربية خلال الفترة المنصرمة» غير 
أنه تحفظ في ما يمس إثارة أية اعتراضات على ما تم في هذا الشأن حتى ذلك 
الوقت» إذ لم يكن فيها ما يستحق الاعتراض» «وسوف تتسم أية معارضة في هذا 
الوقت بحساسية شديدة بالنظر إلى البيانات المختلفة التى أدليتم بها في البرلمان بأن 
حكومة جلالته تنظر لمثل هذه التطورات بعين العطف». وعلى ضوء هذا فإني أشك 
في حكمة القيام بأية محاولة الآن لمنع المؤتمر المقترح الذي يبذل نوري باشا غاية 
طاقته لإتمام انعقاده»”''' . 


0110 4 صسمصطعط "18 رلدلطع82 ماع01 وأاعره2 ورمع 371/39987 .0 ,8آ 

(؟١)‏ ,1944 بصممتصطعط "21 ركلاكء5ة تضق تال قعللة1 و'قطمة2 أتاكز :تلصتا وعم 371/39987 ,0 .]1 
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4 ووبصمطوط “24 رعه0)11 دئأعئه7 مغ (معنه2) معهقء 111 مآ سوءة 371/39987 .0 .2 


١ لاا‎ 


الأيام التالية تأكدت خلالها رغبة نوري السعيد في التعجيل بعقد المؤتمر 
بينما كانت الحكومة البريطانية تشاركها في ذلك الحكومة المصرية من أنصار التؤدة. 
الأمر الذي كشف عنه اللورد كيلرن في برقية شفرية بعث بها إلى الخارجية في 
لندن في ١5‏ آذار/ مارس» ففي تلك الأثناء قام تحسين العسكري بزيارة رسمية إلى 
مصر لهذا الغرض» غير أن السفير البريطاني في العاصمة المصرية أبلغ جميع 
الأطراف أنه ليس ثمة سبب للعجلة في هذا الشأن وطالب فى الوقت نفسه أن 
يقوم السفير في بغداد يكبح جماح نورى السعيد فى ذات عاد 


في الوقت نفسه كان يجري مسؤولون بريطانيون آخرون مباحثات فى 
القاهرة. ومنهم وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط الذي أجرى اتصالاات مع كل 
من الشيخ حافظ وصضة والشيخ يوسف يس اللذين كانا في القاهرة وفتكل لوبلاغ 
النبحاس ناشا بشروط الملك أبن سعو د للاشتراك فى الموتمرى وكانت : 


١‏ الاعتراف بوضع الملك في الوطن العربي. 


ألا يتخذ المؤتمر أية قرارات تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية 
وحلفائها خلال فترة الحرب. 


- ألا تطرح بأي شكل مسألة ضم كل من سوريا ولبنان وفلسطين سواء 
لصر أو للعراق. 


وقد انتهت المحادثات بين النحاس والمبعوثين السعوديين إلى موافقة الأول 
على تأجيل عقد المؤتمر إلى أن تتم تسوية مسألة التمثيل الفلسطيني فيهء وأبلغ 
الشيخ يوسف يس رئيس الوزراء المصري أن الملك ابن سعود يطالب بموقف 
متساو للدول المشاركة في المؤتمر وعدم السماح لأية دولة أن تكون لها الأسبقية 
على السعودية وألا تكون هناك أية نية لضم سوريا ولبنان وفلسطين سواء 7 
أو لمصر أو ال هاشمية واحدة إذا ما قدر لمشروع سووويا الكترى: أن 
يرى النور" 


ولقد فرضت قضضهية التمثيا الفلسطيني في المؤتمر نفسها خلال ربيع عام 
4 »؛ فقد وجه النحاس مذكرة إلى السفير البريطانىي فى القاهرة يطالبه فيها أن 


)١2(‏ مغ (معلهن)) صموع1لتك>1 010.آ نضطمع!-ه صل 1 ععدمععع امه طوعم لعاءوزموط 371/39987 .0 .آ 
4 طععةك١‏ "17 ,ع0111 معاءعءمط 


)١6(‏ .1944 زعئوكة 295 و 230 برمع) بأسممع8] عتسرمدمء8 لانة أدعاتامط بزاعاعء لا 371/41317 .0 ,خآ 


ل 


تعيك حكومته النظر شي موقفها القائم على عدم السماح للقادة العرب الفلسطينين 
بالتوجه إلى القاهرة» وأن تطلق سراح كل من أمين التميمي وجمال الحسيني ليأتيا 
إلى العاصمة المصرية للتباحث مع النحاس في شأن المؤتمر. 


وقد علق اللورد كيلرن على تلك المذكرة بأن النحاس يسعى إلى تحميل 
الحكومة البريطانية مسؤّولية عرقلة مشروعه للوحدة العربية بما تفعله من منع 0 
لفلسطين من الذهاب إلى مصر والمشاركة في المحادثئات الخاصة بي90". 


وبعد الاتصال بحكومته في لندن أبلغ السقير البريطانيٍ في القاهرة فين 
عثمان باشا بأن يجذر يوسي ا بي ابس نولي س2 0ه للمؤمر 
5201 
عثمان 


ثانياً: مؤتمر أنطونيادس 
يكنا كانت..عيرة السؤولين البريطانين في النطقة تان باهتمام بالغ ما يجري 
هؤلاء الذين عجلوا برفع تقاريرهم إلى لندن.. 


في 5١‏ نيسان/إبريل عام ١944‏ أرسل المستر سبيرز (506858) الوزير 
المفوض البريطاني في بيروت بتقرير طويل يسبر فيه غور الموقف اللبناني من المؤتمر 
جاء فيه أن تأثير ابن سعود بشأن الرغبة فى تأجيل المؤتمر بدا واضحاً عند الساسة 
اللبنانيين» وبخاصة أن المسيحيين في البلادء بمن فيهم رئيس الجمهوريةء لا 
يميلون إليه» إلا أغهم غير قادرين عن الإفصاح عن الك وأنه في اد 
الظروف 9 تتشكرة ورتير الوزراء. رياض الصلح. الاكثر حماسا للمؤعر» أن 
يمر ض أراءه . 

هذا بالنسبة إلى لبنان» أما بالنسبة لسوريا فتربط رئيس الجمهورية» شكرى 
الموتل» علاقات وسقة باين سعو د ») الأمر الذي لن يتحمس معه لعقل المؤتمر إذا م 


يكن الملك راغا فيه ع غير أنه يضع في اعتياره المشاعر القومية القوية. بالمقابل فأن 
جميل مردم مهيأ لأن يلعب دور نوري السعيد في التعجيل بعقد المؤتمره وبيخاصة 


18, 0. 371/41317 عصنط "7 ه) 1 مرهء) بأمممع1 عتسمممعء8 لصة لمعتالاه5 لماعملا‎ 1944.  )1١50( 


١/4 


أنه غير مخلص بدرجة كافية للرئيس» الأمر الذي دعا المستر سبيرز إلى أن يطلب 
من حكومته تنبيه النحاس باشا إلى أن مردم لا يعبر عن موقف الحكومة السورية. 
وأنه لين أكثر من :“صوت لنورى باشاء وأنه ليس الرجل الذي يمكن الحديث معه 
وهو أمن! 


وقد خلص الوزير البريطاني في بيروت في نباية تقريره إلى أنه ليس من 
امطلوي. من حكويتة أن تقق بشكل ساقر غنن المؤقوء فالعوامل السيلبية: تتكفل 
مذه المهمة وكانت فى رأيه : توجيات ابن سعوده» علاقته بالموتلل. الصراعات 
واخل الأسرة الباشبية. وانغيرا الرقفه التردد السيهين ف 13 


زادت الأمور تعقيدأ أمام البريطائيين بالخطوة - فى الترقية التي أقدم عليها 

التساس باقا رفسن الوؤراء المصرى. عنادها وه مذكرة إل اللتترال نيول الى 
5 نيسان/ إبريل» سلمت إلى البعثة الفرنسية فى العاصمة المصرية» يطالبه فيها أن 
تشارك دول شمال افريقيا بما فيها ليبيا في المباحثات الدائرة بشأن الوحدة العربية: 
ويقترح فيها إطلاف سراح زعماء تلك البلاد المسجونين والاعتراف باستقلال كل 

ع 00 

من الجزائر والمغرب وتونس 2 . 
والواضح أن النحاس باشا وقع تحت تأثير الحملة الصحفية التي عرفتها مصر 
خلال الشهور السابقة والداعية إلى توسيع دائرة محادثات الوحدة المرتقبة» فقد كتب 
فكري أباظة» وكان من أشهر الصحفيين المصريين وقتئذء أنه يري أن هناك 
مرحلتين ينبغي أن فر مهما تلك المحادثات؛ أولاهما: التشاور مع تمثلي كل من 
اليمن وفلسطين وبلاد شمال أفريقياء وثانينهما عقد مؤتمر عام للتوصل إلى نتائج 
عملية”''*» كما ركزت الصحافة اليومية على أهمية أن تشارك بلاد المغرب العربى 
في تلك الجا دقاف 77 1 


تبع ذلك وفي محاضرة ألقاها الدكتور طه حسين أن قال الرجل ان تأثير 
الوحدة العربية ل يكون شاملة من دول انضمام بللاد المغربف العربي » ويعلق 
السفير البريطاني في القاهرة في تقريره الأسبوعي أن تلك القولة لقيت استجابة 


(14) 44 رمم 2254 ,معنو© مغ (أنساع8) وتمعم5 .8/5 رومع 371/39988 .0 .] 
)1١9(‏ نمنمتنآا طوعثف أ وععاقتامء تقعلراذث طاءمل8 أه ممنأومعنموظ 371/39988 .0 .[ 

4 اترجم 229 ,عه011 مولعءهظ مغ معوع للتك1[-كدهأودنءؤ1ال 
)٠١(‏ المصور (55؟ كاتون الثاني/ يناير .)١91515‏ 


(١؟)‏ صو 26 مخ "20 لمعا بانتممع10 عتمتمهمء8 لسة أقعتاتاهط براعاعء/17 371/41316 .© ,آ 
.1944 


:ما 


كبيرة وتداولتها الصحف المصرية عل نطاق واسع”' '*. 


ووصل الأمر إلى أن تقدم عبد المجيد صالح باشا عضو مجلس الشيوخ 
المصرىي بسؤال إلى الحكومة عن اشتراك بلاد شمال أفريقيا فى محادثئات الوحدة 
العربية» الأمر الذي دعا النحاس إلى تقديم إجابة غير حاسمة جاء فيها أن الحكومة 
المصرية تنتهز الفرصة لتؤكد على اهتمامها برخاء كل الشعوب العربية دون تمييز بما 
فيها سائر بلاد شمال أفريقيا ''*. 


ولم تستسغ الحكومة البريطانية مثل هذه المبادرة المصرية وحاولت تجاهلها إلى 
أن طلب السفير المصري في لندن مقابلة المستر إيدن» وهو اللقاء الذي تم عصر 
يوم 0 أيار/ مايو حيث قدم له مذكرة من رئيس وزراء مصر متضمنة فحوى ما 
أرسله إلى الجنرال ديغول» الأمر الذي لم يملك الوزير البريطاني معه سوى إبداء 
دهشته من مثل هذا العمل الذي لن يوافق عليه الفرنسيون كما لن توافق عليه 
الحكومة البريطانية» وأبلغ السفير أنه ليس ثمة ما يشير إلى أن الأقطار موضع 
مذكرة النحاس مؤهلة للحكم الذاتي وأنه ليس هناك ما يبرر أن ترسلها الحكومة 
المصرية في مثل تلك الظروف» وأن على مصر أن ترتب شؤونها الداخلية أولآء وم 
يمالك الببقور سوى أن يجيب أنه سوف يبلغ النحاس باشا بما جرى في 
المقابلة”” '*. 


ويبدو أن القلق البريطاني قد وصل إلى مداه من اشتراك بعض أقطار الخليج 
في المؤتمر المنوي عقدهء الأمر الذي نتبينه من التحذير الذي بعثت به وزارة الهند 
إلى وزارة الخارجية ومؤداه أن سلطان مسقط الذي كان فى زيارة إلى القاهرة وقحذٍ 
قد التقى بالنحاس للبحث في أمر المؤتمر العربي» معتمدة في ذلك على خبر نشرته 
جريدة عراقية ناطقة بالإنكليزية هي 11165 6 في ١‏ نسسان)/ ارول عام :2555 
وإن كانت وزارة الهند قد تحفظت وهي تنقل هذا الخبر بأنه قد يكون من قبيل 
الدعاية العراقية'”' “2 وهو ما أثبتت الأيام صحته. 
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دفعت كل تلك التطورات اللورد كيلرن» السفير البريطاني في القاهرة» إلى 
التحرك» والذي بدأه بتوجيه تحذير غير مباشر لرئيس الوزراء المصري أرسله من 
خلال وزير المالية أمين عثمان باشاء والذي كان معلوما أنه رجل الإنكليز فى 
الحكومة المصرية» وقد شمل هذا التحذير جوانب عدة؛ أن يتريث النحاس باشا 
فى التحرك نحو عقد المؤتمرء التحذير من إثارة القضية الفلسطينية على أى مستوى 
لأن هذه الإثارة يمكن أن تسبب ضرراً لا حد له» أن عقد المؤتمر لن يكون فى 
صالح الحكومة البريطانية» وفي الوقت ذاته في غير صالح النحاس باشاء وأن على 
الأخير أن يترك الفكرة موت تدرجياء. تما كان حمل تمديدا غير مباشر لركيس 
الوزراء المصري أن مثل هذا الموقف قد يكلفه منصيهء وبخاصة أن العلاقة بين 
النحاس والملك فاروق آنئذ كانت في أسوأ حالاتهاء وكان معلوماً أن الأخير ل 
يقدم حتى ذلك الوقت على التخلص من رئيس الوزراء إلا تحسبا من رد الفعل 
البريطاني» وأنه ليس من سبب للاستمرار في الفكرة لأن المنافسة التى كانت منعقدة 
حول تنفيذها بينه وبين رئيس الوزراء العراقى نوري السعيد قد انتهت بعد ترك 
إل 01 
م 07 . . 


في الوقت نفسه بعث كيلرن إلى حكومته يبلغها أن النحاس واقع تحت ضغط 
من كل من العراقيين والسوريين ويطالبها بأن تبعث بتعليماتها إلى ممثليها في كل من 
بغداد ودمشق ليوجهوا إلى الحكومتين تحذيرات مشاببة لتلك التي تم توجيهها إلى 
5 , ا 


تأشيرة أنطوني إيدن وزير الخارجية البريطانية على البرقية التي بعث بها كيلرن 
فتفبينة الطليات الضابقة كني عن عياية قفوي الندن رجاه ننيا أله لو العقد 
المؤتمر الذي لا نستطيع أن نعترض عليه بشكل صريح فالمطلوب حصر نشاطاته في 
وجوه التعاون الاقتصادية والثقافية» وهو ما يستطيع العرب إنجازه بنجاح. أما إذا 
انغمسوا في الجوانب السياسية فلن تكون النتيجة سوى إثارة مسائل خلافية مثل 
القضية الفلسطن: أو الوجود الفرنسي في اللفانت”*". 


بناءً على هذه التأشيرة» أرسلت الخارجية البريطانية في " حزيران/ يونيو إلى 
تمثليها في كل من القاهرة وبغداد وبيروت وجذدة ببرقية شهرية طويلة تصمتت 
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تعليماتها بشأن عقد المؤتمر 


ال جانف الأول : أقر بأنه من غير المرغوب فيه أن يعتر ض هؤلاء بشكل ظاهر 
على عقد المؤعر خصوصا إذا ما أبدى المدعوون تردداً في تلبية الدعوة أو تشككا 
في قيمة عقد المؤّتمر في الظروف القَائمة ؛ وأن على ممثل بريطانيا في تلك ال حالة أن 
يشجعوا فحسب الراغبين في تأجيل المؤتمر. 

الجانب الثاني: متصل بالنحاس الذي كان قد عانى كثيراً فى المحادئات التى 
أجراها مع كل وفد على حدة» وأن على اللورد كيلرن أن يقنعه بأن يقصر اتصالاته 
على مجال التعاون الاقتصادي؛ مثل التنسيق بين الحكومات المحلية فى الأنظمة 
لمالية»ء وتسهيل المواصلات بين الأقطار العربية» وتنظيم الجوازات والجمارك 
والتبادل التجاري»؛ وفى المجال الثقافى بتعاون أكبر فى المسائل التعليمية والنشاطات 
البحثية والتقنية» بل يمكن أن يصل الأمر إلى شكل من أشكال توحيد القوانين: 
وأن المهمة الأساسية للمؤتمر سوف تكون حيئئذٍ اكتشاف ما هو محل اتفاق . 

الجانب الثالث : تذكير النحاس بما كان قد تعهد به في لقاء مع السغير 
البريطاني في العاصمة المصرية من أن البحث في قضية فلسطين سوف يتم في 
الحدود المعقولةء وأكثر من ذلك الحصول منه على تعهدات تفيد أنه لن تبحث فى 
المؤتمر أية قضية متعلقة بماضى أو مستقبل الفرنسيين فى الأقطار السورية» وآلا 
تصدر قرارات في هذا الشأن أو تلقى خطب عامة حولهما. 

أخيرا فقد جاء فى تلك التعليمات أن على السفير البريطاني فى القاهرة أن 
ينبه النحاس إكى أنه سوف يفعل حسناً لو لم يلجأ إلى العلنية في تلك المرحلة لأن 
إخحفاق الميعوثين في التوصل إلى أي نتاء تح ملموسة سوف يؤدي إلى ضرر بالغ إذا 
ما تم الإعلان عما يجري في تلك المحادئات97". 


غير أن التقارير البريطانية تشير إلى أن النحاس باشا لم يعبأ بتلك التنبيهات 
وبعث في أواخر حزيران/ يونيو بدعوات إلى سائر الدول العربية لترسل بمبعوثيها 
لتشكيل لجنة لوضع جدول أعمال لمؤتمر للوحدة العربية» واقترح أن تنعقد هذه 
اللجنة في القاهرة في أوائل تموز/ يوليوء تبع ذلك أن أدلى وزير العدل بالنيابة عن 
رئيس الوزراء ببيان في مجلس الشيوخ جاء فيه أن الحكومة المصرية قد انتهت من 
المشاورات مع كل من العراق والأردن والسعودية وسوريا ولبنان واليمن» والتي 
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تقرر على ضوئها تشكيل لخحنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر العربي العام” ". 

وبدأت ردود الفعل تصل من العواصم العربية. 

من بيروت بعث المستر ماكريث في ٠١‏ أب/ أغسطس بتقرير جاء فيه أنه 
التقى بنورى السعيدء الذي كان قد ترك الوزارة وقتئذٍء والذي ذكر أنه يتحدث 
بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كل من رئيس وزراء سوريا ورئيس وزراء لبنان: 
وقد طلب أن يتعرف بشكل جلى على موقف الحكومة البريطانية من انعقاد مؤتمر 
الوحدة العربية في القاهرة» وأنه قد خرج بانطباع مؤداه أن تلك الحكومة تفضل لو 
تأجل هذا المؤتمر إلى شهر أيلول/ سبتمبر اعتقاداً منها أن الوقت لم يكن مناسبا 
حيتئل» وأنه وزميليه مستعدان لتأخير المؤتمر المقترح إذا ما كانت هذه هي رغبة 
الحكومة وراد , وقد عبر فى الوفت نفسه عن اعتقاده بأن تحقيق فكرة الوحدة 
العربية تعتمد تمامأ على رضاء الحكومة البريطانية» وأن العرب لن يضغطوا لإنجاز 
خططهم قبل حصولهم على الموافقة فقة الكاملة من تلك الحكومة . 

ويضيف ماكريث أنه قد خرج بانطباع مؤداه أن نوري السعيد لم يخرج كثيراً 
عن الخط الذي يتبناه وزير الخارجية العراقي» وأنه قد نما إليه من مصادر موثوق 
بها أن الرئيس السوري قد نصح بالتخلي عن فكرة عقد المؤتمر لسوء عاقبة بحث 
هذه المسألة قبل الانتهاء من تسويات ما يعد الحرب»ء وأنه من المستحيل تجاهل 
القضية الفلسطينية فى جلسات المؤتمر" ". 

رد المخارجية البريطانية على ممثلها في بيروت ل يتأخر كثيراًء فقد طلبت منه 
أن يشكر نوري السعيد على توجهاته»ء وأن الحكومة البريطانية لن توافق بحال على 
عقد مثل هذا المؤتمر إذا كانت نية المجتمعين متجهة إلى بحث المسألة الفلسطينية في 
١ 20‏ 

الأهم بالنسبة لبريطانيا كان الموقف السعودي من دعوة النحاس لحضور 
المؤتمر» ار الموقف الذي اجتذب اهتماما كبيرأ في العاصمة البريطانية» وكان 
فواضنوغا للمشاورات بين القاهرة ولندن والرياض خلال شهرى آب/ أغسطس 
وأيلول/ سبتمبر عام 44 ؛» بعد أن استقر رأي الحكومة المصرية على تحديد ميعاد 
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انعقاد المؤتمر فى ١0‏ من الشهر الأخير» بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد 
الفطر. | 

وتكتسس المذكرة التي وضعها المستر جوردان رئيس البعثة البريطانية فى جدة 
فى ١‏ آب/ أغسطس عام ١65‏ أهمية كبيرة على ضوء حقيقتين؛ أولاهما: ما 
تكشفه عن تطورات سياسة حكومة لندن إزاء عقد المؤتمرء وثانيتهما: ما تبينه من 
الموقف السعودي من هذا المؤتمرء والذي تفرد بوضع خاص حتى انه بدا خلال 
الفترة التالية أن ثمة صراعا حوله بين القاهرة والرياض. 

بدأ الموقف السعودي في ما عبر عنه الشيخ يوسف يس للمستر جوردان من 
أن الملك عبد العزيز يرى أن الوقت غير مناسب لانعقاد المؤتمر وأن مثل هذا 
الاجتماع التمهيدي إذا ما قدر له الانعقاد قد يعود بالضرر أكثر ما يعود بالفائدة 
على القضية العربية» وقد رحب الممثل الإنكليزي بهذا الاتجاه» وبخاصة أن لدى 
بريطانيا ما يبعث على الاعتقاد بأنه لو اعتذرت دولة أو أكثر عن حضور هذه 
اللجنة فقد ينكص النحاس باشا عن عقدهاء وهو الاعتقاد الذي كان وراءه 
المعلومات التى سرّما أمين عثمان باشا للسفارة البريطانية فى القاهرة عن آراء 
الزعيم المصري حيال عقد اللجنة التحضيرية» وأنه يفضل حالة من الإجماع بين 
الدول العربية على الحضور فيها. 

غير أن ممثل بريطانيا فى جدة تحفظ على الاستنامة لهذا الرأي ووضع 
الافتراض المقابل وهو أن ترحب أغلب الدول العربية بإرسال مبعوثين لها الحضور 
هذه اللجنة» الأمر الذي قد يغري النحاس على عقدها في اليوم المحددء 5؟ 
أيلول/ سبتمبر» وقد نصح الملك السعودي بألا يتغيب في مثل هذه الحالة حتى 
تكون أراؤه معلومة للجميع وحتى تشيع روح الاعتدال في اجتماعاتهاء وفي هذه 
الحالة فإن الحكومة البريطانية سوف تطالب بأن تكون المناقشات حول القضية 
الفلسطينية فضلاً عن موضوع الوجود الفرنسي في اللفانت في الإطار المحكوم 
وعدم الإدلاء بأية تصريحات علنية في شأنهما. 

07 د الحكومة البريطانية هذا الشرط لانعقاد اللجنة التحضيرية ضمن 
سياسة أخرى أبلغها المستر جوردان للشيخ يوسف يس. . منها العمل على تأجيل 
اللجئة حتى انتهاء أعمال القتال المتعلقة بالحرب» ومنها أن نتم اجتماعاتها في طي 
الكتمان» ومنها أن تتم الموافقة على انعقاد المؤتمر بإجماع الأصوات”'" . 
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رد يوسف يس بعد استشارة الملك أن الأخير مصمم على عدم اشتراك بلاده 
فى اجتماعات اللجنة التحضيرية المقرر لها يوم 0؟ أيلول/ سبتمبرء وأنه لا يضمن 
عدم إثارة قضية فلسطين أو موضوع الفرنسيين في اللفانت وهي الأمور التي تؤثر 
أصلاً وأنه سوف يسعى إلى ضم كل من اليمن ولبنان إلى صفه”” ". 


ولا تلبث أن تحصل البعثة البريطانية في جدة من الشيخ يوسف يس على 
الداعي إل تأجيل المؤتمر. 


الأول : على شكل رسالة قوق أن معيف: سا ال النحاس باشا ردأ على دعوته 
لحضور اللجنة استهلها بالقول إنه من أنصار تأجيل انعقادها إلى ما بعد الحرب أو 
التوصل إلى تفاهم مع بريطانياء بشأن القضية الفلسطينية وعلاقة العرب مع 
الحلفاءء وفي ما يتصل بالقضية الأولى فإن العرب لن يتمكنوا من بحثها في ما 
بينهم قبل التوصل إلى تفاهم حقيقي لضمان التطلعات والحقوق العربية وأن اجتماع 
اللجنة التحضيرية أو المؤتمر المزمع في تلك الظروف لن يترتب عليه التوصل إلى 
حل معقول لهذه القضاياء ذلك أن هذا الاجتماع سوف يكشف عن حجم 
الاختلاف في المواقف, الأمر الذي سوف ينزل أضرارا ظاهرة بالقضية العربية . 


ويضيف الملك عبد العزيز أن النحاس في الدعوة التي وجهها إليه الحضور 
اللجنة التحضيرية لم يتناول أياً من تلك الموضوعات مع أنه قد سبق له وأن أبدى 
للملك مشاركته في آرائه حولهاء ولكل تلك الأسباب «فنحن نبلغكم بكل وضوح 
وصراحة اعتذارنا عن الحضور ونحن متأكدون أن هذا الموقف يتسق مع الأسس 
والمبادئ العامة التى سبق وأبديناها ولا نرى أن اشتراكنا سوف يكون له أية 
فائدة)27 " , 


الثانية : على شكل رسالة أيضأ بعث بها إلى كل من رئيس الجمهورية السورية 


ورئيس الجمهورية اللبنانية استهلها بلون من العتاب على ما بعثا به إليه من أنهما قد 
استجايا لدعوة النحاس ويعثا إليه بأسماء ممثليهما فى اللجنة المقترحة وأنهما فاجاه 


أما بالنسبة إليه فإن ما فعله النحاس كان بمثابة مفاجأة تامة» ذلك أنه فى 
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المحادثات التى جرت بينه وبين مبعوث الملك فى القاهرة أبدى رئيس الوزراء 
المصري موافقته الكاملة على آراء الملكء وبخاصة ما اتصل منها بالقضية الفلسطينية 
والعلاقة مع الحلفاءء ومع أنه لم يتسلم بعد دعوة مثل تلك التى وصلت إلى 
الرئيسين «فإني أرفض إرسال مبعوثين من لدني في حالة تسلم مثل هذه الدعوة؛». 
وأغبى رسالته بثلاث ملاحظات : 

ان الصمت في مثل تلك المجالس يشكل موقفاً غير عادل» كما أن الموافقة 
على ما يجري فيها يسبب له حرجا شديداء بحكم أن الإخفاق المتوقع لها سيجر 
عليه المتاعب» فهو ليس مجرد رئيس وزراء يمكن أن يذهب فى حالة مثل هذا 
الإخفاق. ومن ثم فالأفضل عدم المشاركة في أمر لا عائد منه. ' 

انه لم يحط علماً حتى تلك اللحظة بالأسس والمبادئ التي يقوم عليها اتحاد 
بين الدول العربية مثل مصر والعراق وسوريا لكل منها خططها التى تسعى إلى 
وضعها موضع التنفيدك. 

- مسألة رئاسة الاجتماعات» وهل يتساوى الجميع أم أن هناك فردا بعينه. 
يقصد النحاس بالطبع» يرغب في الهيمنة على البقية «وماذا سوف يكون وضعنا في 
مثل هذه الاجتماعات وأنتم تعلمون أنه قد سبق وبذلتم مساعيكم الحسنة للتغلب 
على هذه العقبة وإن لم تسفر عن أية نتيجة» فهل سوف أبقى في مثل هذه الحالة 
صامتاً وأترك الأمور تسير على نحو من يبني بطوب دون ملاط!؟) 

وأنبى رسالته بقوله انه يبذل أقصى جهوده لصالح العرب غير أنه يقولها 
صريحة انه لا يستطيع المشاركة في أي عمل معاد للحكومة البريطانية التى يؤثر 
التعاون معها وأنه دائم التشاور والمحادثات مع ممثليهاء «وإنٍ لست ممن يجيدون 
الدعاية لأنفسهم أو الباحثين عن عون من زيد أو عمرو بل إن غرضي الحقيقى هو 
خدمة كل الأمم العربية والعمل على رخاء الجميع»"' ". 

الثالثة: على شكل ثلاث برقيات بعث بها إلى الإمام يحيى إمام اليمن ردأ على 
برقية كان قد بعث بها الأخير ينبئه فيها بالدعوة التى وصلته من النحاس ضور 
اللحنة التحضيرية كرو فيا يها جاء فى بوصائلة السابنة من أله بعك لرتيس الوزراء 
المصري بآرائه فى هذا الشأن منبهاً إلى المشاكل الكبرى التى تواجه مثل هذا 
الاجتماع. . مرة أخرى؟ القضية الفلسطينية وإمكانية مشاركة الفلسطينيين في مثل 
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هذا الاجتماعء والموقف من الحلفاء ويخاصة في ما يتصل بحل المشكلة 
الفلسطينية» وأن النحاس كان قد اتفق معه على ضرورة التوصل إلى حل لهاتين 
المشكلتين قبل استئئاف الاجتماعات» وتأجيل انعقاد اللجنة إلى حين هذا التوصل . 

تطرق بعد ذلك إلى ما سبق له قوله في رسائله السابقة سواء إلى النحاس 
نفسه أو إلى رئيس الجمهورية السورية ورئيس الوزراء اللبناني بأنه ينوي رفض 
الدعوة التي تتناى مع كل ما سبق الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء المصري» وأنه قد 
تسلم مؤخرا من الأخير ما يفيد تأجيل ميعاد انعقاد اللجنة إلى يوم 13 أيلول/ 
سبتمبر ولم يرد عليها بعد إن سلباً أو إيجاباً. 

وختم الملك عبد العزيز برقياته إلى صنعاء بأنه في تقديمه ما سبق لا يدف 
إلى التأثير في الإمام يحيى بأي شكل» «وإني لا أطلب منكم أن تتوسموا خطاي 
في هذا الشأن غير أني رأيت بالنظر إلى العلاقة الأخوية بيننا أن أبلغكم بالتفصيل 
كل ما جرى وأترك لكم اتخاذ ما ترونه مناسباً»”"" . 


في ١١‏ أآب/ أغسطس عام ١1155‏ كان يوسف يس في القاهرة ليشرح 
للنحاس وجهة نظر الملك» وقد التقى مباشرة بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء 
المصري بالسير والتر سمارت السكرتير الشرقي للسفارة البريطانية وأبلغه أن 
النحاس قد غير تامأ فكره وأنه يشعر بضرورة عقد المؤتمر فى 50 أيلول/ سيتمبر» 
وأن الأحداث تمعل من المستحيل علية إرجاءه بعد هذا المنعاد» وفى خباية المقابلة 
سلم الشيخ يوسف يس رسالة إلى الملك عبد العزيز تحمل هذا المعنىء والتي أبلغها 
للرياض وجلس ينتظر تعليمات مليكه . 

في تلك الأثناء تلقى الشيخ اتصالاً تليفونياً من شكري القوتلي رئيس 
الجمهورية السورية يدعوه إلى السفر إلى دمشق للتباحث في هذا الشأن» وقد أعرب 
المستر مارت عن أنه لو علق موائقة املك .عل هذا السقر شيوف» اول حت 


كل من شكري القوتلي ورياض الصلح على أن يؤثر في النحاس للموافقة على 
تأجيل انعقاد اللجنة . 


غير أنه فى الوقت نفسه عبر عن اعتقاده بأن ابن سعود سوف يتمسك 
بموقفه وأنه لن يغيره إلا إذا تلقى من الحكومة البريطانية ما يفيد رغبتها في ذلك. 
وتساءل يوسف يس عن موقف الحكومة البريطانية من ذلك . 
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وجاءه الرد أن لندن طالما أبلغت الملك أنها لا تنصحه برفض الدعوةٌ وأنه 
يجب أن يكون حاضراء «غير أنه بالرغم من ذلك فإنه يبدو أن الملك قد فهم أننا 
لا نريد أن يبعث بممثليه"» وقد نصح اللورد موين» الوزير البريطاني المقيم في 
القاهرةء حكومته بأن تبعث إلى جوردان» ممثلها في المملكة السعودية» للعمل على 
إزالة هذا اللبس حيث إنه من الأفضل أن يكون تيار الاعتدال موجوداً تمثلاً فى 
اللبعوئين السعوديين” ". / 


عرفت الأسابيع الأولى من شهر أيلول/ سبتمبر» وقبيل انعقاد المؤتمر فى يوم 
5 اتصالات محمومة لتحضره الدول العربية المستقلة كافة»ء دار أغلبها حول 
وزيرها المقيم في القاهرة أو من خلال السفارة البريطانية في العاصمة المصرية» أو 
من خلال وزيرها فى جلة. | 

- في القاهرة وكان الشيخ يوسف يس قد وصلها من دمشق حيث التقى 
باللورد موين وزير الدولة البريطاني في "١‏ آب/ أغسطس وأبلغه أن السوريين 
سعود فسوف يتمسك بموقفه الرافض لحضور الو 59" , 

- في جدة بعد أن وصلها الشيخ يوسف التقى بالمستر جوردان حيث أبلغه 
أنه سوف يكون من نكد الطالع لو لم يمثل ابن سعود في المؤتمر» والذي يعاني 
موقفا صعيا» وقل عدم هذه المرة للممثل البريطاني بافتراح ممتلف. . فهو قل تبين 
الحكومة البريطانية عليهم أن الوقت غير مناسب لعقد المؤتمر فسوف يتخلى هؤلاء 

ع المع (40) 
عن عقد المؤتمر : 

رفض المسؤولون البريطانيون الفكرة. . في القاهرة كان رأي اللورد موين أن 
معنى ممارسة مثل ذلك الضغط على سوريا ولبئنان أو على النحاس باشا وضع 
المسؤولية على كاهل الحكومة البريطانية» وبخاصة أن العراقيين والسوريين 
متحمسول للمؤعري. الأمر الذى سينظرون معه إلينا بشكوك 1 وهو اما 
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شاركته فيه وزارة الخارجية التى أرسلت إلى ممثلها فى جدة ما مفاده أن الحكومة 
البريطانية لا تستطيع أن تعترض على عقد المؤقر طالما رغبت الدول العربية صاحبة 
الشأن فى عقدهء وأنه لو انعقد المؤتمر فمن الأفضل لابن سعود أن يكون ممثلا 
فيه» حتى ولو يمراقب!"؟. 
وحتى قبل انعقاد اللجنة التحضيرية بأيام قليلة ظل المصريون متمسكين 
بالأمل في أن يتخلى ابن سعود عن موقفه في اللحظات الأخيرة حيث أرسل 
النحاس باشا رسالة إلى الملك يحثه فيها على الاشتراك مذكراً إياه أنه كان أول من 
دعا 0 العربية» قبل نحو عشر سنوات حين دعا للقاء بين الدول العربية بعد 
مع اليمن». وطمأنه إلى الاستجابة إلى طلبه بأن نجرى مداوللات اللجنة بشكل 
5275 3 البيانات الصحفية ستلقى قبل نشرها الموافقة الإجماعية من المشاركين177؟, 


في ١4‏ أيلول/ سبتمبر وقبل أقل من أسبوع من عقد المؤتمر وصل رد الملك 
غل 'التبحاين باش .وكان: طويلة: 


ذكر في الجانب الأول منه أنه أول من دعا إلى التعاون العربي غير أنه يرى 
من المهانة أن يقبل قرارات وضعها مسبقاً آخرون دون أخذ رأيه. وانتقل بعد ذلك 
إلى رصد بعض ما اعتبره من قبيل الخروج عن حدود اللياقة في الرسائل التي 
وجهها إليه النحاس وأنه لا يرى ثمة فاتدة فى عقد مثل هذا المؤتمر طالما بقيت 
الحرب قائمة. ا 

نحدث بعد ذلك عن شروطه لحضور المؤمر والتي ل يتم الوفاء عها؛ محديد 
الموضوعات والهدف من الاجتماع فى جدول أعمال متفق عليه الاتفاق في ما 
ينخص ضمان حقوق عرب فلسطين» تفاهم مسيق مع الحلفاء وبخاصة بريطائي 
العظمى بشأن المدى الذي يمكن أن تصل إليه في علاقاتها مع العرب وعلى وجه 
التحديد فى ما يتصل بالقضية الفلسطينية» المعرفة المسبقة بآراء الحكومات العربية 
التي تر اسه ار 

على الرغم من هذا الرد الجاف فقد أرسل النحاس برقية يسترضي فيها الملك 
ويلح عليه بإرسال مبعوثيه» وقد حدث أخيرا واستجاب عبد العزيز للنصيحة 
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البريطانية وقرر أن يرسل الشيخ يوسف يس لحضور المؤتمر بصفته مراقب”*'. 

أثناء ذلك كانت تجري بعض المناوشات في الشامء فقد قام 9 عبد الله 
قبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر بزيارة إلى دمشق للترويج لمشروع سوريا الكبرى 
التي تضم إمارته مع كل من فلسطين وسوريا ولبئان على أن تكون تحت حكمه 
باعتباره أكبر أبناء الأسرة الهاشمية» وقد أبدى سعد الله الجابري رئيس الوزراء 
السوري ضيقه من تلك الزيارة. 


موقف الجابري كما أبلغه لأحد المسؤولين البريطانيين أن سوريا لن تتخلى 
عن النظام الجمهوري وأنها لا تمانع في الوحدة مع شرق الأردن على شرط إجراء 
استفتاء بين السكان عما إذا كانوا يقبلون حكم عبد الله أم يظلون تحت الحكم 
الحمهوريء وكان من الطبيعي ان معتز .السوريون بتاريخهم في قيادة القومية العربية 
وفي الدور الرئيسي الذي لعبوه في الثورة ضد الترك""**. 


وكانت السفارة البريطانية في بغداد بدورها ترصد ردود الفعل العراقية نحو 
حضور المؤتمر حيث أنبأتنا ببعض الوقائع المجهولة . . منها أنه بعد ما علم عن نية 
أن يكون نوري السعيد رئيس الوزراء السابق عضواأ : في الوفد العراقي تقدم القائم 
بالأعمال المصري بطلب بالعدول عن ذلكء» وهي الرغبة نفسها التي أبداها 
السعوديون» ول سكب الجرانيرن انك سل اسفيرو لير التدخل في 
شؤونهم» ومنها أن وزير الخارجية العرافي وعد المسؤولين في السفارة أن القضية 
الفلسطينية لن تثثار على نحو ضارء وقد أعرب أخيراً عن رأيه أن النحاس باشا 
وهو يدق طبول القومية العربية فهو في الحقيقة يسعى إلى تحقيق مصالح مصرية. 
وبخاصة ما اتصل منها بإعادة النظر فى شروط معاهدة 01975 وعلى وجه 
التجديق بها تعلق متها وال 

أخيرأ فقد فرضت قضية التمثيل الفلسطينى فى اللجنة التحضيرية نفسهاء 
وكات هذه القضية ذانض كنقين 4 أولهما: توصل الأحراب النلسطفة إل اتفاق فن 
ما بينها لاختيار مندوب يمثل العرب الفلسطينيين» وهو مال يتم إلا يوم 5؟ 
أيلول/ سبتمبر»ء يوم انعقاد اللجنة التحضيرية للمؤتمرء حيث وقع اختيارها على 
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موسى العلمي ووضعت صيغة لتوكيل الرجل وقعها زعماء الأحزاب الستة”*'. 
الثاني: أن حضور العلمى إلى اللجنة كان بصفة مراقب. ويشير تقرير وضعته وزارة 
المنتغخمرات البريطاتية عم موسى العلمى إلى اظمئتاتيا لاشعار هذه الشخصية 
المعتدلة» فهو من أعرق البيوت الفلسطينية» وتلقى تعليماً عالياً في كمبردج» ثم 
انه من ذلك النوع من الساسة العمليين الذين يقبلون بالأمور على ما هي عليه ثم 
اله لأ.يملك من قرة الكتهبية ها يمكته فده سكعت سائر الساسة الفلسطييين 


(5) 00 
ورأءه 5 


ولم يبق بعد كل ذلك سوى انعقاد اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربى. 

في يوم ١0‏ أيلول/ سبتمبر خصصت الأهرام, كبرى الصحف المصرية أغلب 
نشر وقائع أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي”' ”'. 

وقائع ما كان يجري داخل اللجنة كانت تصل إلى المسؤولين في السفارة 
البريطانية في القاهرة أولاً بأول عن طريق رجل الإنكليز في الحكومة المصرية: 
المناقشات». وقد اطمأنت قلوبهم بعد أن علموا أن الرجل أبلغ بأنه لا يمثل 
الحكومة الفلسطينية وأنه لن يلعب دور في اتخاذ القرارات أو توقيع ما تتوصل إليه 

1 )ه١(‎ 
.  هةنجللا‎ 


في يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر نشرت اللجئة التحضيرية للمؤتر العرب 650) 


(0) راغب النشاشيبي عن حزب الدفاع»ء ثوفيق صالح الحسيئي عن الحزب العربي» عوني 
عبد الهادى عن حزب الاستقلال» حسين الخالدي عن حزب الإصلاح. عبد اللطيف صلاح عن الكتلة 
الوطئية» وأخخيرا يعقوب الغصين عن حزب الشباب. انظر: الأهرام» 1145/97/157. 
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(00) انظر الأهرام يومي 70 و١1‏ أيلول/ سبتمبرء وقد جاء في عناوينها في اليوم الثاني: «افتتاح 
جلسات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي ‏ الترحيب بالوفود ‏ حفلة قصر أنطونيادس ‏ الأمل بوصول ممثل 
الملك عبد العزيز والإمام يحيى - مهمة مندوب فلسطين في اللجنة ‏ ابتهاج البلاد العربية»! 

(61) م ععطمصعزمءة5 "28 جرمعا ممع عتسمومعظ لصة لمعاتامط براعاعء/ال! 371/41318 .© ,© 
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(؟0) اللجنة التحضيرية برئاسة النحاس باشا وعضوية خمسة وقود؛ الوفد السوري برئاسة رئيس 
الوزراء سعد الله الجابري وعضوية وزير الخارجية جميل مردمء الأردني يرئاسة توفيق أبو الهدى رئيس 
الوزراء» العراقي برئاسة حمدي الباجه جي رئيس الوزراء وعضوية وزير الخارجية أرشد العمري ونوري - 
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قراراتها حيث اتخذت «بإجماع الوفود السورية والأردنية والعراقية واللبنانية والمصرية 
الكثير من القرارات الحيوية» أما وفدا المملكة العربية السعودية واليمن فقد أرجآً 
إبداء الرأي إلى ما بعد عرض القرارات المذكورة على حضري صاحبي الجلالة 
الملكين المعظمين عبد العزيز آل سعود والإمام نحيى حميد الدين2. . 

قرارات اللجنة خمسة.. أولها خاص بقيام جامعة الدول العربية ولها مجلس 
يسمى مجلس جامعة الدول العربية تمثل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قدم 
المساواةء وقرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها "ولا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر 
بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة منها». ثانيها متعلق بالتعاون «فى الشؤون 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها»» الثالث عن تدعيم هذه الروابط في 
المستقبل. بعده قرار خاص باحترام استقلال لبنان وسيادته بحدوده القائمة: 
والأخير خاص بفلسطين التي طالبت بريطانيا بوقف الهجرة اليهودية والمحافظة على 
الأراضي العربية» والعمل على تحقيق أمال الفلسطينيين المشروعة وحقوقهم 
العادلة9"* , 

رد الفعل الأول لدى حكومة لندن على توقيع البروتوكول التأكد من أن 
المنظمة الوليدة لا تتصادم مع مشروعات الحلفاء لتنظيم عالمى ما بعد الحرب. . 
المجلس الإقليمى للشرق الأوسط وهيئة الأمم المتحدةء ولم يجد المعنيون في وزارة 
الخارجية البريطانية ثمة تصادمأء فبالنسبة للهيئة الأولى كان تأثير الجامعة الجديدة أن 
دولها سوف تدخل هذا المجلس ككتلة واحدة وهو ما كان في طريقه للحدوث 
بالنسبة للأمم المتحدة؛ الأمر الذي ارتأوه مفيداً لبريطانيا وليس العك 29" , 

رد الفعل الثاني أن تكون المنظمة ذات طبيعة موالية لبريطانياء وهو ما حاول 
المسؤولون في السفارة البريطانية في القاهرة التأكد منه حين هرول المستر شون 
(558056) المستشار الشرقي للسفارة للاتصال بنوري السعيد ليستعلم منه عن 
التوجهات داخل اللجنة التحضيرية» وقد طمأته الأخير. 

فقد كشف رئيس الوزراء العراقي السابق في هذا الاجتماع عن الهيكل 
المقترح للمنظمة الجديدة؛ مجلس الجامعة الذي يضم كل الأعضاء بحقوق متساوية. 
الأمانة العامة وكانت في رأيه أهم عنصر في المنظمة وأن النية متجهة إلى ترشيح 


-السعيد رئيس الوزراء الأسبق؛ أما الوفد المصري فقد ضم فضلاً عن النحاس كلا من وزير المعارف نجيب 
الهلالي ووزير العدل صبري أبو علم ووكيل وزارة الخارجية محمد صلاح الدين. 
(0) نص البروتوكول في: الأهرامء 9/8/ .١1545‏ 
(+0) 44 عع درععع جم 305 ولا م011 وتواعره 1 371/39991 .0 1 
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شخصية تحظى بثقة بريطانيا لتقوم في السر ببحث كل الأمور مع ممثليها قبل أن 
تطرح بشكل رسمي على مجلس الجامعة؛ وأن تكون محل ثقة أيضاً من الدول 
العربية» وأنه يرى في فارس الخوري أفضل المرشحين؛ لجان خبراء للشؤون 
الخارجية ودف المالية» الاقتصاد. الستعليمء المواصلات؛». الشؤون 
الاجتماعية””” 


رد الفعل الأهم تركز حول امتناع المملكة العربية السعودية عن التوقيع على 
البروتوكول؛ وقد استغرق الأمر نحو ثلاية شهور حتى قبلت بالتوقيع وكانت قل 
جرت خلالها مياه كثيرة. 

لي مابس ااي ال ال يقن وزارة النحاس باشا في اليوم التالي مباشرة 
للتوقيع على البروتوكول» وبغض النظر عن طبيعة الوزارات التي حكمت في مصر 
بعدئذ» فقد كان واضحاً للعيان أن القصر قد قرر أن يأخذ موضوع الجامعة العربية 
بين يديه» وهو في ذلك تعامل مع قضية التوقيع السعودي بشكل مختلف. فمن 
ناحية تم تعيين عبد الرحمن بك عزام وزيرأ مفوضاً للشؤون العربية بوزارة 
الخارجية» وكان معلوماً أن للرجل علاقات طيبة بالسعوديين» ومن ناحية ثانية تقرر 
أن يتولى عزام بك إمارة بعئة الحج المصرية في ذلك العام لتتاح له فرصة الاجتماع 
مع الملك عبد العزيز لإقناعه بالتوقيع» ومن ناحية أخيرة قام الملك فاروق في 
الوقت نفسه برحلة فى البحر الأحمر على ظهر يخته «المحروسة» ذهب لخلالها إلى 
ينبع المقايلة الملك. 20 


وصلت كل الأنباء للملك عبد العزيز الذي تشاور مع البريطانيين وبعث لهم 
ما يفيد أنه سيظل على موقفه المعارض للجامعة متذرعاً فى ذلك يثلاثة أسباس؛ 
أولها: أن مصالح العرب بالتحالف مع بريطانيا وهو لا يرغب في المشاركة في أي 
بل ينهو عله روخ العذاء بريه انياء وثانيها : أن البروتوكول الذي : تم التوصل 
بالنسبة للدول العربية 0 والأخير ما يرأه من أن هناك بسالج خاصة ه دفعت 
للتوصل إلى هنا البروتوكول وهو ما يعلمه المصريون ذا واقترح بديلاً من 
النظام الذي يقترحه البروتوكول مجموعة من المعاهدات الثنائية على غرار المعاهدتين 
المعقودتين بينه وبين كل من اليمن والعراق”"”". 


(66) .1944 نعط سم بتن[7 '؟] ,ع0 موأاعءه2 م1 (مرله) عممط5 .1/2 مرمءط 371/39991 .0 ."1 
 )965(‏ .1944 ععطصرووعبو[< 147 ,رع015 جنولعءه5 مز (هلل160) مقلده1 :31 مروءط 371/39991 ,0 /] 
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لم توافق الخارجية البريطانية على الرد المقترح من جائب السعوديين على 
المصريين» فالمادة الأولى من البروتوكول لم تمنع أية دولة من الدول الأعضاء من 
تنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى. وهي المادة التى جاء فيها «لكل دولة أن تعقد 
مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص 
هذه الأحكام أو روحها». وقد رأى المسؤولون البريطانيون بذلك أنه حتى لو قبلت 
بقية الدول العربية فكرة المعاهدات الثنائية فإن ذلك لن يدعوها إلى التخلل عن 
البروتوكول» ثم ان هذا الموقف سوف يؤدي إلى عزلة السعودية عن بقية الدول 
العربية التي وقع ثمانون في المائة منها على البروتوكول. 

وتقرر أن يقدم ممثل بريطانيا في جدة النصيحة للملك بأن يبلغ الميعوث 
المصري أنه على ضوء دراسته للبروتوكول فهناك ما يوافق عليه منهء وهناك ما لا 
يوافق عليه؛ وأنه لما كان قد تم استقبال أخبار هذا البروتوكول بحفاوة كبيزة في 
سائر البلدان العربية فإنه سوف يشارك فى المباحثات التفصيلية التى سوف تجري 
حوله؛ وانتهت تعليمات الخارجية البريطانية لممثلها في السعودية بأن يبلغ الملك أن 
حكومته «تعلق امالا كبيرة على اشتراك ابن سعود في محادثات الجامعة ليضعها في 
مسارها الصحيح)!”” . 

وتوقفت المعارضة السعودية بناءً على النصيحة البريطانية في ما بشر به 
عبد الرحمن عزام بك المصريين في برقية طويلة بعث بها إلى رئيس الوزراء المصري 
ونشرتها الصحف يوم 8 كانون الثاني/ يناير عام ١955‏ جاء في مستهلها: «اليوم 
ختمت المحادثات بينى وبين الحكومة العربية السعودية على أحسن ما يرجو 
العرب» وكان الفضل الأكبر فى ذلك لحكمة جلالة الملك عبد العزيز حفظه الله. . 
وتابيدا لذلك أمر مندوبه في اللجنة التحضيرية سعادة الشيخ يوسف يس بتوقيع 
بروتوكول الإسكندرية باسم الحكومة السعودية)!*"' . 


في 17 كانون الثاني/ يناير تم بالفعل توقيع السعودية على بروتوكول 
الإسكندرية» ومع ما بدا وكأن النجاح في هذا العمل يعزى إلى عزام بك غير أن 
الوثائق البريطانية تكشف الحقيقة.. أن النصيحة البريطانية هى التى كانت وراء 
تغيير موقف الك يون" ْ ١‏ 


)63/0 ,1944 «عطوعبوواح 28 ,وللع3 ما م0172 مواعره] رمع 371/39991 .0 .1 
(58) الأهرامء /١/8‏ 1545. 
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ولم يعد بعد ذلك ثمة ما يعوق عن وضع اليثاق. 


ثالئأ: صدور الميثاق 
فى يوم ١5‏ شباط/ فبراير عام ١456‏ اجتمعت اللجنة الفرعية المنبئقة عن 
اللجنة التحضيرية”'' في مبنى وزارة الخارجية بالقاهرة لوضع مشروع ميثاق 
الجامعة» ولأكثر من شهر استغرقته أعمال اللجنة كانت السفارة البريطانية تتابع 
بحريات المحادئات فيها بدقة ملحوظة» وتوالي حكومة لندن أولاً بأول بطبيعة 
المشاورات في داخلها. 


في أعقاس الاجتماع الأول أصدرت اللجنة سانا بأنه فل تقرر دعوة موسسبى 
العلميى لحضور جاساتها مندوباً عن فلسطين"'''» وعلى الرغم من تصريح النقراشي 
في أعقاب الاجتماع الثاني أنه قد تم الاتفاق على المبادئ الأساسيةء وأن المباحثات 
تجري في جو ودي فقد علمت السفارة البريطانية من مصدر داخل اللجنة أن أزمة 
نشبت بسبب تصريح لعبد ال رحمن عزام عن الطبيعة الإسلامية للاتحاد العربي ثما 
كان مصدراً لاحتجاج المندوب اللبناني الذي اعترض على إثارة مسألة الشريعة 
باعتبارها مسألة دينية» الأمر الذي دعا عزام إلى القول إن الأغلبية الساحقة لسكان 
البلاد العربية من المسلمين» ولا يمكن تجاهل مثل هذا العامل» غير أنه تم 
استرضاء الوفد اللبناني بإسقاط مسألة الشريعة تلك من أعمال اللجنة الثقافية”''' . 


ومرة أخرى تصل إلى السقارة البريطانية فى العاصمة المصرية الأنباء عن 
الخلاف الذي حدث حول ما جاء في المادة الأولى من البروتوكول من أن المجلس 
اايتوسط في الخللاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين 
دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينها»» فبينما أراد البعض أن يكون 
التحكيم إجبارياً رأى آخرون أن يكون اختيارياً» وكان الخلاف في هذه النقطة على 


(10) اللجنة كانت برئاسة النقراشي باشاء مثل سوريا فيها وزير الخارجية جميل مردمء الأردن: 
رئيس الحكومة سمير الرفاعي . العراق : رئيس الوزراء السابق نوري السعيد» السعودية: خير الدين الزركلي 
مستشار المفوضية السعودية بالقاهرة» لبنان: هئري فرعون وزير الخارجية» وأخيرا عبد الرحمن عزام الوزير 
المفوض بوزارة الخارجية المصرية» والذي كان بمثابة دينامو اللجنة . 

(11) ممتصطعع "4 و “8 جومعا بمبموعظه عتسمممعءظ لمة لمعتتتامط بززعاعء/! 371/45930 .0 .م 
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أشده بين المندوبين العراقى والسعودي» وهو ما تمت تسويته أخيراً فيما أبلغ به 
عرام بك دوائر الفا 


في أوائل آذار/ مارس أعلن النقراشي باشا أن اللجنة الفرعية قد انتهت من 
مهمتها بوضع الميثاق وأنها بصدد عرضه على اللجنة التحضيرية لإقراره» ولم يمض 
وقت طويل إلا وكان المشروع المقترح في السفارة البريطانية»؛ حيث بعث به إليها 
عبد الرحمن عزام وسارع المعنيون بإرسال ملخص له إلى لندن. 

من المواد التى عنى بها هذا الملخص الادة الثالثة التى تحدد وظائف الجامعة 
وما جاء فيها بشأن تقوية أسباب التعاون مع أية منظمة دولية يمكن أن تنشأ في 
أعقابس الحرب. ويؤكد اللورد كيلرن أنه قد تمت إضافة هذه العبارة بناءً على تدخله 
ووفقا للتعليمات التى وصلته من وزارة الخارجية؛ المادتان الرابعة والخامسة تختصان 
بالتعاون في الشؤون غير السياسية» السادسة جعلت من القاهرة المقر الدائم 
للجامعة وإن كان للمجلس أن يجتمع في أي مكان آخرء والمواد من الثامئة إلى 
الحادية عشرة تتحدث عن هيكل الجامعة واتجاه النية إلى اختيار عبد الرحمن عزام 
ليكون أول أمنائهاء ويتوقف التقرير البريطانيٍ عند هذه الشخصية. . «انه على 
العموم محبوب بين العرب غير أن المبعوثين الذين شاركوا في الاجتماعات الأخيرة 
قد لاحظوا أنه يفتقر إلى الشعور بالمسؤولية ويتبع أساليب الهواة» غير أنه بناء على 
تقرير من أحد اللصيقين بالقصر فإن عزام بك قد أقنع الملك فاروق بالاستماع إليه 
فى ما يخص الشؤون العربية» وليس من شك في أن تأثيره هو الذي أغرى الملك 
بأن يلعب دوراً رئيسياً في مسألة الجامعة العربية». 

ويستطرد تقرير السفارة البريطانية فى القاهرة فى استعراض مواد الميثاق 
وملاحظاته عليه. . المادتان ؟١‏ و١‏ تتعاملان مع الإجراءات التي سوف تتخذها 
الجامعة في حالة نشوب نزاع بين دولتين من أعضائهاء وقد لاحظ المسؤولون 
البريطانيون أنه قد استثنى من تلك النزاعات أي أمر متعلق باستقلال الدولة أو 
سيادتها أو المحافظة على أراضيها. وتتعامل المادة التالية مع إمكانية أن تعقد دولتان 
أو أكثر من دول الجامعة تحالفا في ما بينهاء وعبرت المادة ١١‏ عن مخاوف كل من 
السعودية وسوريا من أن يسعى الهاشميون إلى إقامة عرش لهم في سورياء وكفلت 
المادة التالية لأية دولة عضو فى الجامعة حق أن تنسحب منها وقت أن تشاءء 
والمادة 14 أقرت بمسؤولية الدول الأعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على أن 


(77) بمممطعط "28 و 2224 ررم بأعرممع ا عتسمومع8 غلمة لتدعتائلمه برلاعء/17 371/45930 .0 ."1 
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لعاطياء 

المللحقان المرفقان بالميئاق تم صدورهما بئاءً على مطالب السفارة البريطانية 
بالقاهرة» والتى وصفها المسؤولون فيها ب «المسائل الخطرة»» الأول منهما خاص 
بتمثيل فلسطين؛ والثاني متعلق بأوضاع البلاد العربية غير المستقلة» وإن لم يستجب 
الميثاق تماماً لتلك المطالب”*'' . 


فقد تحفظت مصر على عدم إثارة مسألة برقة وطرابلس وأعلنت أنها ضد 
عودة الإيطاليين إليهما تما يشكل خطراً داهما عليهاء وطالبت بأن يتم تمثيلهما في 
الجامعة» كما أن النية كانت قد اتجهت على أن يوقع موسى العلمي على الميثاق ممثلا 
0 

فى ١١‏ آذار/مارس وضلت التعليمات مجدذا إلى السفارة البريطائية فى 
القاهرة تحذر من الأمرين وتطالب اللورد كيلرن بألا يشجع أية بادرة لإثارة مسألة 
البلاد العربية غير المستقلة في اللجنة التحضيرية» «وهذا لصالح العرب أنفسهم فإنه 
من المهم على الجامعة العربية وهي تقدم نفسها لأول مرة إلى العالم تجنب أي أعمال 
متسرعة وغير مدروسة يمكن أن تشكك الرأي العام العالمى في حكمة أعضائها». 
أما أن يكون موسى العلمي أحد الموقعين على الميثاق فإن الحكومة البريطانية لم 
تتفهم حكمة ذلك» فمن غير المفهوم أن يوضع فلسطيني لا يشغل أي منصب 
رسمي على قدم المساواة مع رئيس وزراء مصر وسائر ثمثلٍ الدول العربية المستقلة. 
ثم ان موسى العلمي لا يملك سلطة الحديث نيابة عن الإدارة الفلسطيئية أو التعهد 
بأية التزامات نيابة عن سكان فلسطين من العرب'"''. 


الموضوع الأخير كان محور اللقاء الذي تم بين النقراشي باشا واللورد كيلرن 
مساء يوم ١7‏ آذار/ مارس» حيث ذكر الأول أن الحكومة البريطانية لم تعترض منذ 
البداية على وجود تمثل فلسطينى فى اللجنة التحضيرية» أما مسألة توقيعه فهى 
مسألة فنية» ومع أنه يعترف بأنه لا صفة رسمية للعلمي إلا أنه يرى ترك توصيف 
وضعه القانونيٍ الذي يسمح له بالتوقيع لعبد الحميد بدوي باشاء القانونيٍ المصري 


(14) 5 طلعجو]ز “!9 رع0111 مولعءه ما (معلدع) معو [اك1 1.010 371/45737 .0 .1 
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الشهير الذي عكف على وضع الميثاق. وهي الإجابة التي لم يرض عنها 
ل 

في اليوم نفسه كانت اللجنة التحضيرية للوحدة العربية تجتمع في قصر 
الزعفران حيث قدم النقراشي باشا للمجتمعين أعمال اللجنة الفرعية» وقال في 
كلمته انه قد تمت مراعاة ظروف كل دولة في الميثاق الذي تم وضعه. ويقول 
كيلرن انه ظل حتى اللحظة الأخيرة يحذر رئيس الوزراء المصري من المحظورين 
اللذين ظلت إنكلترا تلح عليهما بامتداد مفاوضات المثاق . 

ولاحظ المسؤولون في السفارة البريطانية في القاهرة أنه لم يحضر اجتماع 
الزعفران كل من القاضي حسين الهلالي المبعوث اليمني» لأنه لم يصل فى الوقت 
المناسب» وموسى العلمي لمرضهء ولا بد من أن عدم حضور الأخير قد طمأن 
البريطانيين كثيراً. كما لاحظوا أن المجتمعين تجاوزوا مسألة الدول العربية غير 
المستقلة في ما أشار إليه النقراشي من أن الجامعة سوف تعمل على تدعيم العلاقات 
الثقافية والاقتصادية مع شعوب تلك الدول”*"*. 

وكان الاحتفال الكبير الذي جرى بمناسبة توقيع الميثاق في 5١‏ اذار/ مارس 
عام ١155‏ بمثابة نهاية مرحلة في التاريخ العربي وبداية مرحلة جديدة» وفي 
الوقت نفسه بداية النهاية للدور المؤثر الذي ظلت تلعبه بريطانيا في قضية الوحدة 
العربية خلال العقود الثلاثة السابقة . 1 
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خاتمة 


نخلص من متابعة تطور موقف بريطانيا من الوحدة العربية خلال الفترة التي 
عالحتها تلك الدراسة بين مؤكمر فرساىيى (19١191١)ء‏ وحتى غباية الخرب العالمية الثانية 
,)١940(‏ بمجموعة من الحقائق : 


- ان بريطانيا بكل إداراتها: وزارة الخارجية» ووزارة المستعمرات» ووزارة 
الهند؛ فضلاً عن وزارة الحرب المصغرة التى تشكلت نتيجة لظروف اللترب العالمية 
الثانية» والوزير المقيم للشرق الأوسط الذي وجد في القاهرة نتيجة للظروف 
نفسهاء كانت أكثر الدول الإمبريالية تأثيرا في قضية الوحدة العربية. 


فقد اختلف الحال بالنسبة للقوى الأخرى وعللى رأسها فرنسا. فالوجود 
الفرنسى السياسى فى المشرق العربى كان قد شحب كثيراً بعد انسحاب الحملة 
الفرنسية من مصر عام ١٠غ».‏ ول يعد له تأثير سوى في مشاغبات من حكومة 
باريس للسيطرة البريطانية» وبخاصة في مصر حتى توقفت تلك امشاغبات بعد 
عقد الوفاق الودي عام 14504. ١‏ 


وعاد هذا الوجود مرة أخرى بعد تسويات الحرب العالمية الأولى وفرض 
الانتداب الفرنسي على كل من سوريا ولبنان» حيث ظل الفرنسيون يعانون من 
متاعب جسيمة لم تكن تؤهلهم لنظرة شاملة للوطن العربي على النحو الذي أتبح 
للبريطانيين . 

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لقوة استعمارية كبرى مثل فرنساء فناهيك 
عن الحال بالنسبة لقوة استعمارية متوسطة مثل إيطاليا التي انحصر وجودها في ليبيا 
بين القوتين الإمبرياليتين العظميين. . بريطانيا في المشرق وفرنسا في المغربء ولا 
نظن أن مثل هذا الوضع كان يؤهلها لدور يذكر في قضية الوحدة العربية . 


مع أن بريطانيا كانت القوة المهيمنة الرقم واحد في المشرق العربي» فقد 
١‏ 


ظل هذا المشرق يمثل بالنسبة لها حاجة استراتيجية كبرى باعتباره الطريق الأساسي 
لإمبراطوريتها الشرقية» في الهند وما حواليهاء ولعل ذلك ما سمح لمخططي 
الإمبريالية في لندن أو في بومباي أن يتمتعوا بنظرة أكثر رحابة لشؤون الوطن 
العربي الذي هيمنوا عليه من نظرة غيرهم» وبخاصة الفرنسيون. 

ولا يمكن فهم الاختلافات بين السياسة البريطانية تجاه الوحدة العربية 
والسياسة الفرنسية التى اتسمت بتغليب المصالح الضيقة في مناطق هيمنتها في 
الوطن العربي إلا في ضوء تلك الحقيقية . 

يلاحظ أيضاً أن صناعة القرار بالنسبة للسياسة البريطانية تجاه الوحدة 
العربية كان يمر خلال قنوات متعددة ليها بي النيرة الممثلون البريطانيون في 
المنطقة الذين لم يكونوا مجرد أدوات منفذة» وإن ظل التميع يعملون في إطار محقيق 
هدف واحدء ولكن يختلفون على أفضل السبل لتحقيقه . 

أخيرأ فقد كان للبريطانيين رجالهم في كل مكان, الأمر الذي لم يتح لهم 
فحسب معرفة ما يجري في دوائر الحكومات العربية» بل أتاح لهم أيضاً رسم 
خططهم على النحو الذي يحقق مصالحهم» ثما تكشفه الدراسة في غير موقع . 


الملحق رقم )١(‏ 


ترتيبات أيار/ مايو 1415 المعروفة باتفاقية سايكس - بيكو 
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8 ظط1 6#مت2هطه ه ععلمه عزضته 0078211:621 الاغم قطا 0عمه15[ 15 16 ععم زو 
01 7111 ,55116760 158 15 برقعزهظ! 111688 616٠‏ 281 1121 20113 
89511860 عط 

© 2518816 ونث ذه ذأنمعع 21 قطة 2ه تتتناةة28 8586 و0 
مط 027 :1ه لانأخطوت هم عدن 6011518 0108 58631 1558م ملاعفعقء ومعطذ 8111 
حدزوت6 ق4طه همه31غ18تننسصهةة م852 مععناياءعط 2081531113 601 81858 2582م 
1:ج ع6 56 21282105 03نالع7م 80 18 طع1طن ,19 121ن 1886 اتعمباوعع 
601077 236+ 2و 86625111632 51 موصعم 3204 ,أع20 467615 

.18م لناملطط 01م 18 ققه*1 ترد 5.218 كه م1غ1هخم عامط م111 (5) 
8 نم1 هتاكذه 2011161 قطة ذأمطدة 6م5611 وغ رزروقهمم 18 ع“قط] أناظ 
8 جاوؤنعم 261111621 759:15وصرصة صذ ‏ .55518756050 160111 201 
111166 

2211 وذ 5:14 1313 1كو5ه تتم طددذة نذا زغوط عمتقلعس ط8 271 معطا 


7م 1جتره عه" معوللمة 81768 153 هنا1 81 مقطا ه1«يزة د11 (6) 


١ لا‎ 


0218 كم 82118 عط مغ لإاذأامع1201 50م ,إ1ذأعة 041 طممدعممة” همه 
+ 1121 
٠‏ 0ش 0468كمه تدذعط 18 :+7لع 51م ورك 105020519 -قفذهع2 1 (ة) 
ندع عدون هم 115 8ه لملا 2818 و5 تنذه5 عزطن زه نخ85151812 59011151021 ه 5ه 
0 1آ12688نا *503 قمعلقك طم 1طهمه قنعو امه عمط لاط ,1151نةقطة «علمظ هطخ نا 
25 2688238 50 عاط 8ه 1113نات 11558 
6 50 :26115863 6588م0مد تناع ق مدا مص جمللع71 عطاخ 1 (ع) 
6 زوع نل هقانا 118 رهغ 518756551615هق ع1ع8 56 9616 2017 ,516 151120ذأ مو 
062ص اع 07 ي) 
مد و+قذعهة عنهمللغ عتطدمة لومعؤدرة 0 م1 ,1132 مصلمع (ع*) 
ب 11265 125687101 لذن 56215186 ,56 مع اأمامة 205 طومة ‏ 11رمع 0 رع درع 1110 
98 50 (ع11115؛: لصه) دهة111مقمم حددصة هط و5 وحدعومو 
104116ننان 81172 55558685 6ن 
1غ 119961817565027 111 عع عع 1218 126ندعاة 10 
-: 15168ظاتم 15604مع8 125 6طا 2ه ع1 1ه 1256وم 8518 2زهع2 وقعم1ه2+.م 07م 
:8 وعة عفمطر2 (و) 
01021616 21823 801262125 0202015 حدق ننه 22 50د جوع 1 و1 
63 طامقطة 2661 8قطمعخةمة قطة تنا .66551181184 وعةط 38ل لإلرمدمنايدم 
1م ” 11111813 151186 11570627 78786 ل628 تتقطةط 0110460 20*26 126و 
2281518 ه *067نا 15 ع15ؤقة رع .0586 تهاط لم نوع" 5 11063 169 3115 
ء ( 1111202211192 فهلتمشقشهقع دع ندم 01172 ه# وعه ووغخملمهةكا طذو8 ) 386 صمل 
2813815 ان 2 175155281103سضقة 56م نع توروع5 5 قحك 012055515 ل مقدصت ع1 
616175-58 1ظمه 8 غ816 56ه5ة 6م28 مومعه ه تاذدقعن 18 يلمع 1ل مه 
10 881 58623 #فتقط لح وطن م0511 ترنامط ©1216 ملازع 83:81 221176 300111156 
1 ن8 ه56 5١0‏ 522622 53168 طتنامه ‏ تأدطم غأطةهة04122 عط مدعمععمذوةط 
15ظتئنا طفئقة اتتتقطة 50 20و 15 لامع غدعم2ه 361356285613 0581556165 
788 عط" (5) 
25855 55 خقط قلاع ل 1512286 ج158خ51كا 0# 62100ج 586ه1 - *581خ82 
*258 /17ناك 1 255171604 556ت3طلمز قطة عمناع56 02 ترهةؤز1أعهةة8 8551 618 
6 اط 95250 قطوعهم فط يإمط +200 لهب اأع8 581185631023 558 56 عجم2 ذاه ااناط 
6ع 15ل تنه ذارة ,7888م ظ8 2151 قطة 5ه 07851605م تنزلمامعه 
8 تناه 1186 3«طوهه 02 1م و5 هطة ,5011516128 8153187 1ه عرة اسنام 


510 8هط 51315815160118 811 171و كل ها "207 م826 85863 2ع نتمم عه 15 عمجملا 


م2011 هقط طمخطع دذ 556 وغه 116 *41 12086 0عمعنمع لدع د 


١ ١8 


6غ 2680 8ج 81 561 311665 قشناك 1ع 017 م102 إإ5 قوهط 1160جزجع عط وه 
.5812 252165512164 

95 غ216 ,سعط 5555205 5 761 وخ 55111ه5 فط ه60 ملعن 
6 1< اتنامج طأوعكم 01816825 2204 ج213 نا مط طم 61 15 20604همه< 205 2125 
'1[ن الاع26011 58خ 588 805216192313 فاسضة 876781011 تلعناس 86 1155 
. 0165581 88مشسلاة 18 "52213 ع8 كعل 

11 56 604 105 71751152113 15 185 11تهل28115-0[07 1 

7ع 8557[ 1224 224 5215 15 فقط 208359064نا 19 15 
-653 111 011 340751 13هج لإعطخة 88ع16 5ظ6218:شذغاتةع5 210823138185 ه50 11ت 196ج 20 
8 51 518 11115 شك قل 2321© 16 516 517 6881136 041571 8ط ق85ع+561 

1 ©5112 35 5غ 2520 2621588 588 21011152 10570 111085 
ع م6 ,1206 0 "5196ع 5ع " تق 560 0ع525608 55 5م517 1رع 6م51 
1غ 5ع 231 13 ط8لناط 13725676 3 عمط دنع 2:67 501110 ع1 رة 0 عدهةآ 1ه 1551 
02-83 7285م م6 0 [ل1شأ تع 1181 041 60115 5117280 365ة69 هقد ختننا 
عره") 10 010128 *#هت 71610 81:13516؟ 2095 2 0عنع*5272 عم7صه2 ذأطعم 1ه 
0 810131نان2 2625 12011 1186 50 0115لت7تدت 65ل 01 205 2وناقطة غعا1لا 
ار 0 ينص 
5251 5ع 

785 407 411 28 78ع 2520515 3826 هلعل فطخ طعنا110.لئة 
الأعطة عمط اعم غعل/ز رللمعلاغ 1ه غره0 5ش 6:15 ماع00 وال وع رهلا 2118 
16 0765 151351ع 85‏ ( .85821871804 1511137 ع6طة ,842358 156 مم1 
8 األع15 7ه 019 510 :8111161 قظضط وععة 51016 228 باآلامطع نوعط 
. 15 عع نماو طو1ئ 521 جه 1 5واا عط ه05 320 1210182513 89518رماتلة 60 220115 وصععط 
11 . © 02181048251 855111 15 لإ 2مس 821121812 1ه عباط 1ع ودع 126 
4 04175104808 82531311612111 1525648 5 2ه «7عطشسام 85 017 5261282186 
4 ,81810218 1ناجمع11 2*5 258820 , 5821213185 0205غ قبا 51831 0ع710625ئاط 
0 132521013 1151635515215 211072 1 رقمعع 2702‏ عع اع 1281 2025162 
60011 1*6 18 2011637 005105181 ع 208 01 10 تقطن 9 6 62070 :201011 8 
ع5 2608 205 232811612161115 211 2111381 ظاتطنا 8550 21181 821 80 5110 
. © 1 عنتندكق 

داع *10 وقطمنةمة مغ بإم 72815 02526 85128521 لاطقدة 1116 


2121:1813 1ك‎ 5028 15 3282210413 5351511121 ٠ 


23 عا هلط 51 طو1ط» طهدة 0مع كول رعع55ع5 12 لنام 226 
م082 85 18 :710216 617 0116م اناه لإط 5210464 58 70114104 لع رهط 
لاع”6 2821 تامفوعع08 وع؟8 2:10 

ممعم +ع ١‏ وضمه1غهلاء: مومع 017 اأتقصسطك 1[ لمظجغأمة عط 1511م 
+1نا 041721 2072 ع؟ع 60خ 2815108 لععط5 3هآ عم مك[ 250 25181373 5د3ع2 6 
. /لا2011 تتةز قهس 11040418 01 62 21و5قوع2 نزم 

تنا 211 216100 0115 7 0 غ86 5ه 1856 لمعسهس1 هطذ طجعناه تل 41 
-85 041 81511*ع7, 8:20 وه 107 560111415101 8 12120 ه50 25ضسع 55 هش 15 
040 0غ 1220551218 101114 56611 قهط 15 ,1:16 232186 15 5اتعسع ممع دخ 
.ل 1110116 26 503786 9 1310215 78 0251046 56 650 811101238 

ل ع7 0 5011155 فطخ غشهقطغع 804 همأد5 ع5 مم0 5ه ؤأوزرناس 15 
لع ه54 117 ,116881028نمّجة 8غ1 :5عمع221ع22 مسضاع5 سمج ععرعخ1 بزعع” 15 
© 02 065128 8 95265112245665 15 ذخا ©7141 041 6 هه »56 0114 
.8011015101 لإ 50 78 515 58 8 7211104 50 28585م4 5214 6908ل لأنافط 01 28125 
18 560585 01713 561 601 62218186266 عطزا 1850 ق8ع2208ناومة52 165 
ا6 0 وبناع ل عطغ ذوعن 0ه ٠.‏ 8 71 م1112 اتقدقن ١‏ ها 5 057 60 98ع 20895 
07 16 911011 0161 10 . 51 1+دم 

83 م6011غ+ 050011 211 01171611183751 ومع طأؤععع ع1 
8 727255 هم مل 820281 لز 3711211تنا 2,0 18 عحععط"]1 . 8255 عفططخا 
1 6821155 8726 من 6ط 501410 5150 ع2ه 15017100218 قط مط" مغ 
15 813552 لزع 7*6 01 عط 06 117هاللء5 نم0 عزلععم85 0غ 1016لا 
175 شا قت 85 ع2 5520856 6315 172215668 هنام 650 ,856070136 :0ع و5ع<11161 
53 لباعط مععمخج 010 بزقطءع 17 هطلغ ,+2317 1طة لنت :معمسجق 04141م؟_ 
٠‏ 693611158 قم رع 2561 ناه لإلدطدقك 56 516 :3ه 11112 هم 

©5 18 خ+164 :علهضس 5# 2855 110118تظتنا 855 80726 آلا 
٠‏ 0 11116 173310ا8ة 56 تهت 041721111151868 م8507 526 5ذأقطء 620لناق 5ه 
:21 فط 
6 64 052208ع 101611 6 5 201560 تأ قتام 58 ععقطة ذأهفط؟1 (ع) 
53221 +-:722680عمع02ج 5685ه 5 عفطذةا 2ه طععهقة 057 81765 ها تنم 5م22 16 
1 0 8101011 8:20 ,860438 مط ,2520221182 128:15 ,1م291 ,1150 
60 204 505568هه ,30111 0غ ©خاضه 55 8518ع2ه6 81خ2 امم 6 2ه وع 555 قله 
2ه لط 11١‏ 50 7«620عع" 26 876 85 58156528 61نا8 22021 5862886 131ع0 


©12 50 073 ,22516017 0:011315ف وعغخهغأة عط 027 2028 ع0 عمه 
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8خ 5غ 5مج1وعمعة8 15 5151 20 عدرعظ ةذ هوه إزننة تزه 8نرن 1 ة نات 418 
٠‏ 28810118 218 لمشائثف 86 ولت 7ه مم1اخععؤكغه وده 
1" 12851515804 56 15رو1ؤذو: 4611586 وققطة غهلت (5) 
8 21215ة 8 554 18181410123جع16 1ه ص5و1ؤ1خذة 415" 60-0 وا وذ +716 و 
61 4ه ,4ع<72ع281 وت وغع8 إطلاق ه2508 2ه ؤمعمووهة2 11 رماع 
006 8غ زم 5525:0131 12855 11 
دك 75521 8ع 8 [تاناة قط 012 فقصمة 976 25116123 ق1 
8 العلناة ,2868828 م1« مدمدعظ (4ق) -:4وح«ع*4ه2 مه و٠5‏ نونس 
+5203 295 01 2820581 قلط ,2م18« فط قوجوؤقيت 02 1هموجمم ول 
5 ل1160 هط 626115-01 عقاتقت 812816 قفطءط ,8م211 قوم 
8 للعنا8 ,750218 205116 م1هو ]اع وه 1ه 1022 نامع 2:8 فلل , ج8511 
, 826 تك 85 81 معع61 -1305آ1 20811 05ل 1126 01- 460781021181165 عطة 
22568 2«82[11ع 1616 4ه .1ه 258 51 0121113516013 قلط لع 
187 2 017 818163 16 :32مع7,من 11281 1اناء 01 قعوؤاؤعلة )5١(‏ 
, 182165قلاه 0 طوعم 5865 «الاملطع نا1520 51021 علالع نمل رمن 886 لقنتم 
5810181 2016 م «ة6 طع1ط هده فاه 6ه 027 انرق ستط8 858511 قط 
12162517 85م هه 1ه 01121045851023 2 عطةا صق ,85مع051168ه 
8 152 جد1686811 عطغ ه55 2ه1ققعمودع 2196 14ناه5 لع 1طب 
1251© لأوثتق ذه 26715581 
:هد (ع) 
6 831360116628 ناه 25211 58111220265 , هد 2821 0قعزق2 
05 211137 856611176 55 8815186هوج 56 اطع 1ه 165 رقطهمم مله وكا 
5 81 ولط 5:6ع72 5112 8 013 510113 هقنهت: 0 1 هقط 599 بأتقنهدره 06+61 
281 .752188تامع طوعكة قطة 2ه 5518” هط اه 11عنناه 0 
1 تعطا1غ52 هط 57 17« وتلانة قط 1868م28 14ئاه5 11ج271نان نا 
, # تدع 356 21119113 26 "11103 , ع1  ”»©‏ , 233511202126 0023 , تننمط 15 
٠‏ 04265 265383105118 تع 1ق وكا قط 511 251184غ]8توهة 
تك 511 011 8ع ق [زطنره 85121ؤ]ععمء ونع 22626 :اها عتم لاععت 
50 221310121851011 52082048 قلقم 56 225 خط 1 2م256 دم 
كط 21 1ج 3ع تتنلطه © 95 228158582185 عاق 15 1111 0 112:نا 
- - كالهك 121121 آلا 
6806م 14ا0” 85076 8ك 816 1258516025توععه 2216 
52238 تاعلط 4ه 052250462816053 5 52 مد 1سس1اعءط 016 
1 ت182ناج 26 8 1250 0878102 15للهاه قهذكذ ص لك 1ط" 


مط 26 58غمممقع< قنرهة 1 183 1هذة ,ناه 851 4له كتوصو 
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طخصعع 116 هطغ 15 ههغهئؤ5 نمك 06 وطغ 2ه ورم1ذوع مله مدومة 
7593112861 0 822 القت 811 51 51611 ا 51 158 2565 .ممق 
2ه 158" 186ممعم طقنم قط] عذزومعم1 ,551187604 18 152 ,104نهب 
8 2ع 2*6 ناه 5 91104 ,28 2056 بحرن 3 ل نبوكة قطء 12 معمول1خدمسء 
طم 1ع2 50 601 2288581266 عطغ 5غ 1804628 *161 رغم وغ2<هة قروم لغ 
١16 "1111221688 655* 6508©‏ 52211255118 59 11525و 15خ 1سن م 
/ا11215 86ط5 888188 كشضة 1081568 50 181528516528رتنسقنم رع 1ه: 15 
28615 قلطع1ت غ1 1568ة عهسهدة عط كمف .152168نامن طوجمف وطة 7ه 
8 5 ل -8110 6858 تروعع55 هط 15510286ه5 قط عرمقوععط وءع 
,281856152 ه55 804غع1هغ8 5658 9011655105118 51813ه2 526 أترء موعدم 
طغاخمط 2ه ع1123ه188 قلغ وعلهدت ه56 228ع5 16:1غ8ع2088521 ق1ط2 ندم 
8ه 01 :106886810 85 18 .5155 20728 اده 155825672 51046858 
8 01 اتة2 88 8117188984 678 فلده]آ 51ئزو 2811 91811وو 2 
0 طقنم طؤاأدط لاع1ط5" 12 3ه 217111851 رمعم 5888 02 171 جمم 
لدة 0صضه1اجدظ 'ز5 604 105858 هط وذ عععرهمعم 112353 255152823 ط18بوول 
424 60-02812851011 012 قنرقط 20286 8ط 50114 52676 ,2285226 
21286ج 2860 5051114 قطونعم 158 .معد 1لضصهدئةذه 206ن لممع 
2 888188 8211© 62562217188 لاقذمعك اسه 212866 15(1رول 
41 مع 1م 2ط, 2"8ه1ع2ع15 ,عات 5204 46761522615 25215 ومعهة 
46. 201151611 8 طاغنا8 0121 2558819756 2885م285 2675185 8 15سلة نغ 
81 011 212686 20 1876 5011104 ,286 نام 1ه ,2657قعقم3 ط18جعل 
51160184 0116© 85:24 81ظاناء ذناء 5115 122627264 0ت 80804 ذه 72:211:تده 0 
- 21911886 5156 65 1” 4 مرجع مومه 02511 مقت 511511" 201 (,168+1528؟ 
6 0111© 11221286ع868ط 8 115 قاط ,/إ116 858 قة 181503 556 527 بانرزمشظ 
128 2518868هة21 عططة 7ه ه251 «عجه-مه قلذة «ع«وخ علههس 
م7861 501114 15 ,168همط" 8 88 885 1100416 فنا 7ه زم هده 1ع بجحل 
6 1715 257 1822 72186131611 8م 8 58 8358ل قطئآ 025 1510121جتهممنأ وعم وطذا 
© 51" 558220 56#اأع8 علطا 8+ه11ع22 تنه ,12552168امت طوعة 
15 620680 12585 221581025 طوعف- ط515هةل 1ه 16 ط مجع 
٠‏ 8151218 251-86 

066 8ه2 . تأ. 7 (لع8) 


021181 3ن مونم ع5‎ ٠ 


51 


الملحق رقم فر 
موقف حكومة جلالة الملك من قضية الوحدة العربية 


١ 1 حزيران/ يونيو‎ ١ 


(تميعدم | راع« 55) || 7د جع 


211 14 111:1 غ001 12347595-5 51:11 111116 11]!] 11198 "01 :011:11" 1115 15 20060152516 11١115‏ 
---- 02 ل م م ا 511333300 للالباللبالللسابااباالرببب ربب ااا :0 بابب ب 7ب 002279250010101 


سمي 


55 /غ11 51611 .8 .وملا 








3 ,13 عانناا. (متشتطع لط )) 5111م 
4 لم5 لزيد 3 له د (- 
.1 .ا | 3118/3470 15] 


1 لآ انال ]د دنه أ اعد نال) مواقا 1181 عدرمها ع 'برطععؤ ]0 ءا[ لزه مهنا 4 


أعقن وععنا فقط ااام ,عننه عبجيم عرأنسعماءم أتم هأ "' امن بأوعق '' فعمولام 15115 
ٍ -كعقنع5 أذاء١11]61ل‏ زموه ه11 
معاقمكط ننه طحا قم 3الماووععه نانك هه ععءدعلامع زأ غصد بزالعبعمعم 15 +1 ,2 
اه ككماكرزلات!) لتعاحكمكذ عذلا فصل كبمطة لعتلموط عراممء2 عدم لجح ,معممعءيممدمه 
أنعكن «إاأشتعوعم ذأ )1 عللمأكانينت الننك 02 .19351 1ه ناج قطءغ وذ سعادفتدعل 
للد ألماءء :رما سماب ١]‏ *" عالك ادمادعره تعن جرد ةنزالم عدانجمم ع قم نإاعممه! واعدرعياعهة 
ليله اأثنناا5 10 11145انناانة: 11[مأعاعة 1ثز ماأعة؟ النااعغة 5ض أندنا ١‏ 18056126714 أقزمم21 عطء +0 
5 وأمممم ا 0 لعمتاعنا «ملتسعرومي أنه وعل1 للمسامدعئزتلمه ععطاخم و 
10115 ا أن ؟ )1١‏ اتام للنسة يذ مدلم عرأنازعدمم لقع .2أ) قمع تومعم لضد لمتأسدلت أن سرعائمم 
ناعكق عق بتععواظ ذاه!1 عناء أه عند معطا ,زمعلنها] جدزع1آ1 قط أن كملا عد دممتامعناو 
عخقط 6غ 5اللعطيزة ممح ,تءتأطصة -تتهدر 10 عاعلد 2ه جرستظاعده5 15 عنامع ولط هأ تؤأزدنا 
أ طهدة مم ملسماع1-ممم مل هطع أعناغت قطا عط ععصت أ تمعراة أمنزاعهوعم ممم مم 
50 5عم6( لإبألاع )ا ممع لعمع!ا كم طننن مو داعنطا؟ 
للامطى "' جأتمن بلحق '* ,عع كه غناممر أممالعمعم لدع انغ زامم مقطا ممم 
0 0 0 0 أن تامأ 001 3 زذل أن ملها5ة عأترماقه صل عغطتاء ,هماس قط موعم 
تأعااع ,رععطءن”]"' ار 01 اأانامد رقع[ مالعا حورم 01 عومروزه! أأد أه ,ععنماة 
عأ ]0 تنمتاف زأدديه عطا غتنس! لانويى فتط" .لمتلاهايجمم لحف زاأمسأوملعمم ع مجدط 
أن اغا ترانا أهعروم ملطمرة علا ن؛ ..م.؛ ,يمتطسعل ]ه 57 وعغاقع-طاعمم قط مغ ومل) 
لاع لامك عزأا نغ 111:ز) تلمتديع؟*1 عط كه علعلتد عطا ونم سجنتم]) عمنآاى 4ه نمع-طهدمم 
أعلعيعع: عنا تروء معلا عط لوطا رفعج كت ما وأمه .اعم م1 ,15 )1 .و30 0عغ] غطا أه نس 
خقطا ععاء أم غساممع عتطا مم] لإانرامده عرماععء:!) دز غز لمم عاطصتاممة ولمجممم قم 
اأع؟ نودم كامسعناج اننا لمارأ رلم ”ممعم م عدأ نا لعذكتفولل 15 رروتاعع نان علا 
ما لسة تعنحاة كاسنا ممتعسع<1 عط ما 'زالونة: نأا ]1ه وعل1 عط لصعاءء ما علجهم ؟ا 
«عأقلنن ما عاأنائعونن امه عنس ذأ 16 .نلا مومع متطاوع3م نععاقة؟! -طانهة لمح مععطفيمة 
فكلة موععج عععط؛ ما تنتتجلع عاناتكدمدر عل مه ومتطعننه) كننمطاتى ورعاامعم عط 
1م لة! اتقلوثا!() لعنوعت! علا 0 لع تلأدونة قة ,زأأمسب طسعةاء أه حعل1 عمطلا" 
قط؛ دز أعمم وعم عدطال ما أن جمع- 200 كلعج كرد لطوعمدس رطوعق عطًا ما ...1.2 
لنصد دده عنام عنناعنل لأسحند تلونطاء علا اه سلج عاتستتلات عا حدر د عل لمعم 
بعتلع" ولك | أننسامث) تند تتعسدرن]] «علمنر ععتاته تأعواة عكء طعاطع «ه رم 116 15 
عطا غمط! اسيل مدر كز معط" .تلبواتعن عمالأعقمصم لمح عتم عط جرماعسل عدمناد 
متقط- ناد [ارلرلا. أسة تلق ,اأحوتمط -اأتسيم؟ عاتتسااود] وناغ أن وعوط وعدم عمتم تعر 
لعععلهع عجرا مالمتمدس أعحعل أتمرروعدناره باجزتاماغله ,متحعنل قلطا لعمملعفطة «وععم 
أططمع 1ه ملز 
العيقر عطا تفط امسسوم لعل دمن رعبانيه مجسا) أن انتة ا"امتوننا أدميم عط 1‏ .5 
اكعلنمننت كت لمهم أسة تنلا أن عضوم ما ععث عرا) عع كقط ماعل 01 لامع ممتطضسةق 
آم لرزملعد ا ؟! ععمدرة؟ عط! جررناسا ١لا‏ ,لأنافلاتيه'1 تاصق علا أن تت “امومع عل آأه 
وسلوعم عتاسسجة قطا تلع ولتملطع1]] عط معمساعرا وسإووكت عتأكمددراء ع" ,جدرع11 عطا 
زانأكمم أطئس أميئوره عه عست روه عيا أنايي مصعا؟ لم١‏ مانام سسا أجودرام ١١‏ 
لمدنن1 عسل؟! امطا عندنا غز )ل ...سعط مكنا لعلية ذاعن 1 ممعم وعزعمامايع) عطا ممعسافرا 
عن تعوكه اللرماع؟ نز عتمدر دز لسع لسد؟ نط1 كرة1»ا 11 دولرعا ما عصيى قمط 1:30 أه 
أن عصمط عتوع أتجا كد لالس - أعمرا جرنلءلمس؟ ننه عت طوط) أاثلة متطادعق السوة طأغتدر 
توق عطا لأسو أححة دلا نععساعرا اللعرعطعمددرمم عداأتمللك ع مالائهد ماسجوعععنق 
5 قدتماقرع لاأتونهة؟ عا عط! نععجراعرا تصلوتء غطا لظ .سمدلءمزممدء]1' آله طوااسلطةق 
ما لالأمافاد عنعم بجر مده كعغاديت لله ,تأنتأميقاك عطن ها عملامم متأكحط ه [أأاء 
نط١‏ أت سمتلستزبأصس" عجتأسلاء تزنر أم عععادام 1 دلا للتععو معطا توءممابيكلل 
نبوأطوعة. عط ]0 تر عادعنعم عط ,.؟) أننوة تنا جنا معانت تمععمم نج وعتعمااعمعا 
أناع معن اه معرط) غتما (عدز»م!1 عطا أه لتملومتكا «عنصده) كلذ ورمالساعم! بدا امستمعءآ 
6 نأا نهم ونك آ أن مأود ا )! خسعلضعترعتلنس1 عرط) ..ع.:) قا ساطقمة8 عط برط لبعابص 
مفعط] مندذ اعلساأل جع ؟أععفوعطة عيح وتوعم عذا عانطلأا .(نتملممزمهم "1" 4ه 'جنماتممما 
لادوكد!!؟ عط غقنتتم عفوعة عل1؟ قط نز لإألطن أجع1غأأدم طوعم أه عللها نمه 0 0م 
مأل عو معنو مامسات 1" الاأعكعنم رز عماتاأتعيوم هنا مذ ,"«ععمع مم ,لامك 1١‏ .0 
معطاع ععطاه عرلا أكتلأنهة3 كتزناممعم عمعطا كه ععطااء اأتمممند ما اأمعمسعع عه لزاق روكذ 
مط بأعنطس امسررصتم علا من؟ أعمدرة .تلع ما سدتساكدئ اتات امتتعديم نزط لمتمط مقرم ترمطنا 
ملا لسه اححتف؟! بستحا سملا الى () علا عرساسييك فحني أعأالا عط ما عموع عنام 1 تمجار 
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قلنوكد0) لعدمن زعتل 1اع؟ عط ما وم [عقضغط١‏ وسحمطة أقدم عط صز عمط طواان لطم عأسف 
معنا ننطا #لأماعقة ناضا مالع 140 [تمفووععت أمم 15 11 .ألعسميع00) وابراق [242 115 
9 لعاداكقت لإأأهاع ألكام .لملاْتسعدرم.ون خلط زد .العلاساعلق عتسةق عطا لالعتطاد م1 معمى 
وسلانان"] علا أن انين 19:05 أن تمأأاعنانم عونن(1 علا أت عكمرا) عغن العقرصعع10) 5 ' زان ز جار 
كنرك 1 مانأ اننت11ل00929) 8لإمق112[2 1115 ,“عجمع رمال .1029 01 كععانتباءن اول 
الز تراد انك تاعنابا اللا طاطم ,عضرتعف اطع ]اناناق عتسيق عدا ا تستردردى ما 'زغ1ا| أدالوممرمعم 
“تلن كوا ) 5 (815151 1115 .لإعمان | )ذلكتا 5ه دنه اأعاوفدر أعع 11ل عتعطا ععلهن مملسيه زقممم 1 
لإشا 1 أمم 1 -سأعصة عللا رطا مط غه تدواع عرمتذا ما لمصجمط برأعممك دوع! 0« عه باع 
داتاة عنام ماالعنلانكا0015) 8 لزاوع[ 112 فتلا ,لدم «عطاه عطا و0 .1980 كه منسدثلالق ؟ه 
|1111 أ قلة عط لإعط1" .متطدعق النحة متنأسدك مطل عرمرآا ما 5عاا لمأعمعمة لاط لسارمرا 
كه ماع ناموك منغ عساد عه أسجوة داز لتر مي ا له اي بأعع 11 ,اسه االتع 11 
ااا لك" انتاكللكف لأأانه لورد كقذاا لنان5 نط1 جنا .1927 م1 سللعل كه برنوعما! عط 
جرع بيعم غطة أن قلنه ؛أاأمقصقط لع8مم ققط نط ,منامتطكلاعم 'رالصع؟ ممعط) لعبرمام بعل 
الع لانلنتعكه3) لعنوع0ضه 0صسة عاأطماق ه عماس تلهائاتقده لص جرماطلوتأطفنىع 01 عاطوبرعء كرمانم 
تأمدنا 1115 ,أتتعلناتع:20) 5 الإأوء 31 1118 101 انماء0م اا كا 16 تعطاعن1 .لتطدعة انأ 
لات قوعع! زألدع !ا اله 123لللع: 15 معط بعقاء مه 11012 دز فاكعععا 1 مرعلدمل]8 غجمدع 
ذل آه عن تأمم علا 225208 اكتازناعسك وذعغطغ؟ 121 .تددالك1 آه جوععوا زاأو1ط قط 1ه ععتلتم عط 
مه 5ن توماتطاعم 11 فا معمساعط عانوئعة ععمتاقط عطا لامط ما 15 أتعيومويعحه0 وألزناوء 81 
0 «ابكثمدر «أعداما صذأ ألم عستمل 08 تلت اللعطأن عطا نه وأأعبلدة غطغ لسع لضمط عمه عط 
دك 11 نم21 'زطم مرمم1؟ اتلمطعط ما ,مع عط معمكتاعط دموإفماعء 0197جع1ع1 عامسرمعم 
01 عكااعدريع عز1ا لو ععدره11 ععطازة 01 #تطقراء !ا معتتهماصملع»م عأ ما لحع1 0 
.“اعطلأه ه 
تاأنلط هد قاقتععك «عطنه مكلم عه معدا ,وكاين 11 ال عم اند كتتانا مم1 امدق .7 
اء ]518 11111101 0 19 108ل لستطضرمء كه عاطهحي عدا ما نزاعخل امن عدم لطس «عممر 
ومكوناى ,«عسع؟ عطنا 02 تنمأ عصت]؟آ أنعلصمجع120 معطا عت عدمرلأ؟ آه أسما"رمممد1 أذميم مرا 
لاع 112652111 011 3110 ,6 االموأع8 تلان مده لعترأونة-"رللاء ذا (لمتطعلا قنمجر] عدطء) ععايس 
لمعل له جعتتوعنا قوط بإاطتقوعنهه علا أن ,لأدستع! عساءا لنية ادك دنا1 طغتس طاصرا 
أن قلءاأعدا5 علاذا عم للنااه ,كتب أنه تلماطلوعمق عمنتدر قتامامدر عط لدع ,رطغسا طغته «زراو 
له كنساوعز للأعروءلاععء ععة مطع مأموهن) 1هأعن" 1 عطا سد رمام ,لمأعستنطو8ظ ,أأعجرم] 
ده تلعأذ 325 التمطة "فللعه عتتقط أده بع معلل تمدرع120 معجه ماعطا كه صم ععغطاه تلمع 
أنقة ,انقلم0 لكئتة النكتللة ]0 ملمصمكلن5 عط" .هممتلاتممو٠م‏ لمعتكتلامم مم2 راأأعودرزيى 
تالطع لالامء قتط؟ ا [غدع0اقصق عبا العلاتمرج علا عه] كمد أععم معو عماءعاه:182 معلق فط 
'' باألمت طوعة '* آه ععل1 لمتغتامم عط كه مأوتصمعمامم عط 11 مقط عمعطاه عط م0 
غمطه عاطنامعم 15 غز ,ععللممام منما أمعل1 ع«تعطء جبسمتغداكةنا هذ عنعنم ما "عع ورور 
اسه ألنئ) محتعره"] عطاا كه نسملجاائعراذ عط ذه ععناكدممم علتامعاوق عواعععيع لانهم نوعط 
الأ أن[ مغ .0(50012) للتن طلت )كتلاخ 01 عغانتةأالث عط ١(له‏ لقة بقماطوعتمة وبع ط امت 4ه 
6 11 506 تلع للع أنمة لأاععدم؟!ا قم قمرو ل العطد دأعسك ‏ .تتم عأعطا مس انطامتا 
بم حون نآ لالت 1قامم لله ت9أألنأنتاعلصيعف للأغخمط ,ونطدعف 1لسسعمة سد ومآ اتلس طن5نما 
1111لا اناطمعة اتلد طااك علمز! ه ستماتنا هته ,مللكساطة عد 1أعداعما ,معاماة موعن 11ج 
جاعذا) كن باعتأ اضعيه تلطقم لإا معلسضمالاة 15 لأعلطس بونمعاكة نا ععممساءعاام اأقتصعد علا 
“10 'زلتته أن 111125 'امتدزه [ولممتارعععةء جع لاه لاد 11 ا 5 1أنا"ا 
أن عع نم31 11 أعالد ا ف 1101 لأمم ع5؟ مكلع اناا ,لمعتااتك لدم كحسماوئتاءم 
ممتناوعة اننع دام ننه التطحعلة أأعالصت و أن عدانتن أن لازامم ع عصمصنيا ن) عست نزسه 
لسناة اسه نأ للعتطى كم أجعل1 أمعلنلأهم نمطا غمطا عاطتككمم 19 أذ ,مماؤوععلع ]آنين 
لانه؟ علا أنه وععانه املق معطا عنكه وملعم مان علطومع ل اكننم م عكلنععي ننأبتم 
ما بلاطن [؛ 'لعااتن لع 8 4ا ناتنزلا عاتأادر؟تاعء للة ,ناناذ ألنان) سجلوعع عرلا لله لاوأناوم 
فكت" لاللائ اث مقتلطس_ متمطاعومك مسن سعافم ١!‏ )0 معامات بمامهع! عا طغلى عأوععمه-مى 
لحيتاتى أسه لحمتاتامم تسعاكم لاا كرما لمق أن بحعاا أن غللمم علاأرجرعم عطا رمس 
أكة.! 1111018 عرلا دز عنصن لاما 
لق لك كن اأانا تبرست" [ عرزا أن سمنوا]ك لوارة تجواون عطذ سمأسججمعمعمر عا .م 
سمه انسساطة أن ماتتتقلليث؟ علا كن عمى عطا نز مكلك بتشطا اننا عطذا ك1 تملأ تتتمل أولن 
ملام نعبتننظا! معطا ,(عننننن !ادا عتتائن نمل ع ممعي نزر بمعبعسوط بعدععراس) ممم 
اماع زا 115] عط لماعساسف #رامجتعمانيجم عادعن ترا أعصععنسى ورعانع علطن ]0 
وفعت نع" ! أن كن ليمك ع ناذا ابتتاصطا عائم انتمتسمتتعتتم :1 ) مأطادعء آذ 15أ! نقطا كانه باللمسنسن 09 
811 لتساك تعره للكزان 101 -1 تي انام امام أن تع جرة1) جردا ز21؟ وعاماة بععللا عجاع نغ 
ممع اناه عحناه ا معطا تنا اتودرلة.. ‏ .نتن لدف وعدأ عتاعتطا للتلمتمتهم ما سعدلا أكلومم ما 
8لا طز مسعسونعسن!) وأبراع رما 1115 كه كلامم علا كه عامتععهم عتعمطا بع دل لل ,ددمل 
نا مكننم “لطا 01 لامج نادأ اوطعموطن عط أمة ل أسمنام معتجاة عععط) نعط أممرا_1ل3110_ 
مجتععمل]ء عأعأنصن كتألن على معد عاطلكدمتر قة لم1 كم تدع أللتصطة نتانا ,وعناصرأراعيع 
بأأمنا ,كده21)31اللقطلم علد 181نم طا-ععاما 01 اأتعصمه لمعل عطنا'___استدمع طونات8 
اعم تعرز قط أطماعم- لاع قلط معاي مبوعم عم] أقما فط ذا مقط ,لإعمازا يم لدج ألن 
عدنيكا اده نوع[ أه لدداكء"1 عاكت؟ا طخلة مأزعوده؟ا زه مني عط 10 ..عنسماعوننها_ ممه 
6 عمتاءاظس غم وتلعراع 7 ا 01 أ 116 عاتم 101اوة 01 لناوك_ونططل 
ععلاك ها مملاتوتم عم انأعدن د عدا لأنام؟ طعتط؟ ,بجماتمعا ونطا ععمه لأمط ه ماناومة 
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15 16 الإعلأمم أقلععم15 1ه كلتناممم ده همع _ عع تعسمط ,قفلشاصوع روجع انه طاءم8 
ده عاطوعم اليو5 ععطااء نذا لعطءمعطج عط امم لاممذة اتععره»] و 3ن م1 أطهق 11001 
امعادمم ما مهمتادع تأده ندع عبزه جره لندمج_ جاع طجظ ملرووعء مم زايد تسزق_ رميد:1 
5ع أذانا+8 أكطزوجرد راع نواء0 وط_ ل لأ50؟1_١!‏ ,م أفكمعمع3 أكطلوعة للالإعط5 عط 
ملكا .عتفبوط عه وتطدعم األسدظ «عناعتة عوط للعطرمدطم مم ا مام قط غقط ‏ 
ععأهئرمعة" لإااعع ا اععتية بملأعل كم بونمعع!' عط له 6 عاعتاعة برط ,للوععلاه فمط لنتوك ونام 
عط) 5ه 5عاهاة طوعم وطا طأازأك أمعسمعءن+ه20) وخلاوء زه] وناط 2ه ودمتؤواعم اوتعممو وط 
مع 11 .لأعططان11 32111 0غ علععة ما ,عرمكأعاعط؟ ,نوأععائ! أمم 15 سه ,0011 مدزوعوط 
؟قلأكاة ه تنتقاطه ما مزومعط طللم قمه10غه1أممعه عناه دا ماع زطه متقام «لاه أه عه وز غز 
قطا 220 ,ع ,ماععطلمظ طغلم ودماغماعء ا نان 01 ولهععظ برط م1 لتهمعمم 
8اإشارع ما لننة ماععطو8 ما طتمط ومتماء سدزورة لع أمنوااهم مطن عه تتعودمل سمطو 
ع] لوأعمعاء 0[نام؟ 1١‏ ععنص ف أكصنينعك عكعطاغ م1 .1ل0) عطما سا قلصواوا طوعف «ععطاه 
أه لملالتصمعمعطا علطا نيل نكم وعم ما الع روسسععره5) "نزاو زملة1 مت ره ماطتدفممررز 
ما عه قلستا ممتدة:”1 مناغ صا اعطاعطت ,قعاماة تاصعة نمعلمعدرعلسذ ععالمسه معطا 2ه نزمع 
10 اناتامء لدعت لاهن سوتطقعق عع10؟ ه سا بممتطوعفق متعطننامة 
لزه 18 تزخأسن طهلق مم1 نانع زممم رمم راوع" لصم لمم عطغ مأ بعلتطسمموملقة .90 
عاك 5 ملأ سحنة عل طتتد ل اللدرى منما عم أقنصد ومعا معطا ,ه _مقمعة أمعزاعممم 
68 امن لتعاكز5 أو»تا كمطا ألو لاه .عستادعلوط 15 مه قعاوكة أدرودمر[ لندءءظ عدن د11 
1 10 0060111025 لتلجاسع 0 ععنيية 10 لم لمعم عععم برعطة 11 معدم ,طعوعء ]1 عط 
من عكخقط عط أمناة عمعك ا عاأنههر مقط ععتومبدر متسجك أو عافاظ عطاغه ممتامم اعم ملو 
أن عنساة مملأعاغطن) رلأممن تسعليضم عطاا عه لأمط نعط جسستطولتمستاءم غه ومتامماسا 
مكماعقء طامبة لماز متاماعيت عزلا الت ,غغةد وتنم غه أمعدعمم علا ل .01 .للممصداء.] عدا 
دده؟؟ لعلنساعممم “3ألقنوء عله انعستصعكمة) مزاوع زحلة 115 .عقيه2] اعاعل فاع آه 
بلعم «ااممستصسملع ]يم أن لتك اجيه سد ازاك رمم جز أعنابصاع عط م عملي اجا جستووااه 
ولحت[ فط كه تزعزامم علا ما العامات صف ررعمل ملعيل غم سععكد رز نراننة آذ .مولقس 
عدم ذأج1 خأ لكر "تعطاه عط نا عناغذيراااه علطا صما تعره علانو ,عستم أقدماعوم 
1101م 1136 1م1180 111 متععم1212 3110 كنا لسنتتسمرتس أرفاوه ]1خ رمم 
أن للك لامعنيع علا ,عمماع معطا ,ى 1 نامم أمعنامهمم آم جعلم ,ؤم غلرامم عر صرمع" ‏ .10 
نلناامسشاناسدت آم أنتلاعا عصده 05 علا[ ااطتكعدمدر عطاغ مانن لأمعاز سورامعمم بانسب طوعم 
ز5 كه قألما5 علا أعتلة متنأكه زفائدء 1 يوع1 معمعجزع] 
مه[ طنة؟ طعتطه 5ه ممنغهقما لمم *نه مملمن عطا) مدلعء زكممء1 فلجمعء: ف .11 
معط برأفعتام 2 األقعوعام 1ه 15 الحلعه زكممم 1 ععم1ق ,أوعتمقء جرعمة أطعزه أمظ غ8 ل1أناو؟ 
قل لاأنان أل اقاغان! نم رزادمماء عسيككا غأه ععطغضصط عطئ مز ععاتم هأ ععمتة 0م ,عنماة 
رعستاقعلو +10 ماأعلسممه علدلا عزط لعمعجم 15 محلع0[قهمم1 نمطا كعم عط ونا لعارعوع»م 
"اللققعععم5 قط مقعم أ؟عدعط] 11تا0؟ أ1 أعوم [هعم 10116 مد قمعم 'والدعتسطععا )1 طعتطم )هم 
باتأعنوعط قط لأناك 1:8 أعقة الملعهن زقائة1!' لمع سباع دسوائهو تطصم 86 1زممااع مم عمرواما 
كه ععوعامعم علا م10 عبضهئع0 اللتادطاك العاتتلصعع:00 عألزلمء زوكة 1115 نولاغ ,أدمطة 
0151 تنعوععم أله ,"'ع؟06]آ ,أ80 00635 1325[020213 ,2220018 قط صنمع مول:0زودية 1 
8 28]841089 01 قتاجوعرة علاغ نط وكتمل 1210 معفط ععقط طاعتط؟ قمملء تلديم فط 0 ص80 
15 وملا" ,عطتلع6 70200807 عط توم لإرمااكجعا مه كوه مموعاءم عاء 0 
اأوتد طعتطه «ماعقة د ,قدصم أأللنى عمععغط) [لأآ5 أصععه قروم ما اذل مدلءه زقصمء 
لقنم فععظ أقطغ :ا تاتجاافقكمم علآم 15 عأهلههم عناة هزمء؟ سمتفوععطة! معط تمملدعة ماما راتس 
مم عط صهع عدعطا ماتطلالا .مدأءنه زدممع 1" ص1 أنعصوء اناعع طأمتدول مه عط عامل أممادتل مد اه 
تلنزالعا مغقل23201: ملتتععلمط عطا 1أه دع (أعلاعة عطغ مدل 0 زكممع 1" م عن 1لرعاعءه 5ه مم1أمعنان 
الماععل خ أن معاتعامزييع مناغ ,عنما لمسمتاهه لمتسعل عل أه فمعدسأهأاطمنمع مك ما ذه |6 
01 برد؟ قطا تنا 5ءأغاتء !!!أل غطذ عقتعععدا لاالنتماععء لأنامم سحلءعه زفممع1 هذ زا “«مساس 
.0ل 011 ما لإرمالاعمعا أم8ةأ 11 00 وه 6 وماعساءط 
عننهة اعسوع*]1 عط عمط ادامل مه 15 ممعطغ ,ماعوة ؟ه منعا5 ملا ولمدجعء عمف ,12 , 
لداع عمتكا خمط؟ 0هع ,تحاغه داسجا كاز أه وعللتط تقدمم عط عماغدام معامف لإأقناماعم 
عنم ,أأمما1 منعر5 112 لمم 1 د طتمط عواامرفوعع فادتالمدماغهم طوعة لمه ,مة:1 أه 
عذأا «0نا وموماععم .مآ آاصة. عمترزة كم ملمتوم ع كه زرا أطتأمهمم قطة عسء10قدمء 
أ أناء0187 معمععج قناه 1ه ,لأاعدعكمط .ععم عتعط 1" .أمتدل أتتتاصا واعدأة 8 01 ماتأؤععاتم 
أعء زممم ع طعتي ما فمملاءة زه 0ددى 
مترك عه لامط عتعغطة مجمعاع" ما نزاءءاناهت عجم طعمدعء !1 فط ,فعدام أسق مط م1 .13 
واطقطهعح ؤز غ1 .عنملصمس عناذ دمم؟؟ لنممعلوم مط مغ ممع ماأمازد 11 معاكل .راعاو اجر رمم 
عط لان وعممتالق 01 ندعم نمأم وظ-معمجن] وخرط لععمارعء عط 1نم 202 6لآا ندا 
مغ غمطا عط سعط 11ئه ملفإحمم ع1 1980 كه رامع 1 تمدع ل-ماومم عط أه وعمنا 
ده منه؟ مط عأهما ]1 بعاغبطى ,دمئعهععلغ ألو «ه ,عأماة احعد ولل؟ أله ترمانعمم سمتعرك 
د80 متممءء لأنوتى لمة بععمة! ها لمسمط مط لأننه؟ ,لإطعععدمسر م عو عه عتأطمامعع 
2650 أهممعآ عط عاتطه ,عمعساكهة أمعطلانة للنه أوع ل لامع طعمعئ؟][ وأغمممتاسملعم 
انوكت مه 19:30 أن نزلوء 1 أووعآ]-مأعمق عط معاأناتنا واطلامه قلطن ما رهط م 0110م 
ه ما لهع! اأعى غطعنتيه علطم" .معمعنسييؤ طكعتغسطط /راتممدتمولعمم ععلهنا الجسم 
أقلته تأممعقاتا وتاملعمو عنتلمام لأنسمى بلعقطاج جاعم لأهمم 1 موععن ا 04 10أه فاو 
١‏ 10م 1 أرسم 


]8732[ 
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[ معطا تمعصمماع قمعل له عاماة ععطعتيا ع نا اأمعوععم اد 5ل ماترؤ5 ,متموق ‏ .14 
ع12105 آالة “لتعملا عه فزريعاهن) كاز .©1811 فوم| 3مقطععم هام 7 هام طأعنمطال4 
38 غذ ,عقق نإه8 )10 .لععسضة20]9 ع2201 856 الملا قدأ الاك لمم عتناانت قاذ لسه ,عساطماء سوة 
85 اأقط ,وعوام عط ,ماطحتاوعم 5ط غ1 .زا معلل مث لإزعناسياي ماطجععرعة معمس و1 هو 
00 عم 2110 كالأعقهت :نا "أن قثاللاما مقتم بز عطا ما لعاأعمعااعة نزأعن إفوععع10 عا 0أنوود 
"نه اندنلهاعآ قط أه غعتعامتل طعمع ا براعاإملعل عدمم مومه غط؟ م) مولع ,ومعطععم ,قستطء 
م؟ لدعا 1آناه؟ ععنع لاوز طعوعءط قنط ل نوعسانوقل55 أهطا له ,أتسعلعظ 01 معن 
أأعاط ماما بصعم عط كه لمتتممه غطا1" ممعم متم 1 صذ نزاعد تممدعععم1 أاعداز طوتاطهزوم 
بلملعف8 مقطا جما ععله مفمقعام ((اماأسطس!ا ده ذأ طعتط؟ ,قنءمقصسج8آ م لعرمم عا صعب 
عأما؟ عط اأتأأنن ولممعزقوع لهعممة أطأعنته ععنعد لام مملك رزك.-معممء. غأندم و هع لمهة 
نع جو ن) و'نزأقه ز ه11 و8 مع طاعط بوأطمدمت5كدملمءع لمعتإتامم مغ ذه )سم ومع1 زه عمنعو مقط 
نل قط؛ كول عممك وذ )1 .)ممصم عط األأعلمر لإعاسياتك أقطغ 00ة ندعم 
أن بزاع لهو معطا مغ لعموع؟ نا للع اناعتاعهم ب.اللعستسمعده2) و'لزؤاوء زو11 1115[ )0 ماوعرعماما 
مقطا زط لعاعمامم ا 50 قمعا مكقط طعتط؟ ,فقهأاهء01 تامامرمء لمتععم دز معان 
طأعناك كه غالددمم فط وه زننازهط 661095 كناد لآأنسه؟ ,19310 2ه زنلمع1 أووع1-ماعدمف 
.مأهع هزم ماع ع0 

مع ععوطله 14 أنه 13 ,12 قتأمقض582508 11 طغألى فلوعل كمهتاوعنه مط1 .153 
أن مما أصندده© قلغ أه ععاءاصصصننا-طنك أمم؟آ عال٠ركة‏ لماعءعاكئ ند ك8 عذذ رط لمعل إدوى 
لمعلا فتتمتقه أعصم #الوععلعم عذاة لاله ,1931 تعطصعمه81 171 علا ينه ععمعاع2[ اوأععمرس1 
: 10110155 85 صقم لعراعوعم 


وأزاتاه زقلطة ملظ [ه عبرماسم كلم عط )ا عط 0غ لإأعاز! أعم1م عرتمعاريه عط أحط (1) 
6 الغا عالطتادرع؟ محم مانارة أن ملاتا لعلف عل مط أأليمم ننم سسضعحمي) 
ماعل ادعم” 1 35 نالل 

نم1 اعم موتعرة له أاصاط منسمك عا نأمط ما انسل ءاعتاعما عايرناء م عد غحط1 (ل) 
وحمتم نا عزاععا1! قط عمف نكنم نأل لتك أده بعاطله“تععل ون غوممر عدا لمر 
أطلمعا "صنلا 

لل إمللقةا وم؟ تحت كارا «عأعسدصضا نا اأنتعلبذا1 جساخل خط ادرتسصفالم سن غدل رق 
.]ف اثناضا لأعتا علا نا توعاتام عا لور سرع 


مرا ما ساعهاعطان أتغتاتانص اسه عللستتصحل مالنالنسسمز عسعناه ألم عمس لحا .نآ 
بلمععناعج عا ععك لان لأأانتد تاحيلة. لوم" “تعاتار أن ابأمل عنمن سر ١غ‏ ,أعا نام متك 
ااععنام عمط نزأمه 11 علق ,ونا ,تتطاضة أأسسوث مد تأيه اماق عمزح عط رعنكداعدا عت 
1ن مما انا تزه 3)ا جب لل نا ناكاء] املا باط أمساعه سآ .ذسمكمع" اهما أصروجمسم 
“اعطا"مه مط" .ولاطرعت ١(ظ‏ عاللاللد [ل“آلأمهجرمعم من هل فصرلا ,ععمن أعمميوم لضع 
مسر تاعنس عن زل لات سمل سرس؟ل اسم عمتامعاج'[آ بمسصة ,م1 ده طعتة ,وعساصترن 
بالأطلوع_ة بسعلفيوع ععاعمعنيك اسع انيه عمتتدتتلك ,أت ,مملغدبوتاضم مز عمعطاه طعمع 
لزاكن ,5180 عط ذه ععضواع أؤلة ل نم1 ]أ أالل! متشائعع 1 د5قعذونم نا 5اللعجرمج ثغز اعبامطغاه 
ه دل عاسعدعلئاع5 سصحط غه وجرناءترتطععم نم عع لعطتععوعل مط برأعنمم وععة ععمم برأأومم 
ع1١|‏ امعععل أو وعأءرعوزيع علا عا معحاتيل عنم ملام ععطلم) ندط لعا رطملد! ,أمعمعل 0 
حم «عطئمطعةه مه عمتزممم ولع أمووع ومللعام مع[ ,قمع غ1 35 ,عمأسمعع] 16و 
لاط قمهتأغممعمم النعمم تنا لإلملتللعه عط ننه لعفوط ممتنمتعلع لمم عه تإغكأمن 01 دع10 
مقاط قتجل أ مع5ة مع ما عاطقت11دردرزهم1 عألنن 18 أكعوعتد ول50 لعناع 

تج اوتاه تعوممء لولام الو ضع اا المعمعير آم لالأملد 01 أرأمم مط دره"1 أياثا .17 
13 ,1 1مطمن5م عاالتملنن 0 لال2 ,االعطلمه[ءطع1) 121تاأأنات 01 ,مال صماوععلسد 
أمعمع؟0ه عزعه إلاتممهع طانس ععلم نزامهن «التيغهه فق نتمعسمع00 مابرايت زداط 
08م لهة ععممكن مات[ وعلطاصضلانك اتالاطصضق عطا كه قعاممعدر عط عصاعط م4 دادما لاعتطى 
ماعطا طاتع ماطتاممفامعسا أمم نبز غأ عانيلك اعل لمعم ,ععلاه طنوع طكره ندمل غهاعع برالمعس 
علانه خنع غها5 قلطا 02 ستماءعء قل هاما و16 اتنا أكهمم5ع؟ )مه فمملغداعم لزقوعءة لوزعممم 
لوه قنطا مغ ماطتقدمح دوع ققط ععلأعامطه عدمل وردطلع ,لمعنه ععقط برعط1 .لممممع 
أل ألموة لمم ودع ا دعم تجاعذا فده( اماع أن مجمع نز ع1 أكول م11 1 أتعمه 20م نار ع 1 
لابرط مط؟ بالعسسععره1) كلإاأكءزئلط 1115 أه كاءملاء علا ما مل “رامتقص مععط قط 
نط انه ليندة سضط1 مستا لانم أاتكاء"! ٠عرصتلكاً‏ وعم وتاعط رتملاد1] أعبيوعءء علطا انامباي 
كأ ظناعه عمط قعه االموروعمدن]2) طوأنزراقء لمكا 1115 .1900 لإمتبصاء 1 ها وإصناط .11.81 
دعم ماعط فصو كماع" رذ العاسعرنعماهاً عدألأاطأة ه غتامطمة عصلبط 6غ عسائرعا دا لعجمممةء 
أ موتعداعمم قط ما لدعا جمام عدعطا أمطا عمط سة ,مملءه زقسع 1 لسه متطقعف الست 
اعء نا أعد! ,مو عتمم ورم أنه تناكل سعط غه معااوعما عمال 1ناعصا ,تمعصى لمعه برامءما ع 
امعصع ازع نوها ملا نا 1 تامووعععم ,للد الاق عتمف عاذ 0:د أسدة صط1 جردا 
-صعع 60 وألزاقة ز110 1115 .1911 لمق نل وععآ سه متطوعق للمصد5 مععطاع] لعل اأعدم 
طوعة معطا كه و«ملفوععممم عمماء عطا «مطاعتط مغ لتأعناهة ونزه له ,ععجمع2102 ,مقط رعس 
مكلمع" أده ممم1 ع0ط] عمأسناععه دا لعلمعععتته عنتما لسع ,فصع أ هدم عنن10اوعه ص1 ق16 أ متام 
ل«مععع ما أتاع 1" علا برقاة3 لامانتنا تسوكم!ج. عت مده قسوتأوتعمعم عاأطمائدة نز ,مدلع0[ 
جز 19عمم ,قعاعغ5 وعم عجرمأعسطاج نعط 0غ نمعصاوعع) التلعةة واطممتمنه؟ راأجاعممة 
,68 أعاصنم #عدلان ما وممتغوعرتاطه ممتاهه لع "تامة!- كمد عتأعغط عسزصماع : 
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8 تزتقع 5123 4ظ [آه ع1)تالائج علا أه ومنامعسو عطترراءعا!1! وتمعممم مد-!1 .18 
5 كه عوتنافى قط يدا ألعكلمء 15 تزائعت طدعق كه وعأناميم غط؛ دلعدكاما أنعسىء؟منا 
عتطادروت عن للمناع غأ غدرلا لم تسطيك كز غز ,لصاصسع خنطا ما غتوت؟ برمتلمعمه أاجماء 8 
6008 عذا أأأعكى أعة ان كه2) وابزياوء 1183 1115 غه علتخاتائج أدمعمعع عط طم رامع زهولة ونلا 10 
عالموللوعع لتاأععدعم ١ن‏ ملس فد اع تمأقمم رمم فلعقجما براعممهيرة برللمعءء) اه 
بنند ا لماعم أمعبغاتت «رالسعع أمم مومك أه اأمعصصومماع باعل فلغ غ10 نجه ممأغنوععم0-مهة 
انأ تنتماتىة ما ناكما عط لأانامء لأدداءئآ عوستظ رمتطدعق 2ه وعاهاة عمتلمع! غطا عنمهة 
13آ 105 عاداتكدمم 50 19 غز عن810 ,كقط 21505 صذ ققط عط غفقط؟ رأأعوعع اأماعل 000 
-02353 111 0 لمم عروطهة لعستمامعهة قدمموعء عط 140 بأسمعسرددع دهن وتزاوء زد 
“نمم علا اننمام بصاعط ما ممع تفعل رن 1أدام نزانة أبموتزنة ما ,15 لسع ,9 ,8 ,0 قطامممم 
عن لافنا ناته نم عجره مأطماتنة بزسه غقطا مأطة تفعل وصسعمة غ1 مأطاععق ]0 رمنانء ار 1ه 
عه رطاتت كاعممستط جرسأنوكلءمعل! ممع الدع غقطمعع ادديع"ا1 ومتكا ومدعتنمعدال ما دمعاما 
ب تأسأ عن4 ,غتأجراه؟ الع تمعجيع ااأمعذلل طعيد5ة .عع زوعم ده طعتى ,ما ]أعمصتط ترستاغتسدى 
نم51 دددا 110 دتعسصم '! عأذ هه ,لزأ5ء[ه]1 1115 عمستوتعله ]0ه سره؟ عذا معلها 
ما ذه كعتجرععهدة قتل! جمتأادعاصععهمء برط عقتةء طوعم عطا عنمعة أمعط مو قط نقطا ,عممل 
عط غقطلا مك ,كمه تأت أتأكدز أنه وعععتامدعم م "صمأاضتاف موجه قلط 1ه غمعدسمماع067 الأعموعم 
مقطاد ها أمعسصععرت تامعوع كن ععنتامق د لمح أع800 د كه علعع؟ زهتم نوع[ أو اللعممععنميا 


لوطم 
10 أ .) ّ 
معن اوأمدن مغ 
,10 علرادل 


5 ١/ 


التقرير الصادر عن سير كلارك كير إلى المستر إيدن 
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,6 .026نال 011171 له (مافتتظ الع )) 511 ما 
1 3871011 مات 001111111 
.860 بإدرم) [3288/881/68 158 ] 


(.0 مايال 0م تععع ]1)- .نوغ لط .“87 نا "م عق ع[ «ة]ان) . لم 1م 


1880. 200.( 

0 ,98 ننه آل[ ,1100000 ,17 
)201761262 طقنث عاسعقأة1حصهقم 8ط نه الامررة؟ قط 1265686 طغتم لوه ا لأفشط 1 
رأقها لإتقتنااطه1 2415 قطة 2ه 9228 .810 طاعغوجروم0 و 'دمقمصسهة همه84[31 811 صذّ لمممامدة 
1 لصة ,أتعمةف طغة1 مغ كه 220 .210 طاماد مومعل "دهز 1ه “وتام 35061 قخسد م6 فصي طلعتاى 
0118 0198 103 ج10 0671760 أعه [طترق قتطا 08 قنه لامع 7مقط0 ممق األعطناة ما متانااماهة؟ 
12١8 00‏ أذ طأا» 

1 هقطن ققنا مأ 5201816801118 18616[ ه قمرقط62م 18 15 علصتطة 1 ,قعهام غ828 قطغ 1 .2 
طوعة صرون] قعطثنامة طعتط؟ 220161686 مرعلممم قطن ع ستفمنتاعوتل سقط عأصوأة1-مهم 
6 دمءالعتنان 50 معتدنا أصمعهمد 2ز 2806 دععط متاقط طعتط؟ قاعمكلهة قط'1 .تصعتلهط10غه26 
رقتطلة "#أقطا ه18 لأهقة2116نا ته قتاولعتاة؟ زالقغدمسفلسنة دمعط ماقط دروأو1 01 غلرامة 
أقضوتع6" 20ق لأهء لاغ نامم دمعط متقط ططق تلأهده1شفهد طوعنيفق [ه قده1غأهاقة1 اسمدم قطا فلقطى 
1 ,مقه مققطا غتاط ,22661 200761026268 15790 قطغ طعقط؟ كه 0185م ,1586ا0ه 01 رقعرة مرفط 1 
.عم 0ماأعقصدمه مق طناك غلوه06 عسزفط عتمط) قز ما بوه1 مما ,أمه1 
,1600161 267863 ,120660 ,2083 880 ,60076160 اعت أمم فقط 10814 عتسهلة] قط .3 

*زوط) هذ ,14 .1924 دذة ماقطمتلون) مط آه 0 لوط طفتعاعسن'!' غطغ كه عاممطة قطغ تناه1 
لدة ماأقطمتلة) قط اسه مدلو1 عل0ثهه ومسمتطة غمص لفط قعلعنذ1" عط ,لإدمام1 1ه عمط 
وق أطعتم رزأتقنا 269 8ه رماهاة 410281186ه2 لطع عداناعمة تزأقعنام عه 208 لمجواع06 
566 قله قط لاط 0ماع7616 728 طدهلة[ رقهة؟ )1 قف .و16 سه 1ة] عتامتدة ل0هممم1ه06176 
8 7701711 لتلقأعسمطقلة عط لطع ,ذهلمه1 1ه 016 ال 16 ا نأقطا 
منوطة لمماة طعتط؟ (زه8 قط سو أعومة) سمأغ نك اأقصة لوناغصقه فده قطغ كه لمجاتعدعل 
مطا 2ه لإاأتزووعع قطغ 02 «ملنوتعمعممق4ق .قمارزممم معرمتل مغ1 04 فأمعبماصا لهصماعم" مقطا 
قط غتاط ,ماأاقطم زلع:) قطذ 196لزها ما 011811618 8026 طدّ أطمماةء72207 عه ما 160 م16أهتاازة 

هذ فممجعده0) مأقطمنلة0) مط لسع 1924 «ة طمتاع0) هه «دتمممصسط عستكا 4ه دمت نهمسواعمم 

صن 70210 مأسعلة1 قط 02 ووعععدهن) مطل" .قهمتتأته؟ طغمط مجم 1026 12 مله 
دمتقط 'ا![هناوهة قهة 1920 01 “تعمتسناة قماغ صذ وعمملة نه و8 لق مأمفم انلطةف مستخا برد 
وساب 12 تنة[ققتاقعل طذة 060طناه2 قمقجعده0) متأسولعة1 له«مده1) قط .قألنممء 01 
207 5007 و؟اذاعه01:6 لأهتاضمف مه هه أ 1[#مطفانة ق)1 طقتاطهاقة ما 281160 مقلع ققط 1981 
لعنامط !اق ,غقط؟ لمامد قط مفاع للتتمط8 )1 .0«تاطتضمم عط ما منتقةدمع بأامط )غ1 لضة رسهاة1 
8 16آ] أقط] نانةلةقتازو ل 012 تأ1نكة فط 2ه ومك1 مط ما أعنائد 01960 14100مهق0عته 115 
صذ 810ه؟ نسقاقه84 مط ذه رراقط قطن قطهعنةق سقتم تؤذقملوظ قط ما عساعط ما 0مقن عط 0أنامن 
أقزقة؟ ما لناكقنهه قو 1أ1]86 فمعجعصم قطن ,قتتاول قط زد ماتاصقتل الها مصتالتة؟ مط 
لاأمقطاعع طوعف-هقم م مأطذ درماقه81آ-ههم ه دنه 15 أرمكممه ما قكتروكاه لله 


يا 


ما مدل لاامععو! د76 قهن نجقالة] معتصوع«ه ما ]610:5 أهقها قلطا 2ه معنسازة؟ قط" .4 
موحمبون؟) وونومو2 لته طماعست1 قط .قامفسدئه07ة6 عأمروماة] قط آله له ممعدلمملق م8 
11280 أن صسملعد 1 طوعم مقطا" ماأقاطاصطة" ناءقطه 0ه اهدهم ز[اعهم: قم ؤة لفل "روعة: قفأورمقتت 
غ50 انام 0 طعتط بلا دة لملاقة لطمقع01 لاصة 01 1008عأمقناة 7676 3[طوعق أليادة اده 
مغ 558 طهافمتسقطعلكم لطع 85108 8000 أررعظ .معطم س1 اسقط [اسمل6:م ع “زمزدهة 
01 9106غتاه قط "ه؟ مكتهم8 20 قطنلا متاقط ما فندول:0186 لهسعماصا ترط _غطمناة018)5 
أن مدذا مط" .8«معتصوع«ه مقطا 01 دم أنه اتاض1 قطغ نإال0118ه لماممممة ومددةم مطء نزام 
م دواع معمه معسقاعم !اج قط 60م*ناقنا لهط قأقع«مله1 لقدملنة1 .تهمكن قوم معوجوهاه 
لمدوأغهم «أمطغ «ملصتنا نزللة؟ ما 56:6 سهلة1 01 و16أم60م قطغذ ,05210 1ع عمم 8 .12166 قطذ 
أقطرملم قط 02 تقصصوطا قط «علصنا سقط مطغة" وعرع2 
امعتغتامم 2ه مم2 مسمهة طتهااة ما أمممهامم قط 1ه بإ«مامتط معملمم مط1' ,5 
«ولدموامممة قط" .886نم غصوعهة015 ه 178م1له؟ قوفأوممم طهعنم هقط عصمسة إااسنا 
مط اط غتامطة غطعتوعط هه طعتط؟ اسعشسا1غدمة أهصمزلأهه طقعف كه ملأهاوعء11صقتم 
ل 6 أقتالط 36 رطعتط) 82[ه86 قطة 15 معموتتجتهط .8 .1 سه لومزوط اسم 
طوعم «قطغه ص مقصممقه: 7881م اتسنا قعلهه غ20 010 (طم1لهة:) قط أمستوعة 267015 8 قو 
قطغ لطهة ومعسلعم قطغ ,8811 صا لسع 81604 صا ,متطوعةق كه للتتفمط قط صط .قم فسنم 
«المععوعة قة؟ 068626 قطغا صا غأأه262 قطنا 18نلطقاممموع80 1 .760مانتننا قأثنان مدة؟1 مأتزمهم 


]731 2-1[ 


طلقعق (زللدة قو قطع نعط قط 1110م 6 رن مله صقطة غمص لقط أمنروظ لسع سسمما 
نألاتأ رقاطة8016 20156 صمكد د10 [اقطة؟ مات تطممط قفطغ مسلؤوملة2 لصة عنع89 ص1 .لله نأو 
م عققطة وطوعقم قط «ه؟ قطاعد1 فطغ برط للفط لأعصمتاة مما عدم مملعاصتام وب مقعطة 
9 205 2660 “تعوتقه و'لوقزه"1 عستكة 02 068نازققله71 مط" .ايمررمنه ولازاءعوه ملام 
#قطغة1 قلط طعتطم ,قده1غأطتطة قط 02 مصتمة ,11760 قط قع عده1 ه80 .عصمط 0مغو1لنن أدرهعم 
أناط ,8112/1760 ,0206م قهعمت تامطهالاعع]8 عفدن دا لمفتهومعمح دووط متقط ما لمطتقاء 
لقعلامهعم 58 ما 0عقهم بزأتاهة؟ «ذط لهط بزإائسن طععسمق 05 «ملاأموعطم مالستطمه81 مط 
طلغوع0 عط طغالا1 .19926 صا مه زف1ظ قط 60م نودم 5أمقف اسلطمف عستكا ممطم وعن تلمع 
)مقعم ينالانث عع قم 06 لإلامتتزمعقط 6غ1غ2 ا مقط ع 1ه ترعة:1ل0 ا اققزهةآ عصتكآ 01 
أممنهم عمس اكز 0 غناا ,قع18م 18 فعلها ما عط اتطامم قوم مدمط) مقللطثا و غره18 ,زوع 
للثاة و«مافتستلطة قتط دمعط لهط مطم اصع فقومو قتط 160 لقط مطم تمد قماغ ,له06.ققى 
9 14 الإأتسن طوعهم نهم دهام باقط مه 670176 ما سوعم] نإزإقطة عدم! معوكهمط لتع ,لمطتأفسع 
طعنط؟ اصع 0عمم1ه0626 عستفط مم قز طاعتطه لهه10 ه010 قطذ 01 دم لإذأجمعصمه لممتنه: قلطا 
.08م 04 أتفومة22017 طوتق-دمم مط كه منتتااهة1 علأقل«مام ةفطن قطن هذ 
08م [هء1ثغ1امم عط قنقط 6 ,و1288 طز ؟اهج 18 ألامصسع مط قطغ 2ه انتفقط قط 1 

106 ما طتنرينا ما عه15 826 لمع اإلات5أفمل 8'لا"اأستامه “اتقط؟ 2ه عرماقوتهم وددمعقط قله 
معط ألغصن لطو ,قعأهقلصهم زط مماعلعقطة [أنغة مدق هلعز8 ل0طة مسلؤمماو 2‏ .مقمراقة1 
للك مع تتكسصنمض مفقطا صذ قندملهه! طوعق4ق قطن 02 صملغسمائة قطةا ممطامعط معهة مملءامقطع 
مز هقتطوعة تلسقة .قعسصملدعمعلمة 10 ماععتاعغة لهعه1 «تقطغ دده لمعمنمن1 مط نزإناها1261 
عاطق ما ما 0عننأدعقع-8611 100 لجعو اع 00 15 غآقاط ,ننه 1 ا قتاتسمل طاعأه10 تنته10 م16 
-ماانعة عط طذأذ؟ لكأم تعممة؟م أسعووعم غم هأ ,مساغوملد2 معلنا تروط[ .هوا قطغ مله ما 
م وومآ ما ممللة؟ موءء«مط) ققط غ1 .ستمااعظ ندع طغلم قدملغولة “قط كه نامس 
.661 طهنتق-صقم فط كه لوحتنهة قطه أعمعلل لطع مرارمه1 

لز صذ 61781 فققطغ 2ه مدملغهغ2لسة #أمتطه قطغ 02 مسرمع 4ماءرمرمم ملقط 1 . 
واظط فأصعره «قطغه سقط معوزة .غمه[ لإتقتسصطع18 طغ24 قطغ كه 101 .هآ طامتومومل 
ده مع 61 12201 لونه01-نسعة #مطامصف4 _.أممساغصمة أعسدافهم موأمستمممت ما لمناطاأنمه 
طوعم 2ه نزأهم) ع رأمرع:1 امه مماأكفملو2 ,متعرعى مذ لعمدممامس وأمدممهكلهم؟ حومط فقط 
ما وتطوعة ألسقة لصة وعع1 ومءجؤمط لفل ساعموه جوعطا ققط م لسع لمص0ط6 ]1810 
أنوء 5 تمعز ع امه ,ولمع م مقاواة طوعنةق نمفلهممملصدٌ تقطغه لله م ضعرره هآ 16 طمتط؟ 
8 ه15 .لأطوعث 881101 0ه 28 رمع ؤمط عمقام ممفعلقة ققط ل 
طفتووول 2ه صملغهاتمذ! وباأغزممم هاعم وطوعق مقطا 1ه مأععتاماة مقطا لصة مسلؤذهعلة! هآ 
1180 12 جد ب عدهغة لمع[0؟0ة مدنا مسمة مط؛ غه متهقط تطمتاغهعم صصص 


احلدنا 


لإلهع)ة قط هط ما فتقعصمصة قعملهه1 قط 02 ملالاعه[طه مغه1لمصضدص1 مط" .8 
1 0 اهعم [11ا8 عتامسة ا أهصه1أهه «متصسسمه ه 902 عستسعقط نك عدمئنو 
معجنهوة مقاط 1 لقصمهضهم 16ط1قومم 11686أن؟ قطذ؟ 820 888808م120م أتجسففوصس1 مدع ملمطامم 
نامرع ,و18 ,قعلءأطتامد طوندة [وماأفصاعم قط ؟آه قنقلء _اطيم 0 68 هع قطا جامه وها 
تزفط 1 .0مسقمل تزألقمة قهه1 6ه قسستهة مأهنساغآن تفط" .مساكمملع2 لصسة هتطوعق4 ذليوة 
الإلتسوخ عمتانم عه عولأنم مده “ملسن معتصسط طهيمق مه كه مستسموعل عوعده! 0ج مجع 
16896 10ئامه طعتط؟؟ صمناه تفلع1 مدمك 01 1081 مندمة 01 قصهما ص1 عنتمهد علصاطة تزمط]]' 
قاطوة طعاوئغة فمقطعمم أطزتد طعخطت لجه عاواة لأه101 الس طعمء ما لإدسمسصمنايسج فلزس 
٠ 00‏ .0 اأطمائعة وطن ما ععلعم]ا سوزوروظ قط سو رهل 

01 طماغهقافمع6ه فطا صذ لملهةزة: بعلستطة 1 ,888 قلهع106 عتتقط؛ 2ه ممسعوقة قط" .9 
طوعم أله دمعجاعط وقعسقتاللة 76تمممكمل ع طاعتطم صة ,لزنوم 1 وأطهعة 01لاهة- مم1 ولا 
قطة إتمعصمعهة مصة وتتغلنه طهضث ومتقصدوه م ,لإعلامم تاعزفيه؟ طهعق بامسسسمه جه ,قعاماك 
مستقم قطا أقعظ غم ع76 قعقاعتاستم طهعة لاه ممع نامط ممدرمع1قاد1 01 عطلغه 1ائعهج؟ مطء 
قتماممع مققطع 1له عطتط:00226© قمه17017181م ق8900ع5 01 لإأعاصهل به ج10 .0مققبع18ل ومنرهوز 
قط بلاقم نزمطة ققطغ) نقمععناهة 1 غناط ,تإخوه؟ قط ددا عا اساي 6 هه قطة ذة غ50 نام 
6 2201062625 طفقعتف-صهم قطغ أله فناعلهعط قطا طاعتطم؟ فواناعهةزط0 مط قه 804 ممممع 
| ا تاعوة م الماه سسا 1ن عوستاتاة 

ب 1 ,20 ه1 دنه 81 نوم 2) 05808 8زهل0هه1 عققطا كله 06 نان زفكة م1" .10 
ما المصسدعه207) م'المعزة81 11185 01 متساته؟ لفعملتة قط أممطة ممعوعمازز8 .إللمم1م كاسن 
مط كه عمتطة ه :مه هذ ستعدمنط1 عصنكا ما مدعلم1ام ممطوكاعة10 لمالقع-مهة مطغ للأن1 
متطقلصمة؟ عنناه روهط ص عإعتامم طمتغاتدظ له بإأقعسمط لنو سه طئيتهعنة قطغ 850 أقورر 
قطغ 04 فمفمط ات ل مموط غصموقمعم عط مضه هتستنموزطةق عم 20هنع عدينه رلسعة صط1 نيك 
أن 111 لممع عط دآ معدملقظدم مقعم نتامعمهة لعتطم؟؟ ماععة1 لل ممه نأمعوط صا سملناع يناع 
لاتق ةسمه قغهق ا لهموتلهه طهرمق عطا بللما نه 1 بةا؟نزة م1 .اأممسصءة507) 8"زنوه 248 1118 
سول هطع لزآده 15 غ16 .1284 ص1 7021 8'سمنه 8 نوع 3) 01 مقععمنة مقطا ممتعملنه 
قطغ طغ 1ه مممنغهاع؟ ناه وقوع 8 قطدرة مغ أصععهم 86 08دما اأعتط؟ عسطننمعل28 10 دم 1فممنن 

هدءطوممعاءة بوتاعتلقط 1 ,لصة بإعخصنص قلطا صذ قناعلهما قطن كم ذقعط قطغ لجة زقفاوء قمع 

معتقعل مطغ صذ معسعلئمف غقما غع22 غهص مقط (عص ل ءؤوعلة] 10 00 08111104 1 طأعنامط) لجا 
اناه فلطقغنننه هه فواامل مغ كتتمسحتدة؟109) 8زؤموع308[6 قتالط 1ه بإنتلاطة قطنا 12 250 
أو ةق-سوم قط 0 01 17015601866 20 عع8 1 يعطمل قط دق قلاط 11 .سفقاطم؟م قتطغ 4ه 


4 قصتة قاذ ننطل؟ نه ,سمتقغلس8 نومع 0 ما واتغفممط نزو رصع ص مط ل1تامطة عمسم امم 
طذ ممتأاعندازو قط؛ 14 برلصعط ع«قطزه قطغ مس0 .ممع مام طقاء لم8 مغ اهمتساصا مط 
0 0058601162068 6إاها«ه0 1 تتمعصنا كتقعة 1 رقط نزهه #تتقطة ,ماق "10ماعلا ما مقتاط اننم 
.اتناف طوعمف تعقمأعسلم قطن دا قافةماص1 طونا ارط 

طعنط 8 'لزاقه 318 1113 ما طعاوموء0 قلطة 1ه 0 1 تقةق 1 .11 
هه 00هل غه «مافتم 181 و'ترغوه زه11 1115 ما ,دسملأدمتضول_ لصم مزو0) أله قدمه18810سطيره2) 
بمرزمواة لدة 6 بغناسزه8 نه فنامعقاته عه[ نمسم ع :82181623 1118 ما 

4 ,قتاقط 1 
251 014212 (101118411م 
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لالم منسمه ععده طم 1م" 5ع5585 ذجرعلورممع1520 عن 
0 ,ونا ملزعظ ععة "5ع5585 طقعة" علة 160لمه 
040 21251 6ط ,تعمعلا عطذ 820 48518 5801 
6 02 811165 عطاعط *1نا10 عو5عطة 02 لومعومع 
و1218[إ5 20080 56 2051 65856 ه16 مللامقعم1)! 60 خملا 
ع طت1" ,1182530270852 824 تنأوتتقطع بل 6 
13110461 0016211263115 0191 12عطظ لإ 0ع15181612سضقة 
23 #تسوع” ) عدع 2098 لإخاهمشأهق0صهةط 8 2ه ععدمل1تج علة 
0 0012 ي 11 2150لا عغطءا 9:30 8565 ولاذا 1155 عطذآ 
لإاأء016 15 طعقط؟» ,عتسذؤوع لقع , (170طاعزرع 
04 هعط15) عدع8ه20 لإحره أفلقهة)ط 8 لإط 0ع2ع بامع 
ص15 8524 0102© 81115355 عطغآ ,(2ه00عم 1 
0---[281115151 1886 رطع40 7ه ع251085ح217056 
820 عطلهقغا ,0882 رلم1اعتطة8 ,31ع”0! 02 518165 
5 712 ,غ8ك56ثالا 8520 ,002525 طط1ع512 1206181 1و 
ذا انط و 150662062 إلع12ااته 1018ل 
01 #ع<مع0 16طة*ء272510ه0ت 8 55 جع ز]طثناكه 18261126م 
6ن 12 علطا ع#علقت 10 .معع12110162 811552 
ذه 2802 56 2051 2 هم1أمعه 6غع1امدمه (61غتاهوطة 


221815 ععطنة طعخط” , 15185205 1"18تالا 185ثاتا عدة 


درن 
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8 02 1218501158255 عط .128286دع13066 
01583 لله م,م1126مشئا سق1الة16 عط 02 هم 15 تاعخطاع 
8 92138 142108 180218 0172 1102165مزمرة؟ 
46 02 ]18 عزنا آناط ,ر8طه8عة 85 10 لمع رزمرع2عم 
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43 ,53118 7110111 ,6511286 لم28 820 0270852 [5صقعر]' 
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الملحق رقم 5 
تقرير اللجنة المتفرعة عن وزارة الحرب حول الوحدة العربية 
4 كانون الثاني/ يناير ١547‏ 
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تاعاق طلا 01 جوإضااء116 به 01 فعا تلاز علأغ مجم أعم راع ورم هذ عستجووملاه؟ ملعك .1 
: (5 <ترعا1 14 (41) .ن).80.5) ,1941 ,«واسعاديعة بلاتاك معطا مه م08 بعتوعه7 عطا نه لامعا 


طاتنتطاسنظ عسنسهية ما لعا ونا قز معان أصسدهة) لم015 أمدظ ع1لل811 ع" “ 

نا لتة عطلها أطوتد عمتنةعلع؟ طوعم عه مرععم هس طاعتطه قصضمء مسمزعوم عاق 

ص1 .لإا لطمعاافهتم «أعطا لمع قعوصاصةدلسدلل أسا ممترمايه 0 عتفط) جره "مجعم 

مقطا ما لعقيء؟ التفعدزة نيهم لان عماغتسيسيو:) عرلا مأامستسمعره م©نط) عرمتعايم 
نااء أدامام فلتلأقملو2 عذلا له تمتعنامة جه ما لرمآله المت مفسبعتاعة مه باعناع جراعرا 


لماعة:ة قم؟ معنا لنصورمن) عفتنا عصطا ميستاععس فط كه ميمه قط يي سبوفاء عمس عنس 1 
ببأالء لللللاع/301) هالإادء زسا8 1118 أن بوعلم عنا؟ ذل كما؛ء ممأؤذتزصنافمم قطن رره لععنوهم ما 
لنن 1015كتتعل تقترمء مأطاسع ني عرم؟ عرسستالمكن اأمعستمماء :ه0 ه هوبد *' بسمتتدمملع2 اوضق ٠“‏ 

.علزاقعان”1 كن «متأقعين عنبا سممنا تومته يهنا م11 نرم اعروررت عاتنات بماتعم تراه سار 


فل عناا ,"تمصع 'نان 01 جرستلمساععنا عطا أن ,عننالمدرع" ما نه إلد از عاسرنل ملا 6ن 

ضذ ,1941 ,لإماة طالاك علا ننه معقنرزم11 ممتقضهاك8 عغطا أن تلنععترة قتط صر نعل ,ل8 برط لعفن 

قننا تتمااه 16061 طأهتم 0105 ثلامأ 1ئ61 1 انطاطعلزه1) قالزنا زساط 1315 ذه علننتنات عطة طعاناى 
-: 10ه8 طعلقظ .101 ,طاعععدرة دترا 1ه ممسيمه عقا س1 .لعصلعل دعمعرز 


111 21101 أقتاناأأنان عذلا أخهطا نطعلء سه أننبااهن طامط عدر ما سسععع ]1 " 

ها 0اأضمطة ,مم رقع[ لهعنازامم قغطا لجه ,قعل تأمدسمن طوعة4ق قط ررعع رزاعدا معن 

للن؟ عتااتج 1111 ر,لهرر "اعطا “101 بأمعسريعننن) واتزادء زمالا وت .لعنع لات معمع 
'".لقلام انزدزج لل "تفرمع قلتطفسسسيمن أهقطا فدسعمتاعة نزمع ما اممررنع 


المآ ا 8665 لننلللةا ممتطعةم زلجاة5 عاذ ,طاأعمعحرة قلط 01 االنروع:: نه قو أطتامل 110 .3 
ه'لااقع زعللط متط «0آ عاطق تفعل عط لأنه8 1١‏ أم»طا أسناعنام نز صعل1 .]8 ما لعامم وميه 
أناهظ 1 لامتلفوصع0ع1 ليم هط مستعطنة نق عساعشترعتدر دنا لهعا قطنا معلها م1 ايتمسيععمون 
العافله 811 فطا غقطنا معد ته أضعوقة كل" وازعالة قد )1ل .عنم عدبا كه 0ه عط ناغأ نه اع 
لل لاقعجرعرن5 قللطا خضطا ,نلعم !)جا ,نه ,نننهث ونطط ورسنك! قلقلاعنناسرة ابمطاته لعاعه اننا 
لننة ه6ننهئ) أن ع0 لفمقموطاسق طنتلفاء تا فط'1' .معطدنى م'لنندة دبال ما لللمترععنردرنن نور ذل 
10 “اعئده1مه 1 سنودهة) طعر”ط عط 2:10 ,متط4 األنلدة درا “تماقتصلق8 طمن 1ء3[ قط؛ ,لملعجا 
18 علا له 102015كه03819 «أعطنا ل'زوككاره] تانر ما لغ1ثلاورا عرمبلا عنالأمءان"]1 
نك عةأ لان عط ل1ناه0؟ 15 أقطا. وماستنره عضمعاة علا لمدوع]تررعرة أله له عندن) .صمتامميرعنو 
مط كت ممت1أهنعل0ع1 لدعت لامع عه1 مسعطاعة ه عاممتمام م1 الم ممع بن3) والزاوع زم ل8 1118 
لانامطة غز ,مععايا عط ما هه تتمااعه نزمع 16 ,هالا لعلتسعسسمععمع تإزعرا 20م ,عفندلا أدمعمم 
.م6 تأدرة لشعتن أتك "زه عتستمطمعع عناا تنا ممتااس نعم مده 'رعهه[ع عرن ا عن ارنامعنع ما لعمسكمه م 


20 عضرلا عط امن هز فالا خصطغ بعل قطن عستملريع بزلانه قوع منغالسيريه) وناك" .4 

المأ استفلع؟ اسن تاتامجر [ن عسعاعه ب اعنوتبطا) ليك له عاماأنسضن] مغ وسسننه بعلن 
الأماععن نوعط للاقتاعضمه قلطا لمتاعنع مقط ع0 أصطا أعدعع" )انا110 انر دز 11 
اقم لانم بتاع هضع تالص أن قتتضع11 "انا كأهذل 'تلنعدزرن لأننرمما 16 كلزه1لا 1ه هنامز 
سز قط ما بإآمء[1! وعه تإقطغ صصطغ بكمد فونرمغة مج للدم طعمة فطلم ها ها سعسرمواع رمعل 
لإلده عطغ 8قمقطعمم هذ ,لاسمانتامء قلطا كه 0سعلع لعنمددر معنا ,لدسهة عط1 .قتمهعز عتتابا 
فنينة أناهام لعغأهن 1 أمتامه تزلتسرر أن لتماكناامة تإترمانك عانق ه تنتط أ16ة سمسمفاماة صم 
8 قط ملتنات عاأنة1غتدا مقطا جساعلهة) ه10 لتهعق فط عبا طنتانه قز عصقط!" .لعطعمعع عط برس 


مناا نت كرتن أن ذنوتلأففعع انق ني أن كسمم صرلط لأمهممسلنت عجونين ويتاهدزلا نعشرا) توسررزخ » 
ينا ,قافاة أت «ماسترطلظ سمااسااجر!ا عنننأا0 ,غ81 تنه «تنضاسط) لنضمسن[) تمب امنا ,1141 مسلط رامق 
قدب فط كسا لتمه كاناصصلوت) تأندمسنتة) لاأعمس تسق فرلا أن معنن قبلا ورصتفسعهرل1 .ماناناأتيطزىر ورررميسس 
لمعتاعسر هن فمعد نصن؟ قنامتاتاتيية بإ درل تستكتضفلهفطا مضق نسلن لمبضتامنا مدان ففسرا) 4ه فسن امم 
فأنامكنسنهنن فطةا ند عمل هنا أأنسن كملا أهقميدد عنا"ل' .نعم أنلأنك نت عن أسبلن عط عت مهل براغ] تطاتمسس 
6 لقند لنيونأت أن أنتتن1.عررديس عن] عأمن| نا نوري بعريران! 

بأنمتنام ضيرممم بفتاممصرك مطة : عت وأناط طغتد ااعسس تاد سلاصة هقانا لعمفمععتك ترماأأناامزءا عآى 
يق بسن عد أجمععج عمط وععند ستعا لانن تتتنأءمتستسئتلتلة عذاا رتمتشتامط مععسيصصآاتل معطاه أننتن اأستعممو 
نيدأ ا دفن تجورتلر| بزادين هطك" .ميل لتتاف مير عن عن ممسليسيس اف يمعحزا ملا عد لمعتلسم قط نا مستنتصملت "ا 
لاولانا عملا نرق مذ لماع قدسر هلآ .كتنضنات؟) اخععنتة3) نإنا لممناكتعنت متقنيا عناط يرن عذج ملست ضرا لماننى 
دده تزوتامم بأعصوع"1 انه تأمتات 15[ غسننا اتتنأعمييسسرا أفموز ققد الآ ,فصل فتننموم صنلا ننه يرروت ستل معقب 
.أتقعتره نرت عط لأنسدطلة ممتاقعين متنا 
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عطا وطاكلها 01 عناه18100 لة الاعستسعقهة ل0طمععة 4 .تعدمم قلط كه اطعتعط. قط غه 1أزنة 
7 لطعناد نه أفممطط 1110016 عطا ضز فاط للامن عن أقطا عأ أمعمعرم كن مرازامل] زور 
لأاثالا ,قعفعتر 05 فصناط نل قناقنلا متفاستفس ما عترمط عونك سق عبن سمط معدم رهاز لاسر 
هقط امن وتعاوعمع 18 ععرعنا !نا طهقل 181 ,عانر لإذته اه الاعستمبد قط نره؟ رغصطا أاناتعم قرا 
61 أفهعع قطا لاإللعتط1 .سيل !16 سععط مجو 008) 'كنات "زقاآن مط ما لزاأمع]ز! مز باز 
1© (اتتالاء قط 10) يامأمدعة تعتزناة عط ليه ,تمسساءة.] عبتا ليه ميرك ما ممررعل مدعل 
بعتتقط عقا فممتعفساصقة عق علوقاسملاة ما لعانفمعة فط بإقمد ,عاملسمكظ ممسسرة ميل 
لاقل2 عطع8ا لاه قع0م عنائلا هه ,عتعط نه ,نتقلنزه لدقسسم ]1 ناك عساذقعان1 ند زأعهانان تامسن 
ماهل مهالا عطء 01 206 اتعالتتقت لعتاساكمن فنا باأقتالدية «متأاهاليت علتأقممععررز مر 

قرة 5ه عتتعغطءة عصلمة طونامئتطًا لصم ما معاتتامر اأسعتاعهعيم عوبر 6غ 11 مارزمئمم 

اقم 21 ”1 قط) 02 105 امع ا عضن مقان مانم لاأننطن ارو زامععلع؟ 
ن01 1911 ,2011056 110112601816 01 1210101 111 لأهة عط ما انار علا لأنرنب فقيل نط0 در 
.980 قط [ه لنت عطا عرس تدع 


0) 'اتاملاهك لالع طن بأقلتلوجزت فأناع اليه بزلتنكاات ,لنتصطا ععرااه عذابا ناه بعجه عرعرز"1 ,5 
غلا سآ( /اسعتهميم أنعمععم قعطا ات قعانيات طمعة 5ه مقلع اسغتادم نه عتمسوين 
لإثقة 101 لعضهمةم أعئز 18 للملتتأنره طقرم أسطلن ملت ما 0" ذا فنفطا ,ععسام أوسرلق 
علاعهار ذز! 70310 مسمتعطنة لزتله أطقطا ععلافط عن ,لاللننت9 '/*.مموإكسعله1؟ أن مسعنانه 
8 فقوي أجع1 أ أمدر عتدس!1 ١:‏ نان لان 1قضتاء8 1ل هاا أضللا عمنانة1 دنان لأ ا تأعاسن رأننات مسناورن 
المأعه؟ امتععل قلطا غتامطى ناسنصتلة مقلة لاإأاساعم نيه ,دارو تلوعرمق قلا نوات نورطل 
111لا لان ن) والااقع ز نالا ولط نزبأ ل501:6همدرم 1 لزلنان أشطاءا 2060 أ تلام عنقه ع ,عرأك" ذل" 
/'68521 116 1211 156أ110 مانام لأنا70 لاله ,لمكن اتزقيلة طنتم لعبزميعم عرز لأننب 
ماق قنا0 1116211 اظلة فعله) ما امد [هلأضوققع 18 نأل معطير عنصل هنع ,ومستاعع؟ لمت 15 ريه 
18 "10 لإاالانااعمررصه نلك 7011 تأوهرمق عا ذا معتظاعمع 'زياه عاتم اطعرايد انترايس 
111 قتع لالناهأائع1768 م220 ناه أسلطا قممقمعع مقعغط) ممع بلإازصسر مز غ] 1185 اهمه الملامأاعه 
لأتامطة متعاطه؟م متهنه عط؟ عمل 0علمع ممع لإلقنمسزأس مستا فخوط معمسكسني باوم مق ميل 
1006 عطة ص عم كه منعصمل اأتفطا هنا اأنعمععجر غطا اتانني تسسسضمل عزل ن) لعبون1[ن مرا 
. لفعهستر متدرا اموا 


وم1غننععلن؟ '“ أمطنا لمماوععل1:نا 0 القلالع 356 علا لماناأيره بأض4 سلسلجرعء: مق .١ن‏ 

قعاها8 طنعكم عط غ0 أعدهم عط ناه طنتأله؟ أترقة علاتبايقع عن لععل ه لماممع زيمم “فرعن قط 
لمامعنم لصب غطة زه فده هه تعكاها غط اند كقتاطة ننه عامط جه قد قعابرمعي ناتخ فيلك عن 
عمطا اه ها ع عط ,81:6اه قن علا هق عل1 50 .العتيرةلاورير أهنننزناهم طنعرم3 عرلا "أت جننرنه 
0 ها قعقطط' بعنصعاماة نز '' سمتأسعفلع1 '؟ 01 مسعيلنة طسنيمق مر أمعسميس متممعمم 
رصع طاعع طعناة 1057250 تالز ما ١/16‏ لاع لطع 409) والرذدء زمل8 ون11 11 رتمطا معنعلزبة 
بأقط!ا ملعاعنمعموع" سبزهجالن امن هط 1 :للعا01121 لإئزن 11١‏ “ناولاو لازم وفعي ل انوس ١)‏ 
بلعقهع لا علطا لصم وأطمعة ألنلةة ,180 .قال ,قعأنمانعها طقعق عط أه نأقوهم1 أن مقبطا 
لإقطنا 11 .اقهم قدمعر غه عاأستاته *م؟ معسعل تع وغل 1 أن ععنامقعمر اليك ه لمنزه زوع وتهذا 
فهن؟ ونعطا زانتهباءةت ‏ صفط أصعاعمم ما وسمتطامن مهما معدل ,عماسععفلع1 ما لعرادزه لوا 
رنأنعة 1 12 .ا معشسعة0) لم13 معطا 0 اهم قطنا نه 1[ زبزلممع كن عاعن! عه متا زدددردره مع 
تعلمك قأنناعدز طنلط سملاعع تل ونطا طا ررعاة ستهاعيف د وععلها عامط معاماك موسرل ويل 
لعلناننان ضن '' مسسلالتث انه لممطععطااميتا طمرةق '' [ه لإاسمنا نا .سوزان نانش 
عطل ينا لعلعنعهة رفصعلا مفلا طنتطر ما' ,1930 صذ ستطعةق ألسسة اسه ونع[ ععسنمن 
-ا 11201 للك 611 من أمتتاناتس '؟ قهكا لإامعاة قلطا أن اأعفزطه فطخل" .سسمبز جر برملان؟ 
لل رن ع1 عععنلا فط أن " فامععانز فطلا مساأععلله سسعاامور ما سيرع" نا جرسن سياه 
العامة فط لنبة زمعاعملتضما تفلن آه بإضجماها عطا عستل“تمتوع كه ما بروزا هن نأغزبب 
طفته؟ عتسهأة1 عدن كن دعن عل '" جه لعقعط قهمر معت سبلم جوتتتامم غنم عا كستش ساعن 
اتا ه لعلتتافننا معالعناعم4 ع1 “تعطؤغفوره؛ ضعلا سمط تلمتطيى *” تصن أهتعتت سس 
ا 1110406 ققاللا أمتااعاكن قل طتاط ,للنتغمتعترم-ف ليه مماغها[اقصم عنع وجبررأ ل ساسملننت 'أن 
ع 11 للق 01 111081 امم أتسلمل [0 داكه1 لإنيه "زه لاعن طفنيصة أممل 1 امت عير نزييه دزي امه 
طط! قااأتاقعع مأطااجرينه) ببع] ار نه؟ مه ققط باتطبس) بزاهي) سنرالكل" الإايو لانن 
ماهم علا برط لعجبنه !1 ادع نه 011 عرن؟ مر تفمل لمعم علا ]0 ماقماير 'بتم1 دز (منت اتيم 
هونله ع لع1 عه قاناة عأرسته هن بنذ لعطعموطاة عا ما عرتفعل مم عبرل بزمرلكل" ‏ .سمبراعد ررريعيلء 
مم01 1]8 لمه لإا نأض !ا طللات هال 01 هنامايوعا هذ الست رأسحوكة .فعايسية أن 
0111 8 101 1100683137 نقذلا ,عاه دعم 6ق ما جيه !أن عن مدر برمذائ عميعللرمررمنن 


:1108 دنأ اعد زطلاف قط نان قخمرك مينسا .رط 'ل' أعرسات') انلز عاضر ما برستاسسساريز وروز 1 + 
لزب ك1 الاللمعتتففاسيط طللنا نمطا بسعتيرييب عن ييستامسعلنطنفت ناسضة لت عللننا عأتريس بسرزلا؟ ٠١‏ 
ممصم اغا اساي لمعو تلعيين يز اضيا يطلا نت مبويكم لسلئية عنا) لسسلوييصاصفييحن [١‏ ,ستل ليسي قينا 
له بوبنالا غلا هل قرفا تصسايع ترلضس علعنا) ععمييه 1 .لالكسساسنات؟ صتمز مزاسات متطيصق يما ترزيه 
بلانالاللنر أتلاك ؛ لنان نلعن قاذ وااتسلتلنذ مضنا "لسالاع يرن كرتت كانضي لضاني ند بط استانيد كل ابيا متسر 
لطا لنناة لتليم-تائف اتتتتييريين") 4ت 1ددلت 66011 لسن لاتأنرنصورممع عماليد منئرنىت أوأنمطله بسبرسقطا اميق وز 
''.للأفل تنك فقفعوللاتضم نعناننا لمانستريويز عرا أفيانن 
511 قينا ,0# “«سنسط .كل .ل" إن سعلامرط عدا ممقع) 
[23330] 


7” 


متقن ال "امايق زه "تقطأه بزريع 01 7[لة0تللقمْعنلا قطنا عسمتنئرونه [1أب تعبا 0 قصمن أناط رققمم عنام 
امطبنا ععم هاه كه عقمطا ما قرنملنه"اررقه لصن مامنديعؤررز أحن! 


لإتهم عقتهت وقلع للنامت عمتتقل للنف عبن اتام ممتعملع] كن مسعطنن برسم .7 
عدعط'1 .عنمل قلرل؟ كن نسيملتن ك1 أقفط لإأطسطمتم عسي تاستطم معلغ انآ أل جرستلسماف-يمه] 
نلوعة عطا كه فاتك قنلا وزنامائله وعتستره[شعز عمسضاوز ملا مين؟ كرسنستته معتغلينزلازل عرو 
ته لناه5 نط1 صعءاخافط ,رمفصعلا عيلن كه جرستكا عنانا ننه لمك صننا1[ معوسغفط ,مماوعك 
ما قتلل معتغاناعذآ لل قعه قرفال .نتملنه ل-مسمع"2 أنه ومع[ أه وععانع عاتمرزرامن11 مرا 
قناع مم 1821 عع بلاباعدا رقم باع ق2تعران معاماكظ طويخ عرلا أن سانيص تطعطصذ عط معطاعرا ممنك ابم 
مع لاع بحل أطعقعل ,فصنةأقه1/!-دمنز لع مدرعلهه81 بلستراخ لين أسسسة بع سامرا بلملعرسخ[ لسن 
ولإاه وقتقط طانفرععط عط تاه قسقتاتب زناه معنا عطا منبن مععط"ا" ,معصسيريسسها لون 
1 طفلم راعلامن1100 .مانن ليم تعمنك أن ررمت تقعنن نكسن ملنبما لعاف تسر 
ملا نز قأقتصماتث قطا ترط لمفبزرمادردتل لأاضعنع" انع سانا 19 لاط لنةتاملت دعسا فايطا 
أعانهو عق8 قماهاه طنايق علا أصعيهمنت أسعقممم عطا لمق .سمتاهعله؟ طميق أن انهزمعر 
رعطناقعلس*1 دز متعطناءل8 .تامتتهسعنله1 كأه ناضلا سضطلة مسسلاممين ععدلغه نأنغتس لعتقيط معن لنتن 
ف الإناقء هل 1118 اصطا ع تفنل ندع لعاقه ؟ تتتائنةن قطتءية عنانا مطائر! ر11 نت 'تمار بمأ“ترك دز “وم 
تعنده! نأن11 قنا لاما ,"تنم قلط “,ه10 ,أسنوة نطلا يع لالاسامتدا مط عاص لأنامطة نعسمسوون 
له ما ملعاو ع0 عدا 0 فلن "10 لاتاملة ما'رنلاع عبن لله بجعتلا علط نز أمطا معن 
ه لالضه 19 فلسه! طمضق ينذا قسه1 أن لامر عباتا أنه طمتلاساأنانعدية أصطا ليه عمج عرلن 
لقتنا اصع طغاالط لاملاهصونك0011 111 الالانتفنع" نامور الااذة .1191 الألئلئز قطنا اسع ررملانن رامال 
ما واأعداتتان [أتطه1 ها هع بإاأتلا تاقلل طمعلة دنه قاقانباديسك أغنه[ مسأاضعبه مرا ,من لاا0 أسنءغنان:1 
تالس افلف؟ أن تناد أ أسدعنناة نزانن 


0701111101 9 ا قتلل 'ده! علطم "راقع لير عط بإضه ناز ملتطى ,قوع أع “مولع .8 
قع00 1 ,للمتتولء0ع16 أمنتكتانم 1ه مسمضانة عل أ هن باللعتسمانا األتعدع زج منانا عن لنسياصرنط اندر نا 
ااام ناماعاءستانت ها لتتنعاها عط لانامطة «متقاقط بت نماانه من عمط ججولأه] برأأسندمعمر أن 
طوعم فط ريعع طاعنا اناعم م-مق 'تعوقمكن أن وندن] مومع عرنع معرامته طوعيم فنجنة؟ ما 
ناتلا أمعطناعع3017) لا 1 ] أضطيا 15 مأ "انان إدرت 11 ,لإ'1لالألانن علا 6©01 .قعاماك 
فغطا لط .عدوج عطا أه تع عطنا ترص نا! كته انامط ألا قلامااءنطال وتاة بي تملانن نطن ااططمانيع 
عط دععتافط لإالصنا عتعقمأن ع عده؟ لتأقزيج عط لضة ,سنهز لمصملغمم طسق جعسررأة ,ععهام غمعق 
لالأنكع'لقء ملمتقعر ها وأططلظانعل لإكاعلا 18 أئز ,للالئلج ما الأسارقن أقمنطله ذز ,معاماة دأوعرق 
للناماة 8١6‏ معه1 نأمط لصه عط لأنامطة نن1أ70 عاب تزه عينه أعلم أن ماياو مطل 
دمعتاعطا ع١‏ ,لإالصمئعءة يععلها لأنمطة ممقلنادرعترم-ف طوعمق عتتنيظ زمه نمطا تعزممم 
معنع تععلمة عط لالااكمقن اطئرا متام همع قافر لسان ننه" لللمااع مله مزعلا أهطاء 
ناعة انط مله "اعدرهن-00 'لعومأت جتطاع ا 1امعجع ما للاعألا اله لاز :1 انأعشناز أممقعرتر مدلا كه 
ه'لزنوء[8182 فل8 01 لتمتأقساننينن عطا اأجعمعهة ع8 ,أمتفيعير م1[ .قعاماة اوعف4ق عل 
لالنناة ما أنأعذن قط للنامة 11١‏ أهناا' ننا“ناتاناصى لعمامد؟| 11101016 11 هنا أا أ فسن ادنر 
لمعتاعه'ام سمابتمطة ما بعالا ل لأأاللا ,للملكشععررن-قن أن 5ع تتقلعم لمان إعابيع" ملاانة 7م10 
عط 01 عنطمة عط الامدده" دز باأقأققج 0 ققةناجزد !71]1 2111 ,عقباين طنلق وراغ أكامد لإطامادز تززع 
قعاهاة لأهسم عنأا لماه ندرعة امير باأعنطب وعمماعمرهرز 


01 "الع تاألتتاد مه عموع ملآع ]1ن قنتعا *1ناه 111 لماع ناأ5ن11 8ه لمعك أمتدعنت عنورل ملالا ,0 
8ط ما عتعدرصة عط صزا لعو تستندناة مكعم طغتطه 1ه واتساعل ,ممتفموععلعخ طأمعم أو ومتررماعع 
لعأناع عباقط ع7 ,ومتمعطنة عقعططا ذزنا ع1518111) 18 ركفلل تنه غمأمم لانو عثلا ."رميز 
ملم نإطا قطوعةق عط نتن لنسمررهدا هنا لأنامدنات أنه لزنا “انان ااام نالوق قط نثل1 بزضع بأنان 
ناك عطا 'نع10انا للمتاننك لاع1 وعنه] عمستمطاع8 ه ,مأترتسسئئرة عره1 ,عام ام تسعاتاف بأنصررى ع الا 
نز لانن ,لمع )1؟؟11ز قط للنسس منمايياة طوعم عمطؤن ملا 1أذى سمل لاا صا لميسة صسطا 0 أوع غنم 
0 اإتنلاع126 1أه1 8161 1ئطال8 عط'ل" .مم اعم دوعلا عتقن 1ل “صذاناق ما لعا لعدرهمء راتامنعم غهقما عل 
قعاع]5 طوعم قطا ععنم] امم لأائدن عئالا '' اعمط باعل ملا لعلعرمعمع 'رماوسمارع5 2 عط 
.نلأ نطمن قتطةا للذاالا؟ اتتعتسعععئية ألأناط عاناه لثاننع لإأصن سن علاا ‏ *",نتملأاسملن] مادا 


عطا 20280 متقط 96 ب,قمعمعاعم متعط) 01 2011011 لسع ععناهن 0 أأناقة: ه ق4 10 , 
تمتطهعق فط [ه فمماماة تعطاه قط لصم معدصملا علا ,متطصعق للسدة نأمط تتمسامن 
طمنلا متطتوععله؟ 5ه مطعطعة د طا ماهم تة1غعهم ما لعا قطنا 2016 طملا6 83:6 ,أن سرع[ 


ن بلاناأزيمانرم معرمكت1) را لزنا لقعضدرمعم لاننلكصن“مديرة81 ن اذننك1 اأننعالاة اتن هآ بولإسرلاه! ما" ع 

للم ,التتاضفلن"1 عن1 مريت أمستسييروس0) لأيرن!! عط”؛نا لنب ومتاساأاتزا فاط أن ,طافعق تساأرتئاسلي؟1 اأتنستسصصم 
:14140 ,عهطمامز) 

أه وروتطه أعمقهه «دهمم! أقط 7 ممومو ه لتاتد عد مقط تإقطغ (لإناامنت طمعف) )0 عللعررة فناعم نورلللا 

مط مذ هذا لاأعارانت دتمتانتعمهمه ند ,تستاأقعمله"1 مضها ملا برط لب تإوطرومن هأ صسلا معاساظ مامسسررمي 

(لعومتبرطنا .مه) استعقنعة كه اأنلامسرقع مقطا لصن معسملممتيفلنا كن اسقنساسااع نإط فصق برل سداداعى 

لالاهنا نه ,قعتا عتسمومعة لصه اأمسغكلسن كه رسصتدةنانئيموعاة قنانا لاط تقطءا ,قدمامت لل قرم وم تأغريوع 

قتنمل أ مهاصوة أمعتاتامم لأعناق 05 نهنا أمدمه ملا باط ,قطنلان؟ ماباللةرجهذ! ههه[ عن فعمتئد فينم رز 

ملا دز قط جا اوداق لزإوانة لمعا أن قاتئلط ضه فماماظ تأوعق اندنلنقنرو10:] مأنسعنايعع قبا مم سؤفط 

لا لاود قلاملأكررة درون قط" .ممادرفمم عمل ءأنعدره-عتطفعق كه لاإاتلصسسة ماتاعماامن ول أن ماووعمانن! بأافمرا 

8 تمتهبتلنفضمء «تمطا مضه باأساددر هد فمهماترزتصنيرة وعم موزترفلا دنس نتطهوعق تلنوس8 .روسنمآ نز مممه1 

تاسيق) غه لتنفل: عتمطا آأه دنأاممتلنم امامسمتقطانق هن قم لاعنت صق قطا ص لملعدجرم بزاأموعوةيامن 


**, (لإنا تان 
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4ض أهط)ا لعتلمتائدة عرن عللا الاصمير عرعرل]نذا نم نات تأالةق لنممتطنتط دهمم1| علطن 
مرا 1186 غأة أقتائط بزعلا هقعنناه أن انان 105ز لإللق تالاهلل ما ن'له للماأتضتعلن] 11] فأننن رأ "عدرين 
"انان اللفقت “انز قرلا عه"1 .تتتشل«ه ل-قدته"!' لننه قنتتلاقعلت”] ,تتمتتتدات.! عناا رعكلزم 0غ لعستليسم 
التاق "عم 0-م عتلرمدمت مومكن عات" نائعة [ه نملنأنععتل عطا نز نط لاأنولع تماانه تال 
هلل 1 مذ”ا صذ وعل أ امامعمععصند تأملاكة! عرلا ليه .معتعماسيم) 'ربن! مجع[ تزنس بابرا 
متفق] (لنن نا نامر بأن21) ثنللللولقونن قلناا نتن عتسطنع ذه نرنا حال نا لمااناتتا بنط ابتاك امسنل 
نإ ,غطغ لاط 0ع0ا0"ردية 15 ,لاتك اللعتطاتطزعلاه0م) ه'نإاقء لسلا 115 نإذا لتمللنععل أمتتف "زن1 
ممتانفزطه مم عحقط لاسمطة عبر علنه أمعتالامم عط دن .فعاضم ناته طنصورظط مثا دك 
لإلضةع؟ بتتكمتعرة عرلذ ما عستستفطمه تمضنا 1! عناا للنت سانديرمخ أنعلسممع110ا1 امه مرا نن 
لها اتعمعم وعم عنزره ,عل81 أععتالنت عن سنا ".تيد 1الق لننه لمم “عبائنع1 اق '' أن 
ه 01 قانهة لطم لقعت أامم-ضمه نأهطاه عملتقضف ما لععاقم يدا اسن اهمها عللل[ا8ة معنا دنا 
بقعلةغ5 طوعق هم7طا مععضاعط سنتممستا عتعممكن «اماإطهاقة ها لمصجئراقمل بعتناهه لهأعناانتن 

111611" لا0نللء 01 الا مدعل علق 


اأنه الل فطع ما ,مسعاطمم عمفطء ج15 لت ضهعاة لرعطا 1لا عالق انناأعم لوطا ع/ملع1 .11 
كلمو عا أقعط صق فلعمم وتععاض ناه لأمنتك13 له مامم مانا إمتناادلا بامط [ه ررمتافمعيان 
للا وللامكدم التفاتاء ترز أقألمممتأشكساط للعية غلا ,عاطمطلورير ها مرمناعط عم من ,11 لعن 
مذ أذ سمط مسعاطوكم مندتلعصصذا للد م فعتممععرا ماكتضعلت؟ طحق لله ,عنتما "تمريينا 
أن صننه1 عضن ناعرة عانورد عللغا بالتغتدف املد طنت قفدسرز عبطا ,برأعامسناض ةلصلا العم ير أن 
معأفعل طورق فرط" .فنلتامات تجرلع د -للنية بلط أن" أدرمد؟ لإلنكضة! 18 ,نسل أمسسمللهن ارم 
101115 نبا رامنس د أنفاء مزمز متملع معتفعل 1 طفياه من "نا له نيز يمملست ععممكن د “و1 
همسن ل تدرو معنو أاضراب؟ منتاععة ما لاكبتامتتن مبصسنناة عذا الام نطب نعاياكت تسم "إن عانمانا 
مجراع 10 ما أننه؟) لعا تلان ١ن‏ األتنق0 ادر ها 1101ل الات انه ندستانسن لآ نا تساناعر!" تأحة ورا ما 
كملا لعممودرية عط بإاتقمة نينس )1 .ععض؟[ لعصه متسااكيتا لرععة) برالمتنمدرعة سن[ 
بطو 81 -تكسم سم ماد عنم تعصعجعل ما نزأنءط؟! 8ئ س«متامععلك! طق عن1 باسعدسعلامام عدرل 
5ه "1 لأتعوعممند لأمتس ل[ اللا للق اقتتتما# -تاقة يه ,ألم متمطع لسن تاعرهكض "1 سه 
8 ج]8 منل1 نملا أساسعممصد نه قلغل نائنطلا نتمقوع" قلطا رما عل غ1 “إنكرسمل أنه" سنن 
ناا ,1آامن] مدل وععد لالمتدر هع طتايد ساقس أمعاتيدت أن 0 
ناا قل )نات ما 'توتجعلاصه أده أتعدع مسد قطن ملاتسههما لإالاادرسرزه ملتاادمر بحمطة لانمطاة 
نهب امنصتمطا عطوعمق علطا ما فتامنجبهاتق كله للأمط ع"نم طلعننايت تنرتنا سن قالالقسمتر قن عن نع 
1111 لاأمنااتا ااام عأطألعودرسصنلننذا أمس أن 


إن لاود لعتنع8 عنع واطتفصمدوةد عمقمطا قلطا ,عقك لللمه ذ1ئ1! رأئلقا"مممة قد غ1 .18 
اا معررزا نو اتعتمعلامدر علا عتتجر ما 'نتاملاهن لت ما عله لإعطا 11 رأقدذا عالل نالا ملا سا 
65 نااترعاجماة طعا ن؟] لستت نز مفعط لأصمطة ,قنقةتعاسة بأمنء13:1 طغاي عماحاتاهودر سن وله 
ننمعط عوط أمدة[ عللل 31 معطا هذ فافع فاص ا . متا س8 لانتاصندها .سماماة طسق علا ١‏ 
ما ناتنوع" مدهل ند القطة عم نمطا عمعك هذ مط .للم لاله عنتمالاك تاسيف من لسرستاعل 
نأناع0101] ما امتأاصعهوة معو لانتطم معتنأاتنه] عله لصة لإعارانه ,لكمم ععمطا ستمأصلس 
ملا غم وممتتسفعل زقريمن لألنث؟ 'نن! الى للتسر طعتط؟؟ قتصامم أله عه نقفرا"ل .قاقع"؟ سار عقورا) 
111 "انالإن'اذ] 


سقط بعنمعععقعم أن مونم جيه نزط لع العم هه ,لعنتملأوسن مقلم مقط علا[ .13 

1 أطوم سنا ألو معطا أن ووتانتامة هن أقتلققن اطجرتهد سمتتتفلنه] بلضطة أله انه نذا 
اناه تدز الأ لطبلا تعع !انان قنام 711 لزل لككتن اطنط باجام لاعفا محنننا ملأسسمرزوتع باتتلفدز قنيلن ين 
ب أأعاقمعزتزناة اتناعنا قسنا 11 .103 ألأمم لنتامهام كه فئصمم فط انماغزط بإاعننانن الن1 ,امار 
أه 9 فنووه عين؟ باتودرسينه للمتنتستا ١ننط‏ صسمانت صل رأسيع نطل نط ,نادرسمعرة عنمل 
التماسعء كن ووتتسمل تقد دجذ ننه ,أنكتااتف عمتعتمتنه لزه قتنا "نتن لامكاستملن! سا 
بز سقط عم« ع ووم ل عطا عتعر ما لعلمنوععم عط الأوزتسد بقاتعسع سبلن امتعسسننا 
أمصسك علا «مانا5 للمتسصول د منادز عستتقعاج2 تنبا ما نطة لاملل لسه مسصانسايخا 
تتقاسق عاتيان 18 11 .لمتتعل أسترس قتاميعة أن عسمتامعمعل مذ ذلواأممكرئناق د نأساة لانن 
لمااعط عا ننن لاثاف "تعانوسسرك عاأطمعنامتتمطا سم أسامة تاأعرنا س'لببهة صطل أن مسن نط 


لتفسفطة ىن قم لعدعقم للمجر سيق برعت طاماطر معنة مي وسكلها منلضا أنعامزق عه 
باقن 'لن 1 تأعصعمق ك0 'ننل للن"1 "الاق 


أه عسعناءع د امد لاتلتطتهممح لأن ابره ناتاد امم مل مكلا رعسلا قسمة عط الم .14 

مر غ1 .سعاطوعم عنتاععلن1 عل) كن ملاضانة ل لل اأقاكسن تأترا لتمتانلن1 ناحيف 
المتكسامة يح '* عموعغام قط باط ممعم قبط كمناه لإاتنهعع معن معنا ما رعرع سم ,لإلنسدمنن 
عط أن اأسعمعساييهء علا مذ متهت دس مقط عبس تمطلاا “.ترع لاود تساغممام؟] عا أده 
ميا القلة طعتطيه مستؤئمعلن:]! نز استضعسن1) 1ه متماقلاة الت عدر فررنه نرطط عاءن لماخ 
تا أسناسدسرض طامط أن قانعرسمتر مرا" .سعلدتيةق لسة وعصفل طامط ما معائاه مااسادزثسنه 
نال دز غ)ذ بسمعاع ا ععبمل1 بااعرتلة برضن بزالماتسلنن دنه سممتتسادة 1 لأمة نان كإسامن"كين 
مرا آأه عن لمعن درمولل نطا ع تبنعة ما لإعت لإزعاء ١1‏ ,على فطلا كنلا عار فى 
عيا نالطع 1ط بننلعغتعلع"1 طسق يسم ند مستادعلن1 كن سسمتامبزأم أنه مط لضة: ماخلسدكمة 
أنه برعطا سعط صممتعسفاعصعم بلوأ وول 1ه مع 'رجرعل 00 2 111 10169506لنن ها جرد انس 
6 5114 101 انهم 'لتقط؟ ناه عستافعلن1 ؤه وبسعل قطا كمط) ليس ,عاه]درمع لتقف نما ماين 


] 233340[ 0 


6 أقطه ]1 طفتعول فط 5ه نايك عط د15 اأمعترومعتر أففط عط غهناة لسمتمرعلمن 
:01 لااعصةة 117 قلطا ستطاتت مطوعق عدا تأايب مصدها ما دم 0 نان لاماء ل لات 116 أ نامير : 1 | 
لاه غ10 01 عتزعرانع ه 2ه 
دتولا نلمة فطا هه ماما طوتوول-طوع3ق اصاملز م أن لاملتمصصم مط .15 
واتأقطعمالاه دع قا عمط" .(60019 .لمسرتا)) 1949 غم ععدرود! عانباللا من برط لعتماترم يمايم 
ماهاة طقانااول نإ[ة اعم 181ل م8 08 نتتعسطوالطظهاقةع قطغ يرن لعمهرا غهط) ,.12؟ ,503 غأتامة 
810 عم ه طعناة أقطا لعوممر متاق عط أننرهاك 1 لإاأعاهسناعءملطتآ .ممؤمعلن أه اأعقبره دأ 
و" .قطوعةق غطة ما واأطفامعنمع فنا عرعبة لأناه؟ 1937 أن وأهومجرمم ترمتاتاعهم عط ما 
أمتطوول 01 اأمعاضم لمانأ عأفقفنمنا مامتيومات علطا بوملاد ها معععيه معد لأنسد 'رعانوا 
أده ع لتتلطائط لعستلصم ,مايام طمتسن ل اد أمطة عانا امالك نأ مز عملا .لمتاع”عر تدا 
الات" ج لل نل 1 لالنات 118 ععلان ألتلاناين لعا ضاوع بزأرره عرانتقانضميرء لدم بعسلنهاج1 غأه 
وس ل عله زط لمابرعسن ينا لانوب 


ه لدق ما مالداتهومم عرا 5 خا ع111[ه ,أمطا ذز الملامننافلتسك له عزعير ا .)1 
معط ,ممسعطاعة لأمععلع1 ه [ه عترمعة عط متطائتم مسعاطمنير مسلتمعلوظ عط آه ريمتغسامة 
علن نط للتده؟؟ طمنط؟ سماذمضعله1 اممل تامع عن! مميتعناعة بونته نمطا لممطتاعطة! امع"كر مس ها 
دز وستعل فطع لمم قطوسم عطا وقعاأنتن لعطعسنيعا راان اعقمنيوية عط لاك عراتقماوظ 
قط دوتاة«7طهلامه 0210 1011156 تزتجلن "مط قمع11للهع 1١‏ "انطائعاع 3 لع" اناننن لسرا مرتؤذععلوظ 
لقانت "ام اه شقأولعاه 

قه لاعة أ 'مستتصلاق عط لاهررز سملانة 'لمتطلاستن! عبصتل لجع" ملل 1ت[ الف سرمت" عن .17 
-: وربيتن1011 


أقهكل 8010016 قط الل معاطم اأسععععررة* امتاخ 15[ ووم أن عدره-مء عاننتمارمنء! (4)) 
نارون عتتصمتنن عتمممك 'زه؟ ممتقلنع ع درن #حتصضل ها لعاتسنا ما لانسناة 
بللمتتعطمة فالغ بمتعز8 عع وافطا ,كترم ل""نعنا عتسرمضومع أن ألالانررع" كمه ,نملا 
ال ع0 قننهأغاهل سعسررمنعع عتعدك 11 .مساعره ل-مسسل" نمه عستغدمان*! 
بط للأصوداة عتاكنعلنة ينه لع بتلعمعرظ معنط عل ما غنجر عط لأنسراة برمان 
1110 اتانعدا!ا عساغط ما عل هنآ 

لعاز انز عط للنمنلة ممنجتاهانمتععدرع" ه'تزامع زماا متالس رن اعمم-مه فطلي ) () 
لوانمق فلل تعءساعفط قانعوعنيمكء له'نتتالتكت لقع 1 أمجرز-ترمه أمطجد ععلأقلانه ما 
0616 01 علا ألا لعمعل ملق قعهات 

طوعق كه رامع 1 “" قطاغ ذه انامسعاعره قدلا مغ لعوزةم عا لأسمطة نمتانع زه ملل (م) 
بقعانة5 طوتق4ق غرعلنفعمعلهز عمنانه [أه معمعسطلن عدن برط "* لممنطنيمائمثا 
]ا اأطعتت أتعسععة نامعن ,لعملهآ ,لمج زلمتفطعط عط له مزق هه لأعناة 
"معنم ممتا'تهم عط برط لقند أغتئدا مزه؟ غز 11 أعقممه؟م ه طأعناق ما العللزم 

-6تناوع! مامعلوكة للبوانادمم عنناه "أت ملود عنا ,لإتفففعممد 11 ,لاصف 'زلساة هق (6) 
أفعط درق بإعطغ اعتط؟؟ نط وتضعسر عط) 01 0ن ,قعاماة طسق عط رز قائمم 
لمعم وععل مط 04 قدم أن ة"أمعه مطا طغتى ,متطجرك طعدعم"1 طلاتى نمأل ورمع مم 
لموتلممن م٠‏ «روبتوستمط ,التبد 11 .قلمتامعتاطه جزمت نوتلعرع عنبه طاتيج ليه قطممق 
لالهلا ه 05 لققطا "عطاه 6ط ,ععماة 1 نأل ,أملتللكك لإلنناكة كه لأفناق اتنا 
| "اناه أهطع نمم 

: 166 تلن علا آأه #أأسمنائغط ننه لمنابرات 


011 ]آنل ءانا لا!51 .؟! .ل 


5.1/21 ,غمه 81 عنجدء تا انء 07 
,42 ,9 2711011 ل 
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101[ ماتأعادردع ا قملمُ 014 5011231158 


لع" أسن :1 :1 أو2 سس ار 
هنرج ل0ن1!'اع00112 101168" زعا مرا "1 


0 له منملجرس تآ مطل" (ه) 

قطنا زمعصعطا عطذم كه «تملعسلظ مانا يعاطفعق السك [ه سسلعدتعظ عر" زن) 
تنلل ![زعط5 فطا :ملع طم كه ممللطءاإزعطة عغط؛ بالعبسدس عل آأه سملا ءازعراة 
كه لأووله0) عل زعمعمساط كن عانسلانة عطاغ زاتمنست) انتيل لسه ٠نامه)‏ أن 
.هاه 7 ماعم8ا0 1 دناعم علطا ل0نته رعلم 

11 01 لجن عا عر 1 9 

الئاق انط يغقعلسعترء1101 اللعقع) «متنتقطعة عط لمد مررة أن وعااطسررعة][ عط" (ل) 
أه0 قعتنرنا طعا لعاهملقولة لاأمفايظٌ عفطا :(ملهلرين8314 طعمعم"1 عرم0 11 
0 ل-قدنيك "1 لمن نن أأفعلنآ1 


مط 1[أعمعع! قعصمعلتهرتمء عذأهق أصطا قنا 1118 لالع" 013قر[لاله1 . أ "برك أمزجر1 لوجع" عم 

لكا "تق عتم نإق1م ما أدنه؟؟ لاإأطاقطم'تم لانه؟ لننن لامر طسسمق عط آه «رعلدع1 اسننناان 

لزان 'قغط أتلتط اا ما عن !اال ماعط ابلزعر؟1 كه ععممك م8" .متام علنت؟ انلق ]0 ومدرعانه 

,61 /م 182018 رقلقعع8 ققاه]85 هلم ]0 لأملاط'اء1160ئ0ع لذ عزن االمل لاطا ععتتعل نمبرعلد ا لمن اتام 

الاقم عناة 15تأنا عناق"ا نام نا لإاللققعنت از الأترتطنا صفعطا أن قهطط )از اهنا عتمورع" هه علا 0 
لتحاضل ١لعرلأننا1 11١‏ 


فأمطه عط عقاعع نرف فلرعه علاتموعلاف درسم د ننه علاعع لوعرملت؟!-. ل مدع امم 
للا لعلالهنا قعلانن !ل "هعا عط اله .ء.:) عنة ,عن تفقعلن*”1 رمالز8 نم1 تاتاقستضت؟”1 يتنتطسسضيمق 
(قلامطه (ك) لضد (ء) ,(6) 

ليج "تعطاه اعهة هن ععنن ل رعرعلا "للعلا ساهاعع للدم دماهاة اناعنا فصقي نرا 1 
لاقاع10 15لا قلنملنتهاع عاأمسنساجال لله لإاقعلا عا لانشدرع8 "العلا لالماناتهقك: لنأتامن 
عط" الالطسضفعوقة لونعلع1 2 ما قعتمععاعل لدعة لأأبمه بزعط"؟ .لم تفعل 11 ,وسبعيون:[ 
دتطل 0 ,01 ز1م0لاأهاه" ص[ لأعط عط غطعاصد ممتاسعلع1مم عطا [أه مسنم لأمعمر 
أقعل ما تع ننامم علقط للأنام؟؟ا باأطسقهقح لوتعله1 مدا" |١186.‏ عنه] نعل 1قمرم عط اأطعراته تلوت 
فعاها قصملاقع نان عمعطلن دنه لائدهت قلله! أن 'لعلع1 أعلثن ,قنملأفعتن لها عدر ستهاءيعن طغتبر 
نالاسط للأناهك؟ قعلها5 التعنلا أ أقطم عط" ,عنلهاك أعسل171ل1! طلعوة أن فعمل آنه ععجىع لعومر 
«تعطل) أن 26ذهق قللا ما للنا'لقدره"ا 11١‏ لإلائيات1 ,لااتاستمعهسة علا يرن منات؟ إن "انارت د 
1ن أنادرننر 

قال نز رعل'ده عتضامععها عم] عاباتوصقدروع سلمترعر لأناها عاهاة المعلاتامسه للنفوشسا 
مان ادرسال جإنن 1 لناعة 'ذن1 علطاهتاته عع لإنتعن] اعمس أسنعلع] هنا لليامبت معط" .لإارم نكاما اربيرهن 
مد قط لاننه؟؟ عتنططا. اناه ععلقا 5م11 [1اذم! 11 راخناط ,قعأاهاة القتا تلأقزرمء فطلا حرعع اما 
188 نأمط عطا صضذا سلتمز ما لمتلهقععلعقنرمء عط [ه قنع لضعم «عتاغه ره وماأغمعتاطهة 
تعطأهن مقطا دده ,لأناه؟ عماس لاقب ل أمدى عرآأن) 1ن عالت 1181 لهجن الناسقع"اجريبه أضن'لت 1 
١0‏ لأنسعك تامتتجعلع انك عط" .قامط؟ مه قن لنمتتوتمعلم]! عرلا آأه مرسعزيرهه مقطا عط ,لصفا 
لاقن زنط 1118 ه17 1166 “قناع (1![11كة ه فتاوه" لاناهمط لننن بعنيهان لسماع 
لم811 عنللعهن جرع 1لهة. قعع انان تاناخ ع لللاوع" االاننات1 تل للتلمجة مطبرا باألمسلةن0) 
.6 عالجتعاهماة طمنالء1 لننه قامةرما را 

'لناعع8 ما علهاد عا لأتامللة 0م1106 1لق ,قاللنتتافع "لله الاعم علا 01 اودر نهل 
قط مصأ لها ,لمعاطه”م عستافعلة*1 عطا أنه انمتلاناام8 نه ما اللفسرين. بلمتعول ننه طرق 
الأول عط 205 ليه ,حصل'لو ل-مصه" "1 عه0] قطأناع لئاع تناه لم16 رعاول نعالا فتك أن دمت تلطه 
16 أقننه نان لا 
اط 1 أ 

تإتتلها وعه 86 عغصطا قطمسق عله للنام؟ مللتعلانة ما تافنعلعتصسقك ده امسق (1) 
'الإنالنتنا ** اتاضرات عللينا عرتعيطل) لالسنن سمه 

6 611تلتط :0161 0) ه'نزاقة زملطا 1115 أهطا عجزتها عه لاعوت قط عمناة لانهب 11 (2) 
تقأناعلمع أااع8 "انالاا-اه0م 01 للاعانا عل ابر 4 عرلا ليها 

عفنت ما لع ندررعناتر عتمم قط اللورتم: قل تاتسييمه قلطا كه نتمتادة تيجننه طضية برخ (ذك) 
"لهك تتمقصه"1)61"1ل116 قطا جره وبعل عرلا ما عنان أ نسقن رمن 


80:11 نا 1 (] 

0 عله ]اناه عسعغطءة تأعنع زاله بأهلأا 6ئ0م تنزناى 0ا الوصقلاع:1 مني ها عترم راك" (1) 
6ل زه معنسصفلا فط كه عدت عنانا رهق سطط ,.و.ع ,لعسنععصم وععليم طمعة عل ما أنسدرزسج 
منا لماأناه؟اا 1 أغقطا ملاع 1أعنا ما صمقوعع وتتقط؛ مز تولاط .مملعه للقصدع'ل2 غه طنلاس نامف عنوسث؟ا 
.68اها8 طهعق مقطا آه لزنه نزط أننقعتر أن لنا"مدزرنات 


ا 


ما النعطلتل هذ غ١‏ غهطا ننه لعأاسزمح قفقط 6008ل لة «عاد انبلاط مأرام زة]ظ! 115 (2) 
1806210 ]0 ممعللئة لإذنن سأ مامماءلنعهرر بااأنكفننب لأسن ت ب النو5 مرا ممع 
نام لسة نمت أمطفلك؟ م ما علقم ما «مأكتاطتعاصمة علغغذ! فقط بإمتصيي لمع جرامفط أهرز"" 


٠‏ م0 1أظاقعله1 اخنن؟؟ وجساسوكله نزمه ورزععل أمتر 
كه مصسملط! تعرز ملا 6ل “نذا ,عتاأستعته كرس تستتصمعم قن[ إنعنة بد وذ سعديع لا ماك (ل 


[' اميه أأهنن أله نه أأت) معسزدنئ] وران 
قاو الاطه ع8 ماهناماءماه؟”1 معلم عطا مذ جرستتاة كه سأ ءاتعظائل مطك (4) 


2 

تنسلوعة2 قطا ,تافصولا عطا ,عاطم١مق‏ لمسامة ملناعها انهم طعزياه نمتنومعلع) برنن قم 
عن1 عاطفعا4اعةممتص عا ما بإأمعا!! ها مننهمانعامن”]1 معلة فط لدة اأمعدنالة ,عامات كلب © 
16062810 اهن كلامم خلندتم) فتععهمهم زمه هط ما هأ عرميلا 11 .عتصهمه 0 ننم رز لإاتشاط 
رمد ععطاتي؟ معاتتانافص لدعم ولأ يمتني 0186م ونلا ننذ علسنه عط ما ع0ه7 [أذ ]نات ى 


1880 عشضاععو لانت بعلمعة لماناعاقعم 86زميه ه انه عدتساعة اممعلع] هه [ ا موعؤءة 

مقطا ]ه معنلهاة «#عطاه قعطا نانع لمق 1لناهة جبنااااتنهه أناط ,نك ,ع لاملاو لأموة 
مةاناستت أده 1 انقاطة نل 

لاأتطة؟ عااد أطممط عط لصه لسدة مطآ1 صعع ساعط برعادماأ" أمطا بزهو ما انرون ألناة وز غ1 

لالاعع تل هع وعوالط ممعراة ده مبقطعع لوسعلع؟ نه لتويوع لأنوبر لسرك بنطا نسنا نمسم د 

مامد م ؤقعط قط لاننمن؟ غز ,ممماة ومنوعم قلطا عن .قاع عانة أبيائيا ولط نا لعمودرودره 

أم اناه 80؟! ننالاهع1 تملس ل-قضك 1 كلقن قتتتاسيلن؟؟ ,نمصوطع! عل بمتعير8 أيهم اعسات 


تلطه "تعانا ه [أغمب عتبناءام عنا 


بلامعسطعاً عط بهقاعلزة ما لإزلنه جع«الإاررمهة عسعطعد لمععله) ةف[ || عيدممءه 
الضلىه لمممن" "1" لنلن عسزاومل»:1 

لعطقاأطماق عذا لأنامطة لزععك! لأعنيد لهمعلهع1 املا 5[ عمعطنية متلا أه عمسعسك م1ل"ا” 
16 «مانءععة عنده1 عذأا منتللاتهآآلن سسااهنت عتصتقنصه عن أأعبا عن ,اعنتانامرر طنتت ابعل ما 
تفاهعمع غطا ,لسعم تطعسه امتعلع1 عطنا ما معباتج عط لاير تاعتراع وععسمم علا «ماسيعيع مرا" 
مقطا 01 ننهلاتدامة 5 خل"انثاما أقاقمن الأجزأنرا عتاللعطعة معطا طعتلا عط لامب عتفطلا مينسكن 
.العا بأتسدر عتزل ملس 

عط ما 18 هه لكوععلع] طهية ١1‏ تقلا لنععمة عه ومانعمجعء لرعاممطط عاللن]ة [اه 
#أطقلانة نومتد قط عية؟ لإا عه مسلاوعاة لقة لنتياعا] غطا ,ولمرز5 بأنوطة غطعندمءط 
عأجبصاة ه هوي '" واعلزة «مندم ) "" .عععطا علدس دعا [اعث؟ انأجرانه: أعهاة ه لله رقت “مازمعما 
1 نمنتقاع.[ عط ,ساعلزة مادا مملغلة" هررعع م1 .عغانت طماعامنظ' «ع0من أقودر قطغ طأ بأأفت 
معمققاعل ع (نننه لعاصامم قوط عم اذأفعلعو2 10 «عمدم1قستصردده:) طعاكا عا مد) قد عسزؤعواوط2 
هة أعو؟ صا رهط معفعط1 .ماأطنسفة طعسم عم؟ عاطتوصمجووعم دععط ققط سه لإ«مامزط عه 
ناعة باع هع71ملاتتاوا األعوء ندر قتا" .قعلعماانهما معتل عبطا رمه #تاعط لغتسي عزن إأععلن 
.قة 1 نراعهانام لعاررعععة لإمق ده عاأطتأقسصع1علط؛ لععلنا هشه لمعتاائلاائنا ععدن سعط 

ماع مز لإلاع7 ,كن 88 لا10! ,عه معناأين اال عب" 


16 .١لاماؤوعع20؟‏ طوعمق مغ لاإاأبوسسعئة لعانء[ناه ولإاودات عنقط تاموعءط مط1" (ن) 
«ققماء عة؟ مسعاعه ومتطعمسع"-عم؟ نزيو موميرمه لإاساماءعه التم برعم عورم 
ثنتة سعط فنه قطنا ره نندنئتداعاط عطذ لسة ستعزةت نيع جاعزا دوين لين 1ن أامدر 
01 اطانع طعيعع ]1 قطن سوم .سعلنه عل ننه سلس ل-مست نل" مس مسنؤى اننا 
طقنااص8 عمتفنعععسا م10 6 ؟تامايننه ند هه لتبلمبيجعء هنا اناييييت حال ,ععنس 
ع0 طعنا لآب طلنسة": 2 أن معصمرعع فنك كن اعمط مر؛لا دأ عوعد ال 

مطل كه دمتعمصنسهعا عطا وعاأوعييا للدم عسودافة علا ,عستيعات]! فلممئرهتن مف (ث) 
ملا عرصاعمداروع صا غ!! لانهن رايب :اائل عقذلن نيت ,عاولسسلة طمائزعتا 
وهاوعمف عطا طامط ما عاطماترعننه يأممنتفوسة 8ه مسن رط منسائمم رما تددن 
بلملغه«قلع]1 هقانا «علتنا ,عط لأقتط متعغطة غن”!لنا عاطننامتتن 185 11 .وبع ل علا لانن 
ز6الته11 لعمسمهمتنهاة طواسع ل نذأ كه دنزائعنان علا برساناامة أن عمسسك «عتاما ن 
لطا علنامجانانبن"1] ندعنآاللى ننه عمجرعه[ 1ه علالانارير لأنان 16 ,عاك" لزللن ار 
6لا نتطناث؟ قينه ترمتلسة له سانعدروهام قفنلا معنلا؟ ,استاننافة ه لخيتا نا طنزراسه 
مالقا "متزتها 18 غ1 بعأنلن'نننه1 12 20 قلت فتلت عسمتأسلنظ [ه ماتسرزا ععلأسرة 
عطا قسة ,فاولسماة عناا كن ننماان و استععا عطا اهلا #عأساعسعء ها ,رعس انر]! 
01114 ,قلتاقعلهظ ذا وجقل قفنلا هنا لصوجع" 101 مامعزرء ب إننضضج عبان 
انا سقعنعناة قط" .2م 1انزعن1! 18 بلللمر؟ علتعرانه عدبا 1ه اشن اثلنزه؟ ما عورا 
© لتهنلتة أنزونة غطاا بأفنعا نه عه ,الابجلومجر فلا جلباا؟ ,منسباعو ويثًا 3ن جر العسسدها 
8 لقع" اعاقععع نوع اناوع" ما دتعمة قتارل)ا لأتنهللا ,نوع ل لننك قطزترق لآاددا أن 
طقعم دز لومماء بعل نعنز قبط مقطا صمتغهعءمطولاك نمه عقتسمد ترسف ره 
رلاللهتشساع: تلمربوم ل 

غبده ينملك 0لمقسيهع1' عنعهوا ما اابن1!!دل قا ل[إنامت غ1 ,نتهلعه ل-صسيم 1" ولموبع عم (م) 
اناط ,لامسوطمط قطنا ليه ساستزة بعمأكمعلة لعلناءن! طعرطم وسعناعة برسد أن 
نلسسة 'زصق مدا طوااسلطفق عتدرظ عرن قة ما نابي زالال بواامنوة عنا 10نه” ١١‏ 


07؟ 


لعقتمممع6 وبر اهيلا نزوت عصددة رز بطق ما نميا للتدمناه علا .نعنعئانه 
682 لإغضوجاا أقوم فلل جه هن ما وععالاءمن أدترن! قلعا انراق عنسكل مدان 
بيد تا ممرمععنيا لأتمطلة طناانقطق عتضظ قط غصط) ,ععوعضسمط ,وامسمرمصتير ريدم 

لنسة وط©طل 'إنا لعامايهم تإاأئسمنه عذا لانو نعنينى عانياه عبان أن 


تامتأاناامه ه م1 لااتمفعنعن هذا ,هندمتف ا ترسلاق لأعوع لط ,.مأ؟ ,ولامقسحر قعل عتعيل عرم١|‏ 

لعععلتقسن وز ]1 ,سمتغتقمم س'تلسالساءناة تنسكا عط ليه ,سنسأنامتير عسامعله؟! عت آله 

“اعذام8 عتستمتمعة قمرلا نينا ,غهنة له ظفاترولاة أأت أن ,قأنقندزندن “تننت نالللسك هغ اتاصسيوية 
(ستماعط ٠7‏ مبررورن5 نسيد) 


لمعه لموطاععطئوء! تاوعة أنه بإمنعم1' معطا آه اسعدررماع بيعل م نز | مبرمماعوه 
ااه 

امم نأعهم هه ,لامألم«عدرمتت لقم لتماغها انسنم 'بن؟ فعل امير تأعتطانت ,رايعم "1 عط" 
عط" 1937 ص1[ لعلععنه معفمعفلا عا" .لأطسعةق (لتامة لاله نط1 ديعم بجاعرا 1930 دا 
نيه ,لفلوعنعرة ما اطجرتد تزاوعع"1' فتنلن «عطلأعدانلا سد نتماخه نعل أقصم مم1 زمر ملام برجرناع 
بمأسسوعة عهة1 .لملتسعفلع1 طسعمق عهغ؟ متمقيا غطا فل تماممدر ما ,لعنصد ألراعم مرن رجز اندر جلا 
غطترتيه بععمعلتتعبرعل1ا عتفطة لع«تنوعه فصي برعل عملا مه ,لمتسام] عل لمحتن مارى 
الأجزاه قأمعطع و لتقتاعة بع8زناء عتل نذا نعطاط" .لإلدعع1 فاه ما علعمهة ما لنيرس انين مرا 
ما قتسأا طلم تمعد نا تززوعء"1” قطا ما قعتلأعسرز عطا 01 ععالاهانمع تيعد عنم علسن عا 
هده1ة 2209 قطا اععتاء ماررا غنام 20ل ,أقعتعاه! اننامز أن قلامزادعذان مسباعمتل ما صلم 
اتملبعع؟ ,زوه قلطا 1 ,بإايعء 1 عطاغ ما ا نان عع نعط تزماطئها ]أ نافمق عرستلا“ وعيعم 
.لعدرماة97ع0 رااأسبالسسع عنا اتاعرتس لسعترتطنسسس أسعلع) 


07440 أ 

بعلنل أقاعة قتا 01 لنأأهلوننن]' عط نهدن وناتل لاسا د عببماسس لانن عط لانن ععرمرا"" 
يه «أعطن صه قععليت بلعيةق سعة ناما لعل انوسنت بإنهععا ه اذه لإلعسانن "مير ,لإابعنا 
.لا لقلالنزا لعام نمزم دنا 


00 نا 1 
لإققة عقأع7عناء ما اأمعستلعع109) ولإاقع ه11 دنط عره1 غأبن انل مععممد مط لانهس غ1 
عنما مو قط عمعك هذ غ1 .صامم؟ قترلا ملسا ما عت وممأغمععلع1 11 ممسعسالنا برستلتيجع 
أن برعوعع1 '* مه ما عتعطلج امه لأنامه عسلامعلن]1 ,فعبتمزلكنم ماولصسكة لأقنانمة! علا همع 
هه مموتاأفععلع؟ فط عناع ما لدما اطورته مماسبانعرةع قاز لصةه : "' لمم انتعطئمك؟1 تسق 
نولم عأمقه طاقتععل اصع برعذامم لمت تس8 عدممدن لمه عولء 1 اام ما بإعمعلهمعا لعسيوىئنها 
" لموطاععطامعط '' عستاقاعرة قلطا عن 0ق غقطة ,ع«عمولتمط ,لعامه هآ ما 15 غ1 .عر ومعلويظ ور 
د( للتجتعد أ تتعتير لعمفقعرعم أ نمطا عاطتققمم 18 ا لالئه : المتاعة عبالأععااء مصعه عملاغذا معكلها قسط 

لاا الالاننى "اعادممجز ما لنت! أنه ل أتاويت 

طوعة4ق أه ندع عط ما قتعطقه مغ طقتلت لالناسناة تمسمامف1 قطن ليج ونتمبرقة 14 
10 للتامطة العستوعه؟00) *واتزؤوهلمكة 116 ناما تمقمم: من وذ معطا ,لممطعماءمم8 
ادوع كن علال مجبة؟ تانمتاء 


0_1 017116 انون 11-11 


1 اناا بلععته تنونننت عدا لاتانئلة وتعأضقوط نالرتنضروعع 0ه أولامتلاعم قط؟ ,اأجتعرعى 11 
لاضسة ممتاقعله2 ,لمسقطعم مقطا ,قاعز8 طغلمد اممنو كل علافدد نا نجعنا ونرععن لأنويس 
. اقل أاعن ل -ننتلم "1" 


4 
مسااقعلة ,لامسمطما عذطا ,قتنرلزة رمع كلاع الال زعم 00-0 مأنامو-. | ميوعيامت 
لهل "01 لقره أ" لتنا 
عا هل قع15 /أشانتزعوع رع رأوتاأم3آ خصطا لع0للعسسسععم قهرا علتاياق أن «رماعزرناظ مط" 
09 لعجعنة ذاط!' قلتاقلانة نه تأعتلة رن اتقتتل نا لمان بدسرنا مرا لأنوداه أهسخ1 16ل86101 
نا قلهتت ونع ضم! انزلترعاات 20 ,واتدا تعن عدا نلا ملعبسدرديهة منا برأستماءك لأنسناه 
تقأهقنسا؟ إنازنع لعاتأضاعل اناه عأمونست تنا انآ 


قت ا أغ1غ) ل أ 

لمعمرعع عدا ترز عنا نا نقعة ل أنه عسعطنه (انت أتامم اأمص) عتسمنسن لإزأعنن 4م 
قط نزطل؟ وسمقرمع قزر مضرمعة مقطا لجيه ,ل0مضمأاصعس معترماأزعرعا ياه عراة أن جافععانا 
كله لقلامستعء مذ غهطا لعمومط قط ما ؤهز 1 باع زطله بزل مففعععم لانمته تأعو1 مآ 
مالا ندره؟! قرنالة!"21 عاتزة ا 19800101 لاامشوعع12 لتنا ذا معمتللت" لزإاتر كمول" نينا “٠الاتنصسه‏ مرل 
. 16 لسنن تا نمه الرممعمير 

01 عط 10 نم0 1ه تعمممن ]0 قعلاقدعت1 هنا ,69767 هوه]! ,لعامم نط لأنامئله 11 
امعتاتلمم قطنا ها ممت غهمقترمم 6ه قعمتففعم 5؟ ممأفعل جه ما ليما ما برأعنانا! عنن عععادف 
كه فعصنا قطنم ده ممأوسع غطئتد ممصا عنعناا ده لماعهاة مستعطمة م ..دأم ,مععادره 


.#لانانات 111 عسمياية 
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]0.2 
-: طأعاهم068 7606214 4 ذا 8كمنام؟ هه 7706 0قلع82 نه عملدمفساسة امت ع8 عط" 


دمقمكت عتتطقتاطهغهة زط وملاوصيقم قط بإانائمهمم لأنتنك #عقتنصننا لقيطايت '“ 

مقطا لاط ,قمعصف«مقصمة لهوعتغلناء لوعنل10ممم نزنا املتع سيكت اأممطعة دأ برنام سوط 

قانةلنناه كه فورمقطععرة قطنا نزّط ,أأن ما أقععقاررا مسي أن ماضس يمل غه درمتغييومتادات 
"”.ه6ن اقل اتات لنتن سنننتانااتاسنا اسه تتسبلء عمابرتط نا 


أموط 8110016 عط 11 ق116اه ]أ تزاققع؟ترع بامأفتص8 ما وومئزغعهة زطه مدر مط ما قتدمعع عترطط"1' 
قعاهاة طوعفمف معطا سمء جلاعا قاأنسائدمه له لانت تلتاق مترنننامعنة ما لعمأعمطانه عمدزمط 
6تعطمة لهعناااناء قطنا صنط ا تكمائطهت معملنا درا 18 غل خسط؛ عداغمم طغرمب م 18 1 
مقطا ق8 فمقاغم ريط قطا نإط 060'لهع6 18 وعلم) .6اتااعلم قطا منهذ معسف غملإعكظ اح 
8 ز؟ عط 7010101 1١١‏ عله1 تلام طاأفاعقن أ20 15 11 .لأتروه طوعمق عط كه ععغوعه أوعبؤانه 
ع0 اماع21 فدم لاقع تان له نانك ا عتحللهتغلصا قطا ععلها ما الاعتسمعيم07 )) و'بزامء زسكة 1116 10 
أ#مدرصتاة لضة عسرضن ]عت ما نزلهع١‏ قع86[9" تاه للأمطة أقنة1 أن ننه قثا أناط ,قعاضاة تأوعق مط 
.8 اأممنشقط) قطفقنق قدا زط صعكلها علاأناق لفاس لزنره 


ءا 


الملحق رقم () 


مذكرة عن الوحدة العربية من المخابرات البحرية 
27 7 تبس 322 مع 


217 هزم ١‏ بملددععجر 
06 3421/5 1 د 


مم 26201823010115 قعطلا 01 0م اهمع نايع" قل لإلزرمه 8 52210868 ©111ا1!_ . 1لا 

16 ظ111ظ1ظ1ظ1 مخ 5182 عرهخ1 عانم ع5 تاعلاطه 5113لا طمعم ممعم م16 فيان 
, :"18101 6218م 1156111 ا1ااععلا 1611:5ا 1ن نر 6] 650 )معط 
لا 112016 .لآ .ويم 
ه 1102181م 0 
٠‏ 1294, ©ظناك 41 4عنوزر 
وعضناك 156 | وميم 
943٠.‏ (تلدوعء 2 8 
٠‏ 0676181 :ا 


نسي ليسا لخي لل ل عم رونل 


من لمليا» هذا . لوليا عبني لتنا لفجة وريس 
ْ . 7 
للبم معو ا ااه 








1101008 


( لسعم 


(.91 لعممردزل من 1[ ) 





يا |) ظ , ا 
على 6ان ان لانت 

مما 
1 اف 


.2226 نز 1 
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-بآ بخ 1 101 :1177ل 


1 ما و ام 
“6111111 ارم 
نات 1 012 1011101 


5م19 21386 طأنايا ( 
الل 60 
لل صسيم © 5ن" الى 


5421 ع 
3 دعس هإيا 





اس ود 





بعالدماا نيه لا 


8 ولزم0© 8 6261086 1 
0 2011 11611028 128 012 و160 26501168 
517 ©2080 168وجبر 1[ لطاع1طم« 131 01لا طوعم"" 


©3968 1256111 17عاع6ع6 .78.1.1 16186 1077 


0 ل زف دف 
ْ أك هلها :. اماي رد 
٠١‏ وى م 00 
مامد ل 
:2050 156 
,118212863 . ف ء ألا . آ 


و 11162210 "16211 27" 6 88ا 
ن 1 “0171 118111 1*0 


11 قمالمة 

قطاغه انهم عدقطاطة1 قط]ا 15 مقفرقعط وملغوععط11 عره2 اأوعممممه طوعق مطلنة 
فط غ1" 16عدز5 ه15 0مسرهم2 عمرهة» مع1661همم كععرمعم وعطد بلإتتاا وه 2955 
مط 0 71568 متام عقمهنانا طالة 15 هقد 58516281 طوعم ع1 قمدعروة ذه امه لطه 
ته علطا عطامرة ننه 119760 ععوع طفق 2ن وعم معحقطه وعستومظ لام1اعتينه 
اق لهم فط 0ط 0110560مه ععء” 8ع1191516أعة عتتزعطط رباعم 10 > .ميمعنجرده6 
تتقط 942 نالع كلامت 22116008311815 8 ومتمملمء<5 “رموععلة ممه مزهت 12100166 
طعلته 6600 عه 282056 600 هدعلا وع1اطاكه طاعمه1ة زه وطمعؤ عطنا علثط» رميو 
قهط اأعطةا طأععيعهمن عه لإط 0م اعع1كه هط 0ش1 وتتتم8نمة مهن 651 11” 160جتامعهة 


18 20015 15 5212٠. 


6 11161088ه8ة58 1913 15 فاحيو 15 104مط ققععجعمدمه اححق مه عه 
عه 6نوط 22138 1ق 3علمنن عطط قفمعد2 1013 ةتمرءقة عده2 0معع120 5605 لمعو قور 
مط 02 1068ذأهع6ه1إستسقة قطنا 10 ععمنقطه عملالمأامعع62 همه كه قغاطتركخ لوه1151همج2 
8 لممدتف3 وفعت ذقضه ها ل0عهوع0عام غقطء عععمه0 لوتععمبط عط اله .معمنسذمستر 
11717 1ع 19114 16 ختسع» 027 علذعصطتاناه عط همه رعدءغ6ه12 قفقعل 8 60م لهنت 27 


. 1م320 قم 0088 26 أملع لعن يهن عط برط رمع 017 قططمنمطء لزنه 6غ ررزهغ8 ه نباب 


تع أنضعنك ه010 0815081181 طوعمق عطا نا تاطتسوعط 191-1918 01 عتفه مان 
,ققس6 1ت قلإه0 164 6[0(360ت عابط لإلع مصجنعة النامه 15 طامعقتطل الاصتا مررده 
لط وققبط 6ط 1911 لنت وانتخادهة عط 17 معم1م دععلةا لقط 5مه81هة همزع توةن 
رطة 1 انالمتة لقة ,ميرك 1 المدعدة 060 موقط ك'نزامه لملط قثلا صسعغطة؟ا ,عء معلدان 1 
طهحعز *ه 81163866 656 00 موعععلط 062 لملنه مرج "تلعمط5 عط 2ه ممم لمممعكس 
مذغاعطممعم 8اععموعلطعا نا 01 ع1مهفعة “تعطغومهة فحرعن لإغط2 ( .281035 1رجم 


تشط ها قعنفة5 عقسذنا عللن كه اعتطل8ظ رمده زاسمعء7اممك عوعط 1‏ .أءضذط12825 
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طعا 1" تسم 902 علمعخطكانت قط 5 الغ تنخط ماقم ,نا قمعمغام1 مدت قومة مه 1ن 
مزلمادة 1ل 0ه1 16 .68066 7ممصطذ خم تخاعوة»” حبو2 هت وعقذ صم 60 بلزمعاسية 
مط 15 64غ8هأستده طمخط» متممهنة] لتسعطة مط طالع» قده1عهتامعمم مقمطة مع 
أمع 12162 0 هذ غ16 7051م طقعم 16 لصة هممه لوجع وععيوه ووترم/زعملز 
3 هق تنا 5142عط5 عط 86320505 31ؤأ مهعم مطاء تأنمتلييبوعطة عأهطة مامه مع 
ددهنا مولا 02 وده 1و2 هطع كله 1016" قط وماحم لانه روؤهؤة5 طوعق علاهعهذة و 
ه51 262121 إ1اعتلقه رطاء5266 ه16طلعةق 2ه ملروممهم نزط 60 1طمطه1 هذهة 

تق لناقصذنةء2 مقماطوحعق عا قمة يوهعة (سموتعره دست ههه مستذده تمع ومذم تن 1ءصد) 
هدك 6قغأهاة طقعق 11,:1858تق © جنا ناع8 ه86 عستثمةاه مط 500 عنمو قماغ نامدا م امعد 
ستة ممه اإاللسداعة قهها 12معط5 عط6 1916 بعتءطمعهه]ة( 15 3اته ,تعقكهة مدمه 
01*281618117 “26763 قهقنا كك /اعللامآ ر 1111 12518 7128".6نأسصنوت تاوععق قط 2ه رمتز» 
8م قطنا لإط 50 قذتاع6ع76 ههه هط 1917 ولإانةزاتنول أتدّ كهة رشئط 3ه0موعة 
لوعف 162ج8515 هم عاه1 ستمقاه عط رعفوة1قطاععءع]1 ,تجَولة1 مك “اه عمنز هه 
43 ,0021216006 عممع2 ق1ئأئا 1211186 نال تتكتن»حره1 تاناعم 69 هنا عتاقتأاودمقه عغأو6ا3 
3 لهققلمع7 حتذنهم عغطء معووطعط "نا معمععءعوم" 1603لومع-مع عطنا مل معرة 

مطاغا" 66 انامطعنامعط عقمه ها وممععء2م2 (1919 ,لكتمتاصةك) تسد وع]ا .لآ 


.لاغطغه مل نه "نل إتادعلة2" لهضهة ع شدذم مره قطغ ره "'8ؤهنا5 داسجة 


هذ عقهه هويا مقع قغ536 طوعخؤ عنأهتهم 302 ١5‏ وعمع8282- لمودره2 أمعذ1 مرا 
غه 26103 قمع ججرده0 تسمتعتنزة لمععمعن مط غه 0غعقهدم ونه 1ث5نللهدة5 قطنا 
ممعء8 2ه لإ 6006 ان هفنا قوع يروم 125185 .1919 ,لإلنال 18 قنان ممست[ 
مطنا ,281688126 قمه شلأعدزة سمع1 رمم 1 13حالن له شع زوملطا روعذويرء 01 
لهه تنمقطعنز عط 311106 60 غ568 ممقلكمر5 غمعلنعمع قم مم لم لسممع 0 


هة لو7828 تلهس #6ذانا طكخلم (ضد3دن لك مط كه وعهذه طغمط مه) ممذاوع لوط 
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283115158 555000103 050 طئ 1 روخ12 50685مجع مد نه نمه رعمكرز 

01 6604 16 قةق" 6 528 ده 06 تنقهت 22070860 156 ,م216 ضلاودت 695 مهطا 

حقنان 2812 ق”ننا كمه 61315هعه6يهم 215056-وععانة قط 26م6”اا هه رتشمط 2ه 

248 50 عمع 000146260 ععوع2 58 كه 0ه 1قذمعك عط5 ان من 1غ عحتمة1مه2 

قاع 17 201160 ,128 لتقة 281513126 رقتنتيرة مذ موؤورزع جروغة ممم علا 
وتئلدهةة تننا1!1 1328 نمه لتتقة 15 تمع بطع 51115165 قمطا كه علهوجصطتاناه 
تتم رهة1طوععنة 1قتتعة 2ه وملعص7طا مامه ماع 02 عتمم م10م<زه2 قهلة1!1 مطة 12 


31 لقه011631م ذه ممضوعع طعت عطء 


0207 ا وقه ه11 غذاا لصه 01 إدلة ذه 68ل1مرهغ دعمهة عط رمسذة ق1ط5 8 
.9 75 1لاوعة قط مقنت2 عطغ مقلهة قفقط بيق1طهعق 1شنقة ه15 71580طتتم 
0غ 12068 لهقنه اج 5غ 3عغؤه067 ل1تلمسمق قغعط ققط 100غأمة رفعغطة 531506 
طاعتطمم وغجهة21ء > 1168 تننام0ن طسعنق «قطاأه 616 111 وعمع لمععم+ة120 لموعه1 م_نموقة 
تلوعة ته هضط 1036 8صقع؟ ‏ صعيهك لتئنه مجهت 111 88عععللة اال امم متمط 
تمجه 1مع 0 وعمعمد وممنطهفط ننه مأعديرك .ل العسوعع0م0 لومم مم لصة عتلسمق 
مذ 16انسن 0356 لوعرعمعن 2ه المطقط ته علهته و0 ت3أاههة 1م20م 6ط لوط نامع 20مجت لصد 
© لقنا 19 نات 1قطعع؟ 56111 تنه 368568 ومقمطء تاعنامط] رلمصة ,1ا19 رعصضتال 
“103 عم اتنتتته 60 مععلد ضموءط لإاتانلعومق عامط قرع6 8 رع0826تمه لأعومعم_ 
68 18 16 8016163 لنت 1نانانا 1 00118 80 لتنا 6ع 8 0ه 6051008ل1ع 
هه وهمط داك اأتلضاعنيا مط©ا طلكلم لإأضوععة ه ععلمم ععرعغه1 111 طلمومعع" ملع اها 
ها رهوصذطنعله مث هم م128 لالم وعمبة113ه 2ه بإاضوع2ة عتناه كه 11068 عطا 
أضه756162 عطنا ,عاعوهظ عطتطاا عط لاط ت#ععمفاعامه 15 1919 لإا مممع0نعمع1506 
1 615 ه060 1683558هكط 5لئل" :تقوعم طمخطم ذه (8 هم1ع1اعيمق) م1ع1نسضة 


هده 311 1ل1112ا 00151608ت قانةمت معنا رملامم 563:5 15 وستطنايرءج؟ه 00 
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."قعوةز دمن متط1» ومدءط 80 مصده ها مغكهؤق مم1 وملوط غهولتة جلمد قلع 


طوينامط؟أ .117,6 ه56 0ققمققه خدمع م22 قهط أدمنك207 طوجرد ممع مغ 116طا/تصوميز 
مقطا كه امم قطان مقطقة ماعط مم حصنن 1001210081 2ه مه 1جرئتصام عط 
31 201111631 8 60 نويه تععامه1 وعنهةله قممط +01متكت؟520 زأهرتد ‏ ممتبمغة 
0 0621516168 118156طططننهة غدمد عط .ممؤوع35 بمسماعلوءجعة-ه1طوعية قطع “ره 
أ لطوحلز 6 0517 12مع1نصمة أوسعتكه فط 15 معام 185 عمتأمقلطه مخطء 
هه طمعؤ 2256 :1931 ,ةط مسعنع2 ل1ة1 عطغ وه معلدمسمة3 غهة ت0وغمقلسحرمء 
“671 قطنا “ذه 010181008 قط تتنه رع1مط» 1501281516 قهقة مذم1نسمه م ععة 
6560051150" من 070 م8 501 مفغعنة ل0عنامع 3طناى مععط عحمط بوعطانا تاملخط» مغ معتباوم 
طشختة 00766251 قهدة قطا 2ه 2 1016اعم عن ."585164 طوحعق غطة عرد 
لدعا تناه طلهقجم بوجدعلاكء 185 65 نهم12هت عذعطا مم03 6غ 4ععل16م معه قنا 115مهمده 61 8ه 
663 10 رع31280626506820 عنا #6 مهمه عتذقطغ 2ه لومع علاعنزاه عطغ منحنوبه؟" 
وحتعطرة قط نالكهد1! مغ قعئاءع8 طعلط» لمعء10 ونويع" لسة ,"112160تنا مه لزن وعاامة 


٠‏ 1160هع 6110 15 "0115168ج لقوه1نمغ2 قسضة كوعه1 م66 105ئامة 1ه 


6 101 ضام 0618560 “إلختوهة 1ه خذه أ نرعنهسع عنجهة 10 قئة 21816 أن 
أنام تنك أوعمةعم عط "1ه علنعصطنناه 1256 .مم1طسحدملج7 طهععؤق وه كه ستتواء0 
وعة» وعؤغضا5 طوعف قذانا :ممت 3دهداء315 طامنام 5غ ع10ةعط قهذا عطغ عده1 نه ننه 
ان موععداه قطغ ققة م10قهقطن1 'ذه كتعبرمن0 قط 115 160منءممممم نيه م0 
ويه علتتعطع غنلط عزمت مه 611ل ه65 ممذؤمعؤغة عتتعطع هلله ه6 ووببوعغع«مظطامع 1000 
1له1نة دوقة 591760 ققط لإع دمن تاععق كه 68112 بإ1اأمعمع” ععرمية ,فمت 1تاصخص 
بأإصلزا 295 مطغ مه ممنت!! ومومفصمط عطة نه غمعمعغاهاه قأموعء80 ,تئا مممذم 


ممه قسط 13عنهظ" اهعنم معز" :لمهم علصواع<ه56 مبرذع202 قمطء وعطد ,19101 
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ونا أسمذ قطن لله 600 6ط ان 0مطعهمم أموسة61غعم8 قط مدمذهة ه5510 أووععم 
إن ووعيوةة3 عتقناوعءم ه 68 1جزمء5< تامتة 616 عدة2 وسعندهمقق وعععامئطغ طوعم نونمم لحة 
سه رغ خنههنات كنات عه تامتزمط بصطن قلاط 10 ."لإنلمه ممه بزعا مملل 167منت 
لقعناهه طاءط هقه 5ن قصدوعه 16" ملع<زعياهوايقتنا 0م قلنضهطة لهمعرجة طمياة 50م 
طعتم قلطا وعهعا56 مم16 ذا مع1يمممهت قنة المقتتط لناهت قط هذل اطمل” ل0سة 

.ا .لا.11 860٠.‏ دمطاع62اة 6ط المتامطة رهعهط 5165 81ه1635لامم قطنا قمهة م6165 تنام 
اهنا سقهوطاء8 لاه 0 اننوججنا8 11نث عتذتعطغ واللمج 5111 جنوج عذغطنا صصمع 

ما مه 260كا18ة 560000 06018 .عئز ."امهمو تمجة لهفحروعمقم و0تقدهصدمه 

أقطة ,193 بعإتقتحتطة]]1 طناءا2 مقطأ م0 08مم00 01 معهتت1( قط صذ عل0هه رأمة زطناع 
وغ سطوعيق عل مهم ع عع لامه كوننة [اأقمزة ط16م ملم اناه ,6 .لا.1ز" 

0 766061173 "11هنا 7201113181 خده القعتباء للتدت رملمهضصممة عتتعط م6مممم 
650:7 هدم لتم رقع دس النامه ع6 فم 016مت كط عط 15 تم1ممهمناغة نه قملاء 
6 انان 22 قندامت تاأاقنتهن 15186117 123 15( تاهطنا 7369 18آا . لعمالع786 لالمهتة ٠‏ 
نت 85111 165 انق , ل6ه06 ا1طقعتناماه2 وكلم جة" 17353عفمعطا قطوتق 

01 هعدهة م1 16لا لمنهة ناألعشعع عه أن 1ه10آكنات 18 عدعت 12 مععق 6ط ها 
هععننوطت 1ه نغ قمقة 1618196 قطء ععلتما مغ لب مععمعممه قم لدع نامك طمعنق قطن 


,"لقلاوعرمة لوععولعع 4#سممصموء" 5111 اسطلطا مومقطعة ه 


مهنا قسة1 طحق ومقعطة لأط لععلمغ وععط لإقوعءدلهة ققط دم1اافضه لس0 1001921 
لعهةفنه20 كلام مغ 21885 معطا هده ربنم ذه عدنن متللاط عسلح8 ,ل1هة5 عطموط 1هقناز 
,انالف 6001م 180 قع00510ه ع5 *1ه محدم2 فغطئ 10 قلعوممممم 011511 
بوممفاعرا رملك“درزة ذمشطع ونم لغساز 0ع 1منا مطة برط مم1غمخعفاعك0 8 عقمنلاهتن1 
لمطم (هتعص5 لمعتلامنضومعمن عده «اماموطن .1.6) سملكزه زمممع نمه عمتامع لمع 


مت 2ه طالعسسوجععلامع كه ممع عطنا امات رعناضغ56 مره متاصذ لوغدسنه” غطآ 


كين 


دم ذه مهإاأاهومه مط زهه 1 مفعمعط مه16رممم عط برا تمقذعع3 5٠6‏ 1لمذع وغقغة 
طم1 لطع لنتنة ,0006 كه متاغطقة 111 جوع1 ثنة شاختتية طمتخط» م1 مدجوعرز طوجه 
01 ا همذ 25م معت نمه :5111 غم دمؤوع5 طوععق عغطغه برط 1560ه3 وط تيوه 
وقعتثة آمه 20150 ,عمعمع27ع0 2م20 1516و ممرووع عط 50 11و سنمة منجدهة.,] طوحعة نة 
حتمعة" معلالامم 6ط للمنت""ا عملا قع له وهل وول عطة ‏ ,جعنغج هنس قناكت ملإملو عستت 
االلشعط ولممده1اهمنله ودمه "تذمطغ ستوؤعستهم م6 ططولام مط 1م ,“عودمومغنبة 
سم زة عط لإط 18100 ديدم لهتعوههير 80 أمهة لطنتع ومعتوة #قذامج قمة 
0 8 0ع تتفعجع 558 0113لا اممفطاعة 6 02 ومغ 1ووجهلاز 106 .ماه]8 
(#عاعنة عطع «مملصتا ره لمه عط هه طعناة ,غ1 قمهدع3 عوعطعغ قلتامطة ,عهلوةم 
دده" 281681166 15 قلاول 616 “ذاه 16106همم عطة لمم عسلعةم عتقطغ طغمط قلنة 
قلط 
لمنذةهمعم حرط ونثرله:110ه'1 عطأمو 1خننال1 .ع066ه'تقلاج لممه1طمممع126 وه نأوععط 
0 ,نا طلاعنا 8500 020811 ل قاتنة1 ,1512م لد<ز ردةغ ه56 تاأجتولاعر 6غ م6 بكسنودولدة هه 


0 11 375علمهع1 1مع111هم :111 1137تنا 052 8815111345ه0م 526 وهنا01850 


تلات 


وأطلاجع ذه انع 1019لط غ6ضلص2 رعطافوط ممطدلة أرط «علقا موي ع20 0ممع858 عطانر1 
مط 680 عناههضيوة مصه1كاترزويك قطنا هل انعم مهها غأمع إطناق عطا ده اأدرعمع6 88م عومطا 
423 8628193 19تهؤول اله عمع1031مته 116ذالنا ققطلهد11 .1913 رطعصعطغ( طنام3 
زط 1201 معرة تنا غ118 110اهاأت 00لا قعلني قذأنا ناأاه”طانا 6640م مبرهناة 118 .#أ"تنالعءع21:0 
لنمته ذأمعسددء 00 مفاغوجرية عط ذأمطا لمم رمع0مء000ه قالع منودعءا00 طوخدةق قماغ 
م1 .21698 01 8ؤأضم1مم عبذعداة /11هنا لنه عذم6معمقة ه١1‏ قرعاة قعلةا ممانا 
5 جممضل52ععه 13مصعة1ت2 ه ة3معطاغاة مغ سعط عغ10711 معطا للنمها ا معسمعء عام 
1 وتنتبرعط تبركس 103اانا 6لا1اعهء ات انه 6غ لماعه01 ننه 1قهدده015 عععطم راأملابخر 
00018 5 011976016 ما 16ط1ه8قمم قط وغعطةط لجيه 15 0ملاموقة" ههنهة اوسن عخاية 


0661831008 11581 طعوعع مغ ,عع1مه 6180ام2 عط 2ه بزمدعة1دعمم مط كعلتنتنا 
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رطهة لتتاقطف "تتنهق قللنا قهن" وتضعة مقطا عرعاوكع ه66 عمقوةء1 طوعية تحئت؟ قحاد 
086تتتناج قنتفة 5016 "1203 16103 6 010110ط8 قسعنحج نووت ه كفطع تنوممومعح ه50له منلد 
وعدهطكة .لإت21681060 ات قلط 63 0ثئنا ثتنت كا لدم 155 قه تنقعسق 51111 نايلط 
8"عتذتف 116 15 0ماأ0028366 قه ل8ممع20م قتطا اهطة 5طدام3 م1161 مدععع 
20 0568 11 220 وعتمصقطةا سمذحعطز5 عط 20 مقمم1همدعط مقعم مخط لغ لها 0ه لس 


.611616 هطهت ختناه لاك 2 اأعتتت لتتنات1 عتتمط 60 حنووقوترة 


شفط رتنتمة 15١‏ ,0110 طقحق عل 12 “تعقسة 1 ل21:01:645518صة أقمم هذا 
تأقطا ه5ع0ع11هط 114 يننا 201686 02 لاتق الأه نان ه28 121 لإننى 60 115616 
خه معل8ة قلط غنه2 عدهنم مع517مه 0ع2أدع01811617 و2 امت تكتويحده1 انام عفعة برعطا 
ناه انا قعتن 113 قحتعققة1 8زطانا ات اأعموع عفنومعط اباط رع1مطم ىو هه وناوه<«1586 افك 
لذت عهطع قهقة رع لجههوطنيه وخط عوممة 15105 61هج ققط 1292نمقه م20 قاملدمة قل 
113 لمه11810ضنعا هتاخ .ق11هئ/لا طاتنعيمق 66 01 061618 0مننة لزنا اتناه © 115 
لاضة <01؟ 7العقمتطترهة قلاط غغأهموه1له ه26 للعنامهة 15 بجاقوةوزة 5غ ت1ستطمها: همد 2ه 
6 ه20 :رتل8 2ع ممنع1 1يفخدز عمعقتنا 8ع55825 اوعمق عط 6غ16تنا 66 لهقورهج:21 
521318 160ظنا نك حتتاملانا قفع1[ لوعت 11م عم اجدععاومه قلناهه عط تزمقمعة عسوع 
مم1انروزنا أمعممع ازالفبيهع ق13ايب#» م1ز ماله ا لنتاطق كه «وم1اطلدبرماءاظا مط نه لننن 
© #قننو0ك2 1 تاجتقم ر10عدم؟ طاوجق عط 2ه ولطوءعه قمهة1 مطنا ه66 85نه1ناه11دهة 
#زسمطحدقم 17اعق6م .1 59 158ع5614508 “267132زه2جم هه تأووجظ8 تكتدعء2 أه3 وعمول 
11 هط وقونمذدضوعع عتدير لعيره لله 8'علنامصن؟ بزمل! 012 عحنويته 18 عط ع مقتتموعءط 
0< 18 تسلذ قطنا اأسناء علم1دانا م2 0063 0م1206 لنندت نال 6 م1 لنن 
84 12 تو طاهنر1ع1أجمحع ما 111154 ع8 لإمصنه 146 .167قنا لسه11831مم خ1دم"1 
ب" 100 لت م66-0 لطختنانا انان "1'01 للقع "تنا" أون17-مه 1 امتهم عطنا ده 3ع6177111أعن 


20 اأنزنلماط 6 علاناع لإذناع22 لنعتنان لمناكت 8 كأثتنعلق 50 هذ عاقتا 1181 موملابر 


14 


“زهت 565865 مغ 0) .ه1طه حرف 1تتند5ة رقممنهة تتاعة 250 ع1 رقمة رفوع[ 

6 نغ 21261916 ص 8مع[طه عط 0لناه/ م11 .(عع186 4م1571 قط مقلم 

هه 88وه د12 قنطةا معطا م1 ههلا غ1 71501060 ,"ق1مز5 مروطومين" 2ه ملظ تصن 
هد 116 .لاهلنحد ه6غ تشذامطرزز لإنمن عزم0تنة 0عمققام ذأمن صمم تضم تفوجء جنندن 1نه 

لا0 360طنات غطا 08 01862318316008 بكتممنهسة1متتم 15 أتتقمح وعلةع م6 مه1111 تميق 
كقلتهد 6ط 1386هقيية 135 هط أن .معلهقعم ختمومة1 ن مه عزذ1منا طوكتق 

6ه ترجه 13لساععهة هده 0ن ,26م جتختام علا 202 ممموعع0002 ه 1ه اورو داتع الام 
3ع سو قعامة هط قه أمرورع مره وقعر «مطغأا1ة لعلخطن اه 162تننا 02 همنه2 نزمة 

0 نأقننة قلط" ه56 0217 920طمع5 رعمة1 15 قستة لطهوم1ع12:م 0م مكلا .قمعط 
ذه قاوع562 15 قطذا منحدمقة مغ وعةهة رلعاحعققهة 72726816013 مقط عط هه "(١‏ لمن 


لا .اا عه ولختطامنلوعتهع2 قلط ملتمع ن1هت مغ تممه رءعغه 3 عرعنرمأمطم 2ه قطوعم 


15 ظا٠1نصغ‏ 01864قسدهمعة لامه عتقعط 111 810118 قنات818 تاأمعوعتم قط تتعطنا ع8 
قت طأهطا وهله ه11 طع1طه ,نهض1غ قععونات 1115نام1 .لكزقم م6 عزاختوة© 560 13 
هت للنت167طعة8 56 015::هضقه إ(1قنات 0571 33518 «لمطمعضن 3غ1116ننا هن 1ه رطعلا لمنمطم 
1182# قطغ زه *1102عء مم0 رقع 7هملز .م .56170 قذ صق اطمعرم ه6تش1 وعلوظ مغ 
"كت تفماقةوطه0م8 اع لط 616 هه 7الاأققطط 8611 له . رقت لهقتسرول صذ 00176311 
لقمه51-5861 ه غهدغ وع5611226 ,رممق مم2 ل2نه111مم ه66 مموووره قة لوصتاالنة 
6060 اللفسود176 .11 (.102طأضعدق763 فد لاعية م6 318 لعغ216 فط رمه عم 1نا وغ لوط 
ط 1لا رعملاع قع لس لفذيون عاطم نزط ممعطه5 8 كلتا2810 10 60لا5611 18 
, 851-00 لمنهنة نا 1 هلطء عزنا 000 يموع" وم0ذطا عط مه هووع1 عره ععزمه 1512م 1 
رده قلدمه ,2ه160يسة] "زه امعاعدهة عرهةة1كا ه عموعرطمة مغ قن 80 لعوتقلوة غبط 
مقعتدمت ره عمم قلنهه غتي .هسغسغ56 طعسز عتللختامططعمع5 01 رناهدم 8 01 اتمم 
0 38 هتة مومطن ردم1انتتن م132 ,عاط 8ه طمناة ون قذوه وت علمعناءدة قطنا 1511غهه 


0ن قع"1تتنا االنا اللا ,281651156 35 تلا لنع لم مهم لللقالوول ه عابنا 1 دوه 
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مقة ه502 8 مام ه11 جه لز 127لنا6ه عطة 01 قناأموج 511 ه65 ونم لذو ع تسمة 
05-2 لإتنة 1100" 50 رقع 18 لهمملااهه طقعم عاط ترط تعناوعممة قط 60 3لع111 
أهتانا 18 .6 .كا .1 2ه بإع1لاهم عط] مل1طبصمعئر ل«لاأمععوططة 18 عملاغمه لهت 2ن 


13066 لاتق 180 لتنسنده2 قعالم1 طل1اننا ,حتعردته و6لط للا 626 تند مينو3 16303 


1919 171 ©16غكقة لسع 


40 إ1[1ققةة 22016 18 0581 وممقغطمقة 820 57:15 0غ 20 ك1سد1 ده1تتنا الى 
8قنتت" [1ل8 6660111 شناهقصضهم طعوع2 قطنا 11 وعلت رع“تنتان2 عتقع م عط 15 
لإصة “تن ققهطة 01 101هنا 1مهة1غ11مم 142 ه206 اتتمليا غطغ كزه قوع فطع 58111 
رع"“تنتاألما2 *83ت0 قطنا 123 16مق1 عمجم عط ناأ20 لإمد 3582563 لمق قط 2ه برعطتاه 
و"ق1مرم5 عون" مم دعة778طقت اتنا لهقت“تنانا لنت لقضة 60052069016 472 ه12 مقننه5 
1 و1100نا 112ا0 6600 قل .9261218920 عط عزهده متطوعريت 1قنيقك وع؟9 80 1284 
ذه 88610183 1هضهع 02 30121 ه لنت رتك ا قزق قهقنه] قنات 0ق8 لإممع<تتناهت امستمت 8 
ا فذطة 0لملزعط عط 206 3520010 رتاأنعمره26761 لقمم دوع 01 مت 1ممهق1اج قط 
8 2ه 6181100م0-مه ممم ه6ضللاقهة 108 .لزخطهممهممة5686 لقمدغاعمهعم 01 
ها 18 علكزه” ©1طستتتدمقة طعينة ممه ققط؟ط ام1خطم ,11عمنه0 إلممعربة نأممع 210016 
00 فك قنتةكاهةا ولمقط ه66 3221660 56 117ههموج اطع ذه رعنول 'ذه قوع نز 
8ه ولا قوعغءعك ه60 ع16ط1مدممح عط انطع لهم 15 ع#«قطرة لمقمه1اهمنمهت عذاذ 103 
16208 يهنن لخنه1501دتم ع25010158 لإا لنقع"تنا8 اللفختتاط طنج 1وه22 حننامتهجع قطن ره 
قنهه5 'إط 3تن ,8ه تا[مقهع] "ذه عن تمطعكده عطا لإط رقع22مغمع300 قع685ة معطا 1له 10 
لتنله 01 لا6 نال نز للخ 6غ تملسو ونه 1غ 738 1سفئتة 05 1863ئات21طأهنن 014 تتام 1 
8 ختقنلا عط وعطبن راصطة عسعلاه 15 6< 1608غذعه1ة عاعطاه داه وقعطنا مذ م0656 
كنت 6طنناء نا1 هط 15 1768 #قسعطة ذأنيوعع 01535 طأملققه عم 3غهلز 531860ئا غطا ,ععيبده 
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.(1«0ه')) نويه !!1 1 منهءآ[ ما اعل؟1] .م ال 
(.210 ,ولز 


.4 ربنن آذآ 51 ,ععار]() رباع و"] لقنل نوا 
ماقي نا[ نتعططلا لقند تعالع قلطا عد عمع ما لعنامن «ملنسممباصرم سانا ريرض 111 
86م لعقنعتترناء 1 .علعلقازلئالا عصع8 مسال زيركا عناذ نصنك] اتسسول لعسس انيع عدن وص 
ناه" طعدعع 1 عاة عمط عانانجتععهم فس ما وبععه امه لأل 1 .سانتعائدف سأ لن عوتسربرية 
ف "اده زماط 1118 لأنان برننتلنع؟ اسلا م ام “تمد ,لعسسدرمعتر عمط موب ساك 10 عمعريرس 
-نا'ل08لهترمت 'تعطاه نرطه صنمع1 أععديق .مه مل لانامئلةه لإعداة نا لتتعسمتسسومعم انم صيمق 
ع1 ما المنالق10ز 8 11ل ععلع7؟ لع ذانأءاات116ا تعاساة عرلا نمطا عسيعل [بت مس عورا 1 ,سمن 
كب أقع اناقل ه علاأعنع” ما برتاتةالإتإتناع اط لنننات1 1 كسلا لعلله 1 .االعمتتضمومي- لامع 
خطئرنامط) عناند لاناوداة 1 هضضتاةا قغتط؛؟ له عاعتفا رزلا نسراع”] سستغبرعرة! عدا سس لدعا سان 

."مم00 ١11ز‏ عسنان:! تتلأكه عن زا 0 لعزدزنانعن عمااهنا نتععذا وانيرا أأنان؟ا أدرريرة؟1 دنا 

تضاط لعطقة ل نع ,قلف فصع لزنه نزط لع[2ددادر عأنأأا ه لفسععة «ملوسموطرسمق ع"1' .2 
أملاجاكا نا قاداعلاع أصوععم علا 01 لملأصوسن 101 لزئلة لعلازعمعم امم لأنمرا عا «عنائعداع 
رأ 11لان120! 6للل8ة اللألاً عامعر اعلا 1 ,كرستطاغمم ا قط غذا انلا لتعه بممعالف» !1 ملز 
6 لالنانء نراأقن"1 لالعنتومست11 كقط) سلة مقطا أن «مععقط فيل لك درعع عنا المتزناوععراى 
,111186 آلا عدولء<1 أن أ مجعيسناة م إرعوط 

الع ناسملت 5( عطأمدرة ذا عاللانا اهلا لعاظع ملام 1 ,أمعتسصاعمل عرلا ما ترستاع ع1 .ل 
تأعناة اننن1 ع1 لاك ملع ؟؟ عبر ع'لووللان مناا ]آل فم عم] من ,معاماة نلعم !0 زنلمانتن ١‏ [0 نلعا 
كهذا قعاماة طوعة3 عط نسلا تراعط مبلانن عر أ) عه1! عن أعصه رككرأن ع زه عساه ماطف أمعل ع 
.نن 1 اأعباعع ف'قلث لانالنقه][ لع اذمبرعه1 أعلز أنه لنذا ممع ز! علا ,قلا ناليع 

لأا كلئءستتاعمل ع"تعادتم 81 مدرت"1 وأنا لمعلعل افد ألثل «سلمعمساويةق ورا" .4 
معام عرعرياة 1 عطدنة[ مملتال ما نزقم نا قمر عذا عسات عدر أعناقه لتن عتامكزأما بالع "تعر زناه 
10 تلع( الاعمل عل لعالء؟ أاعل) لط ق٠طا‏ عمط نزادرعة لانتمطة عط 11 (اتبنسرء معنا لاناه؟ا 1١1‏ ابل 
ونا ما غضعة مععط ل قط قتتاأنا 1ه قعادرقن غهنلغ لعدمتاضعيم وقلب بندعلاعى؟! 115ل .نمس 
أعاللمة عمللا أده اأنعمتوروله!) «تعتياظ لعازولا عذا ,ععاء]لسسسن)) أننسن رخ تاأممععر 
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1ن ا ]| 
1101500 0غ/11101 ىر 
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هاس 'ل ععامام م8 أسدرنسه”! م[ عنعن لاعفد؟ا سك 
لد '؟[اانائز عثال1للاشا اتا ناك زن1أ وت ل 
١‏ ع" اناما ,ننم ان تز اناا نيعأ ااا 


١ 

.44 “من [ 4 أ عا,ع" اا 1.6 رعناانن لعن درطا 

باع سأشاظ قع! 6تاعائلت آلان كال الزن نسل ذان [اتتأوطان" كرا بات عععتير سا عل سربمعنا تخاءا 
18ننن لاتاأال التعتداعسدة 1 [طيبان" | عأممات غا ؟ضضع نم1 علتنا ملستلتلنى عبختفلأسك ا ستل أ انز مم1 
لأ (3ل10لأن1ان!؟ تلت لان 1 ألاع/ا2 أن آلان “لللودل تثأدزتسر نه] سانا رغعآك نذل ‏ ."دنه للئعس 
نا غانم اله أن نانانلعفرزقع معلل نأن] أ باللعكرانه ألالات 6 الغناللله باع عثاانادرة عأألضعمدشل 
بعالاعنائع 11[ عل نعنائع أن آلا انان لكأل علاناعنرد انسل اللعاناك أناعة 1011 ,ألتن تلاز ناتن'ل شا انث" 
عمالو ]لمن بآ ,مانتعادن'[ فتتسل سفنل 3باللذ! نعل ات ستلاسن سل منتسافاجة'! تنامز ينان سأر 
يا ليل امد بدا أت 

أنان علاتاتذ! قااعن لذ اع 8 مظع 111 20119 186]) ق1308الأقتانعآن قعنانأتبتما نع[ ناالونا . .له 
مدأ نععدر عل عاط رقسفررع؟ عمتزتمطط! سك عل عام عل سل غنع [أ تتسدر نا عل عطسي؟ا! علنم نر 
751011 أتزن 8011 “ل1!! "تزع ' ل اناانا1 مللامنة كلل تتملغكممياوان'! 3 علالغنم امسر عنننا 
قعل نانان ,عام زئرظظ"1! عسن”1 .5ند0لامعكركزلاة نعة مُان )لم21 ععننن وعااعتيث'ل اع عمأاعسس] 
اع تعنااعن «لإنرر ضفل عاةً) تلع امعسسبياد وعلأولنسه ا سومان أن ادا سسأ انل أساست 
لناآدر انع عمأفتندة نتملاياانت الثمم اع عتال)أتأدرةجرممكر ذانزلقهم انه "لالز رأنان باع سانا | ناقتائط 
فكانك #اأمير عل اع متتعترة'ل ,لامقتوئا فل متلعييس'ل «الامعة لذ 'عثرئتأتفل عتمسضز ميان 
ما «نععاة'ل ,ععاتنيقة أتنة عد عأأن "تن بطأملاع1) اانا أنصث» بأسعمل)'[ اع ذنعلءزنن0" ١‏ 
6 1111 ]لانم الللة1ة1 اآن أن أللل) ,فناهعقق ماضلا '! عل مديانن 4ر! عضاسع ]مل عل ان عزنب 
رلك للع "اتلشآيكن كشا 1لللالن سغغانعاة "ل عتندر وللل نع أدزضعرر اك سااناكل عكنانكن باأمتانا"ننزسي عل 
.انان أ أأمدر كن سنأن*اننة 

10010--079 ]27080-5[ 
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8مة ل ل ادمع اع ععمملنعررعغل11أ! عتنكن1 لافعانات أئته تعأم نع نعمت عل قصنا-قعبواعن .ل 
8810 ازنك عل نع عاتهرر عل قانعسيقاة ملأنانه 'ل ,قللمااسد قعل أعصنرون ع1 سنلقل ,نما امدنع 
ق0 نط1 أصك !| أتضداط أعأناوط ع1 «عتاتلن 1 عل أع وارنرستمنسز مان 'ل عرسننراع أررع" [أنامق وعساناع "0ل 
علامة 16 ألزه أنان اعتتطت0ط! قعل أدمة عن ,ساضاكل قعل أضمة  )06‏ .2168 “غير معسايمم وعل بور 
أالع ا 116 أثال © 8068ل الجع1! قلنولطت؟ أدرقن قعل الافقة1 0010 أآثالن ,م1اللابرال عنهةآ عل 
ختوعل ع1 مقنأع" أنه أنان لغ وعمنتعلعة 1111 ندا ل11لل12 نع اع سأضاظ دع 5عماليت) ععان'ل ععادرعننن 
ههلا فنن'ل مسنتتوأزيعانا قعل "تنامز عل ان رقع نا اع قأصضلتتعروفل1010 خنأنندرقنم عمرام'ل 
الملااننة لانن 

عل 18[ ١1‏ 6غ201زترزن الله رم عغلأدرقة ل قتتلل تتلاعهسطات ,أنان ,تعدلائده وعم [درائفدز ونع[ كي 
هعأمان 1ل هلا ععا1ازنن 1 "اتامجر 1018 هأ ,ا أولانامجح عنات [انتك 106 ' [ عاناما نعلص لا مس لغنلكل معل 
اقلا 1061ل 116لا عاللالامه أييشقالالاء الله بعأطنضتتل اع قافتال ع«لهجر عترن ل عب مسلاا ان 
عااع عهثط .[1ملأعسللانة" عل نانم عقنء! 861 للع عنأنكنن تنماررلا ‏ ! عل تلماأشرسطن1 نآ غالادسعممقن 
نا" لك اتناز اك ! لتمائننهن' 1 8 الهنا111ئلئ: أللن ع" داتلاتان 6 الناألان ملناتا'لمنن ابل األلن ك[1 اتتميل) 
وسدغ'! سملن انذأللة ونرعة أمعلزعن0)' ل أه امت 0:2)'[ مطالاع نان أت 6لالاو'لا لاصنة عننع | أ ان علنين 
.تال انعانتن لأسا ضعل 

نملا كلادر أأنا" أتتلمنعدر عذ أع عاغأئرلائله"2! المنةه اتمتول] علاعت ,نعزيا أكسسيتق 5.2 
8ع الالعانالاناوما ولع 'ه ل نهآ يلل معنن لق '! عل سعنايعه ونفأتريعدر دعا أله قاماكن معيع] لاعس 
8 سا6 5 أه قأاأتل قكناع! 3 قع15ل'لألالنء #اعملساجية ذعل قلانم علازاض لخأ اللع لكلا لانم أت 
ة كعزعلافرغط أنعلإإعادعة ولإزنااما هل اع 1151ل 18 ,عمعهلا 16 رععغئراق '.! .قلن لاك" [ترقن 
واناأصيعة [1 .3ع1نرل] 0 8] اتعاامط عه فأعضوقع] "لامدر وعترانساصجر تعل عنما معنا 
السصععة [ؤأ اع أن1ناأضلة الوطل الا اعظلااع5 ااناع1 ,نت 1نافن 111 قللضك ,الل الات 6زذ آله تان 
8 زتعم قعل أعوعة'!1 5 مضعا قكاة لذ فلناعد دعا اأتعزدة ولل'نان عانامااعننع" أنعمملتم لامر 
أله لانت ١ل‏ ص1 اع وعم را ز] 

هفعاة لهاع80 قعنان الطدادرة1 قعل نمننا] "أ اع عبن اعفسةق'1 ,عرجماء؟ !1-عتلسس نا شهلا .) 
أ 56م1201118اع لزن ,10118لق "ابا نعل قناع! “تادر عنان قعاعق فاناع1[ 'تلادز الله للك ,قعتال اناغ ا انع 
116 قلم أاناعدر عد ععزروع 18 ١ه[‏ .165 مارم 1081106اع1'10062 ات نممتتعةغط١!‏ دا غل٠ن‏ 
6 امم ها عنظتلمه عل ععولم 'ل غالسه"') يلل فاسسللت هن[ دانم "ادزدين قاقد أن سناميس 
1ةن8 و[أ'نان 6لاتاوعتر لزعل الله عتان 1 لامر نه عل ماسمفيرك ال دم! .عصمتييعانه؟) مامتسان 
دال اع متعيزة ها عل فده لسعدرغلذدذ'! األنهدة ل ناتانن8" تع تلن لالاملة األ“ردرهن'[ على مسنم امن 
فنا "تععباق 'ل0 ومالرناناك قعل عاندملآمل؟ا عصنروطط! 1[ خلمة عنتان قلأاعين كسنالسعفدمن) نسار[ 
درده اسلنقل قعل أن وعلل 01011 دمع اإقعغلط صمل ورناعلألله اأنتفسعليجرة العجراعدت ماأترعرررع سنن 
ول عنرروع! عمنعاء وام نا مستلنف عله" آنان عتملل! 'ل ععسسع 1 عمنن ل "ماعر ما .«سعاغادرس 
6ق لن مط[ دصمهة ومانكق لل «عادء !لمانا 2 عمغامععل ها فهر ععراة "2 عل أالمل عه ,لعل 
16ل لع تلقل فل النايزقه نامع أن 

56 أشاالنللث أن تن الأ الافم20 عفابروجر؟1 '! ,معطلوج وفاترزااعر سنا فنها ععنه لإلكسنتن نخل 7.2 
ساسععل زممل دم! 0 ملالا عاتن أن عنائهم؟1 ها أ انها أعصنامه بن عغاسبنلءلامة عل "تمل 
"1 2[ ,6نائ!! لتئلك عمزتاقه"1تز للمة للملا عل نلا لعنلا تال عنن“لطة'! عل وماترنعدر عمل 
ا"ددرعع'[ عل نع وث1اآلن مندرانسا'يم قعل عراأيين مأ مسفل .السنتلننعرن اد يك النترتل لير مم 
ثالى ,مل“تغجرالم"! عل ننسلنعرغل نا '! فل هث)النلمنن هنا ,عبنوااسسائةق '! عل مسيهن') نا عل 
الا[ عل 11"6ملقك 11 تللمنع!1 4[ قللقل باللهمهنرهط) ع1لل؟] .علسمنس كل ذلا عل نك سا8 
نالل11 للع ,2011| أطماث غن عالت !الا10ا عنالنلا ل اندر انم مع1) تلمتليت1) تاصيل نا عنسملسن دقان 
لامع 111081 ونا أدز نزنانت انتكذنا عنتاستالان'ل باع غانااترلن' ل ماعندرصس صعل تويز صعن عاك بستزرييها 
أ ,اأناذل'ل"نان[تاك متلللن األالطة اتن 106ل لاأسنتعدفل) مل هأا'لن ردير وع! معان دألاتناألستترز أن 
تمن أناييه؟) قل أت سنسسنل انل[ فعل معانا عل ,لتفسعل. مسبناسلتل امم نا 

تلان كأ101111 انا اآ'ل كن ع "الاقتاز قل ,تاأملسللن أن درسم على اتعردرهه' | قتساد سل أن" ) لامر 
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وثائق 
مضابط مجلس الشيوخ المصري ‏ جلسة يوم 79 شباط/ فبراير 19454. 


؟ ‏ الأجنسية 


كم 12000 
.7015 2 .1908 ,2 ةالتطتعة اا عاعه لا باعل[ .امنروطظ 74006771 .82121138 بالزاعبت8 ,لاع مروع0 


إن 1156 1116 0714 1101ئ112ا0) 1011امنزوط 1116 [0 8621117111185 116 .51311 ,لقطعه ان 
1 80560 ولط عتدمءأوجع[] ع[ زه برعهتتدمام 21[ 116 ا مهيا 4 ١1[ل‏ اع جرع زه اا[ 
ل ل1أممنحة نز ععداع1ح ‏ طتاا .دمطاطء 4 طعورع 1 0110 51 :"در 116 ١1(آ‏ وعء مع5ه 1 

8 وبع1501111608 :062مم.آ .ععطدزه 1 


6 ناته نرزاءزء50 عأندوانى! 776 .دع8017 لأمعمظ ابره ع0 تمرعاخة نزهم)خ | [تسوط ,طط1ان 
ا "اننا اين تررع[ك0 ل[ 072 نرم أاه عا ان تعزو ع [آ زه اعهم«[ 11 [0 مراةاذ ل ١1وم/[]‏ 
1950-7 رووع:2 إ11وق/1[213 071010 :01 لا بتاع1[1] :011 صما .احم مبوءلز مز 

2 05. 


م1 مطل متت 11نمء 7111616 11:6 171 عر0 "باط .لاع لاع مم 1 ل0[متتمط لمه .ل .ذم ,أاصه 0 
(1789-1932) دارع 


[0 ترماواط بررماتزع اوناع 120 لم :رع ممع ]1 ها -أعن 5[ 1:6 .(.ل0عم) لاععك2 1717211 ,2011111آ 
ذ) .1970 ,ظلبناعدعء2 :2057/0115 ممسصتمط هلع .عا .اع ةالدمته أدمط 14100 مز[ 
806010 وموءزتاعم2 


ماع01 1 عازه لا ببعلال] ,11زع71زعنان أب 2110112]151 لل أن 4 776 .2 طاأعطادج اط ,مسد اله عه 3 
.0 .] 501361011ق343 برهع1آ20 


:ا .ع40711(107/[ رهط 0110 د3ء78/405 أ زه 8212125 .(511) 11055 ,عه 1أء ه311 
.5 2 .18591 


نرعه"11 هل زه انراز 16 .[55311081 أه ع اندخآ) مهصصق طتطلط ممأاناك ,لستكهة0)-1مم 
.88 ,عع 0م001 ] 1لا بجع[ زلمملدم.1 .له 2920 لاه 176 آرآ 


0710 نزعه 1 ماصاط زه دممناعع|أمعع” : [١‏ 0 ع1[ا 071:4 2«وصلك 717/76 .(511) عع 01ع) ,اعممع] 
[1957],لا1/11118 .[ :املمماآ 913-1934[ رعع زم معز بروزء "ملا 16[ 


لاط طعمعءط عطا حرمت 2160 [أكتتة:1' .كطمع لق عطخا 02214 أ6ه 1 .156 ,1001250 
و5 [ 800 02عطاطة :عاعولا بتزعل1 رلتبهمء2 :5050م مصضمط ١لعء2‏ اعقطء 8/1 
(263 ز5و56121 12[1اعع52 لللاعدء1) .1968 

01000 20خ 


417 :112[:01/11 82001 «.2 210لا وخ عطا 320 عتتأوء1ة8)» ..[ .ل ,قعمع 83/12 


١31 


ربوا أهءاع 0100ل 0ءه021 477 ,معد اطيامدرزا ) 1201177167115 
مك11 لطت عغطا نإط 78472012201123 دأعوط زؤقع رع م00 ععوء 371/9007 .0 .آ 


6 1لا 7268011261005 20551516 05 3/1610121011121 م0111 منواعءه2 371/5066 .0 ."1 
12ل رعم درم ,116035 


ةا ن,.ت) .]ا .ن) .حا ولاع1111 .ل 511 تمع قتاع 0856153110121 01 116ممع1 371/5067 .0 ."1 

ع 5كعقطع 1ل ذل 220 رذكتدالط معاء:ه'1 101 علهاة 01 لإلماعرعع5 عطا 128 ممع 

معاءىهط عط غه 10ع188) .0ع غطا 01 عستكا غطا عماادعوءممع: ,لوناء 1 تأصس 
(1920 ,23 جع طمطاععع0آ ,23 50ختتط 1 مره م0111 


3 ,بنناع[152ا2ءل - 1101156 الاعصتص7؟601 - أقأمتماءعىنء5 - 371/9001/39977 .0 .]1 
2 2ع2165ع10660 


5111 01 ناآ 0غ أع الوك اأ1عطجع8 تتزمط 371/9001 .0 .]1 


01 0201© 1/121011655 عطا مغ عتتطكمه067آ1 01 ع01آ1 حصمئ6 371/9001 .0 .مآ 
3 ,16 912112139ل رطامأوعء1 10 


10> 01 1115201ل) 3/1315011655 عط م1 انتقتدذة اتاقممن) 371/9053-39804 .0 ."1 
3 31 1/1837 ,مرمع1م 


لأ4 روزيع2 رلاتقاتعء ط سهقط© .71 وغ عترعم0 مآ نسم بموعوعاء1 371/10851 .0 .آ 
ننزعجا رزاع بن ل[ 


لاصخ بطق00ع1 ,متقائغط سقطن معاكتة عزد مغ صهله0 ل أناكمه0 ععللا 37/1/11436 .0 .1 
6 ,17 


6 طععوكخ3 16 رع 01 سواعده2 10 كناءققتاتة10 - 1تقتتزة أناقطه0 371/11445 .0 ."1 
601 118:5هقتققط1 تطقط ك8 ؤه قلاععء2 1 .110 هذ عتناوها[عصظ 371/11436 .0 ."1 


"1 لقط وعتلقة طخمهلك ص 51020 1دعاتله2 عط جه ممتلصه مصاع 81 371/40064 .0 ."1 
4 ,21 نال ,1000 .]1 


1 مسوسسصطعم 185 ,10.7 /13ل8تتتنا5 تتمتاقاعع تجرخ براعاععء/1؟ 371/15282 .0 .*1 


تلاطاعخ 17316 تاممصم غطعنه عط مغ معنه0 ,لإعمعلاقعظ عط" 371/15282 .0 .]1 
ب 1 لاسقتاعطعط 2713 ,نهو رعلمع1] 


1 فصول 125 بأسقطمئآ0 ..آ ع5 مغ معنه© بلإعمع10و86 عط1 371/15252 .0 .1 


أو ألا طنط 6017© 0غ 51316 01 لإتقاءقع56 جما ستفتوعاء1 تعطمزن) 371/15282 .0 .1 
ب 1 ععطسعدوح “18 1عنهل ,نهآ 


1931 تاعطصسععءط “16 ,(خاه 6 002576152)) 031511635 '86 0131 12132 37/1/15253 0 في 
0 تتقتامزع] - 25 .710 صا عتناوم[مدع 407/221 .0 .1 


أ لقاع ه56 قط 10 عصتاوء1ة2 101 تعنم 1ووتصططه0) طقن عط جرم 371/15283 .0 ."1 
1 نعطصسوعة2 1715 رقعتده01© 101 51216 


دن 


ص 


تعطووعءة 7 “18 ,لزومقطصسظ مقتلهغ! عطا ماع01 مونعنه1 معط 371/15283 .0 . 
1931 


7111 28312-15132116 قط 1 371/16009 .0 . 


"1 


1 اعط ص10 “267 0 طتتز5 صطم[ عز5 مغ مرنة0 ,لإعمع16510 عط1” 371/16009 .0 .1 


2 


1 21 ,تتعاةقناقع1 2ز 55ع1ع2ه00) لتعاوه184 - م0111 لدتمه1ام2 371/16009 .0 . 
132 


(8380240) ,15م طنط .ط كز مإ تعأواتا-ء!] للمننا .2 كاذ 371/15364 .0 .لآ 
,27 تاعطماعبتنل] 


1 ,23 نعط تازعع106آ] ,5111011 صطمل عاذ م1 دع 15101 371/15364 .0 .]1 


ولت1خ511131318 21012اعع مم أعطععءة5 ع20116 عستاعع1لة2 حامء! أعقعاظ 371/16011 .0 ."آ1 
2 254 روجا بررععن] 


2 ,21 161 تتاء1066 ,51112012 10112 1زذ 0غ 111110115 .1 نز 371/10611 .0 .]1 
3 عمطلا[ 1315 رؤوعذرعطه© طومخ لعوممه:2 371/16855 .0 ,] 


77 


) 116 10172105 701/6111026111) 5'لإأ5ع[113 2815 01 106 أذ 371/16855 .0 . 
.3 ,13 0116[ ,لاأتدلا 48736 أه 


5 


لتتة 1[ذكاء1 1128 7112 01561155101 211061 201265 -11123 11652012110 371/16855 .0 . 
+ + 11 اتاعوة1م ]21 15ع 38/111151 ولط 


رلذذاء1 عصتكا 20ة عأهاذ 01 ل7قاع56017 طاعع 1اء2 0025615231101 371/16855 .0 .]1 
0 لال 


أأعطمع8 ع01تع2ع5 .11 16 (83800) 55آ1 سيط .ل عاذ ه11 371/16855 .0 . 
3 58 عروامئه0 ,(عع025 لهقنتدمامع) 


1 طتنعم-1936 ,24 كتقنقاطع1 رمعل8 م1 نرم ل 11ت 371/19980 .0 .1 
.6 ,14 1651112179 ,02150 ولإعطعع م 5110313 - التاعمة 1407 .مومع 371/19980 .0 .]1 
1 
ُّ 


7 


,24 16011121799 ,تاعلط .1711 10 121212501 .11 عام 371/19980 .0 . 


ده أنأمترع ]1 - أضطعصء14017 طأوحة عاتمقاوآحمهة2 عطا تزه ممع 8 .عومظ8 371/19980 .0 . 
ا ,28 طع 1/13 ,05120 بولاعمعع م 51020 - لدعم عاتدنة[و] عمو« عط 


00 ,2 امم ,قعل .111 10 ناموترسةآ .13/1 عزك 371/19980 .0 .] 


ننه 1ة15-صة2 ,1936 ,8 اتامهة ,ع8 .511 16 5012م ططه.[ .14 8 371/19980 .0 ,]1 
1 1/1017 


511 ]اده ,1936 ,28 ((813 ,معل8 .117 0غ 7502 تتم[ .711 عز5 371/19980 .0 ,1 
قاع قط 1/1017 1م 


طوعخ-1936 ,3 لتتمذ ,دعلظ .111 مغ رع ك1 سهان .لخ +ز5 371/19980 .0 .]1 
م87 220 عدناأوع221 ,5913 مغ وع[ط 202 12301 01 7151 


5 


27 


.لألدتا طوعخةُ - 1936 ,28 1/123 رصعل .1/11 ما رع كا عأروان .خط عزذ 407/19980 .0 , 


- 1936 ,15 /[1542 ,رصعل8 .عللا مغ طاءنععاء542 اناقده 0 371/19980 .0 
1 طعصة8 ع تنااع6 5ع 11110131011111 


3 


,13 3121131[ ,3لإلأعلة نلعا أعناصةة نإ م1101 -5وععع مم0) امتفعوهظ 371/20780 .0 . 
137 


.لآ طوعم - 1937 ,9 /5211313ل باعل .151 مغ دم5صصسما .101 عناة 371/20786 .0 . 


1 


7 


,01116 طعاءمه2 )ا (003ع1 ,2م 1اهععآ 8:21151) 8111350 .1 ناد 371/20786 .0 .]1 
7 ,7 رم طاصلءعء10 


8 221121397ل 7 02576150)101© 1 أكند 814 البد5 371/21872 .0 ,مآ 


310611121 ع2 طوعث - 1938 ,24 001666 ,1211180 10 11مكطتتتةا 371/21883 .0 .1 
.5 71/01615ا وتم 300 5وعرع نام 


28 “عط ستعامة5 ,نم أورعغلع1 طوعم عطتاععم165 81201250111323 371/3239 .0 .]1 
,1939 


,1939 عط مرع د21 3:9 ,22883133 .11 15 (01172 ننه171) 100 11301 371/23195 .0 ."1 
1 6135 


وعم 1939 معط ورعبسو 7< 145 ,ننه الهوع83 .181 10 (اأناتتاء8) 113210 371/23195 .0 .'1 
الات لها 


و5 ,00125111316 لاكتام8 بطاعنع كاعة1/ة أمءطلات نإ عأمل2 371/23195 .0 .1 
9 ,15 ععطتطاء7 0ل 


7 


40 ,8 امم ,زقالدعع 82 مغ تاظع اع طاعصه5 371/24584 .0 . 


أ 


,83161 0132165 10 .0 .10 ,تامع ستطقة/] ,لإومقطصصظط طاكتال8 27043/ 4 ل 
041 903 


ب 


فطلا هزه 5131 [ه لتتقاءوعة5 عط لآ تستتكصة1متطء11 نزن1[ه20 طوعط 371/2043 .0 . 
بوأطقعخ 01ددد لضة 1:30 ,513ا5 ,عستاقعلة2 صا لإعتامم عنده 01 دم لأوعتن عامطم 
41 ,27 11297 


5 01 219اع5601 1941 عصل 374 ,رمعنة0 صتاهكمتتتةآ كلا مده1 371/27043 .0 .“1 
41 عصنر 45 ,رأموك 6 عط ده نروكة 295 ؤه طعععمة 


2 ,9- 21111313 [ ,16001 ومتارعلع8 طوعة -أعماطدت 1178 371/31337 .0 ."1 
امع التعمء© نزط 0560م20م مملغة تق[ععل 01 أده 1 17 71 .]1 


لقحزاعماءم 112[6519*5 و1 0غ مصنادع 21 10 551561 لتمططده © طول 371/31338 .0 .1 
1942 عصدر 75 روعتوم[م عط :م1 عتماذ 01 لقاع امعد 


._ 


مصوز 9 ر(ع0156 [قتدمام2) 0نزه8 مغ (0150 مواعده) وأوكة) 371/31338 .0 . 
.1942 


ينا 


انا اقم!] لقلز0غ1) ططزن) رمووع1وء لإ 16071101 1215م أه نجاط ذ 371/31338 .0 .]1 
42 ,نءطتتصعءء17 “215 ,(وتتد الى لهده1)ةتمعخم1 غه 


5 


3 لإممصطعظ “10 بقأععة© .]3 نا 165نام 8311 371/31338 .© . 


1 


215 1123531 511 م1 (ع01]1 معاععهط) غ83 تتزمع12 371/31338 .0 . 
,3 لإإقناوطع2 239 ,(938030) 


238 ,ع01110 مونعءه© مغ (ع016 لهنده1ه0) لدمصسلظ صوءط 371/31338 .© .] 
42 6ط توععهت10 


11 01 205511117 1126 1210 نغ011ان11ط 0ع05م20 عا نه عأ هللا لذ 371/31338 .0 .]1 
1943 أمم ,روم 1 اده © طوعخ عط عه سعط 3455021013 ع أت متزمع1] 


ر5165نا0ل) طقنم 01 نلهع5نا] 12[1تألتء 2 101 2150203521 مقتاموع8 371/349355 .0 .]1 
3 بتو مراع 2250 


مغ 29 017ل 1012 ,011جعغ1 متت مضمعظ 0ص أمع ناتاه برزاعاعء]1 371/35537 .0 .مز 
43 ,413 غأو عنام 


0 


8 ونع “12 جورم ,اتموعظ عتسمممعءظ8 لسة لمعناتاه2 برلعاوء”11 371/35537 .0 . 
1943 5نامع 1م 


طان20 مع 145 0 01م156 ع1تامرممع8 لصهة 1دع111ه20 براعاعء17 371/35537 .0 . 
03 ا ج0106 


101 ىع “4 ررممز باأجممرع12 عتستممدمعء8 مه لأمعتاتاهط تزاعاعء18 371/35537 .0 . 
ناع0ا توعندن لز 


1111 20) هالا للتعاقد8 15110016 غطا لإط عام ه200 5م10 ناموع1 371/34975 .0 . 


60111217 "1 ,335 1ل1لقلط أطتامعوالا 0غ 020طع238 ,كقة ]311215 أه اأعمتده© 371/34958 .0 . 
0 15 


562 [أأ1[21 81ةل8 عطا نإ امنا تاوعة عط هزه حنتال ةم صيء13/1 371/34959 .0 .]1 
3 عمسلل 48 اصع سأ مومع2آ1 


2 


اوج 


11 


7 


م طاع1]8 :]1 طناها ,1جمجمع 18 عتددمسمعظ لس لادعنالا20 تزاعاعء1717 371/35537 .0 . 
3 248 


مغ 251 تأ1]31 حطه؟؟] ,11ه0م18] علسمومع8 لصه لمعتاتله2 زالعاعء]1 371/35537 .© . 
3113 


43 ارمخ “26 ,غ011 مواءده مغ (دللع1) لإعاععلة11 .3/1 مدوئط 371/34957 .0 . 
3 بنو]ة لام و008ع1 10 01116 معاء701 منوع2 371/34957 .0 .]1 


.2/11 ظه؟"1 - عمعمع م 31هن) طأمعتة 0ع05م0؟م غطا لمة 5320 0دط1 371/34958 .© . 
43 بزو]ة “29 ,(هللع1) بزعاعع 1 


14 20 لنتترطة ,ع010 مواعىه2 مغ (002ع3) نزعاع1111 مسمع8 371/34958 .0 .1 


و 


م 


0 


43 105 6 ,011106 مواعده1 0غ (5للع1) 'زعاع 1لا سوعط 371/34958 .0 .1 
3 ,205 نزآنال رعع015 مونعده8 م (دللع1) برواععلز/18 ممع 371/34960 .0 .5 
1943 ,لإل1 275 01116 تهاعنه؟1 0غ (16002) نزعاعع1 لا مم8 371/34960 .0 ,1 

1 


20 كشضلكاة110 أعده1همن) عع لتاء6 00211521005 «لزأتدنآا طورة 371/34961 .© . 
أقناوددة 307 ,رطل3زن1 غ2 0و5 نط1 عمت] 


3 نزان1 "29 ,ع01116 موتعده2 مغ (دللع1) لإعاعع111؟ ممع 371/34960 .0 . 


7 


43 أمنوسة “3 ,01106 مواعده؟ مغ (هللع1) تزعاععل111 سروءط 371/34960 .0 . 


و 


تتمسث - 1943 طعمرو1 120 و0111 مواعده7 م10 ؤ5 لله بتتم© 371/34955 .© , 
.15 ) لفقم نة 101 10205315م 5نلذ[أ بلطم 


2 


7 


تتدسة - 1943 اناف 21 ,عع08 مولعءه5 ما ع0150 أدنده1ه© 371/34957 .0 . 
8 انتم ده مأقء تقرط 35[ أتحلطام 


تتسث - 1943 أنرجم “29 ,غ010 مولعءه5 مغ 015266 أدتدماه© 371/34957 .0 . 
66 مأوعف تزه مذو اتتقتط 15ت األط م 


طاع ع 254 رومز ,أرممعظه عتسمدمءظ8 لسة لوعتانتاه بزأعاءء1؟ 371/35538 .0 , 
.1943 عا تومعامعه 


4 ,م0116 [هنده1ه00 م1 (عستادعلة2) أعقطء زااء142 .11 عز5 ممعم 371/34963 .0 , 
.1943 عط ع0 ل[ 


ل 


د 


د 


م 9 عمط سسوعامء5 نام ازوجع عتسسمومعظ مه لمعناناه2 نزاعاعء/77 371/35538 .0 .”1 
3 1514 تروط متعامرعة 


الاكتالا لاعلتعط5 ,52110 162 دمع اع 00/6158110025ه0ن) 015 10مع16 371/34962 .0 .1 
43 208 و طسعامء5 ,اتسنا طقمخة مه ممعأمنص 88 5ران ز112 1115 لسة سمجلا 


مع 148 موعطمان0 مرو ,1هج16 عأسامدمع18 لطة لامعتائاه2 ولعاعع117 371/35539 .0 ."1 
143 205 نروام ه60 


م معطمخع0 28 مدو بأتموع 1 عتممومع8 نمه 2011221 زلعاعء177 371/35539 .0 .15 
3 عع ط ع0 3:0 


م0 اع ط م000 :21 طنمع ,رومع ]] عتتصمسمع8 هه لمعتاتاه2 زلكاععء17؟ 371/35539 .0 .]1 
3 مءمغء0 “281 


مع ل ععطووون 1101 سرون رأنومع10 عتستمضوع8 لدة امع تاه نزاعاعء17 0.371/35539 .]1 
1 108 عوطصمع رن 


4 باتتقنتصول 2379 بتتعطعة 1ل © .731 اط 011656101 317 ادع صةتلمةط 371/39987 .0 .15 


لاقنصطع 2 “8 ,و0115 موانوءه2 مغ (0تلطع82) 5خاله كمه .1 عزة 371/39987 .0 .آ 
,1944 


944 مموصطعع “18 ,لدلطعد8 مغ +0111 سوازعره2 طامع8 371/39987 .0 .'1 
50١‏ 


لإتقتغطع2 “211 ,1032025215 طل 5ع2[1] 235135 18]1151 :لالدلا طوعمةخ 371/39987 .© . 
,1944 


لإمقتصطعط “24 ,ع070 معتععمط مغ (معنهد6) معوءالن1 10مآ سدمعط 371/39987 .0 . 
.1944 


م1 1050[ 0310-1011 تلز عمقعوع ومن طقوعذ لعاعوزه: 371/39987 .0 . 
044 طعمو1ة 1715 ,م0111 مونوءه؟ هخ (منة©) 


- 


2 


كك 


طاو2 مع 23:8 يرومع ,رأرممع8 عاسرمدمعء8 امه لقعناناه5 ترزاعاعء177 371/41317 .0 .]1 
.004 1/1311 


عمال 78 مغ 15 جزم مم16 عتسممهمء8 مه لقعتاتامط تزاأعلوعء117 371/41317 .© . 
.1244 


,1944 انومة 2256 رمعته© مغ (أبارأء8) وتدوم5 .3112 برمعع 371/39988 ,0 . 


- 


7 


مهتقث 115 11211165امت طمقعتكتخ 5غرمل8 01 5ه2110م ره 371/39988 .0 . 
4 11مم 2201 و0111 اماع10 10 طندوء111 1 - 015011551025 


2 


26 وخ 20 رمعا بالاممع1 عتسرمممء5 مه لدعلاتاه2 رزاعاعء717 371/41316 .© . 
,144 211112173 ل 


ام و 10 مومع ,أرمم186 عتستمومع8 اسه لمعلاتاهط بواعاعء؟7 371/41316 .0 . 
.1944 لإتقتصطع1]8 


4 :ه31 55 رنهعوعلان1 0م.آ 10 دصعل8 .711 ممع 371/39988 .0 . 


7 


ع 


- 


7/1 12161916177 111156265 01 1]811ناك - أع210[6 تمتمنا علطوجة 371/39988 .0 .1 
04 ج15/ة ”1 ,رعع011 مواععءه7 مغ 011326 دنلصآ دام - قطمدط مقطدك] 


,144 عصنز الأ5 و0111 طعماء101 10 (10ل02)) مغهوءة11ن1 0120.آ دورط 371/39988 .0 .]1 
,4 م1106[ 22864 و0111 طماء101 0غ (02110)) ممع انتآ 10:50 تيده 371/39988 .0 ,]1 
944 رادا 36 ,معتة© مغ 01150 مئاءده1 جره 371/39988 .0 ,2 


ولط 12 وع ام 3 ]18201 عاتطمصمء8 0ق لدع ]) اه20 بإاعاعء117 371/41318 .0 .مآ 
.1944 


ةم فاع ©0111 مواعتهط1 0) (اناقاع8) طاعقة 71/131 .1ط مدرمرط 371/39989 .0 .]1 
1944 


ر(الكاع8) طأعيعكاء 112 .1/1 مغ (ء0110 مواعءه1) تامورعاء2 ورور 371/39989 .© .]1 
4 أسنسترة 1200 


ب1944 أقناودتة 3:5 رمعل8 تممطامة عزد 0غ (002ع1) مدلىه1 تدوع 371/39989 .0 ,]آ 
.0 ---م ناخ ,آ] 11101051116 


"1 10 (منلهةن) طأ أضع116310 1215161 84) 140956 010آ نوع 371/39989 .0 ."1 
44 أمونعننة 1115 ,بع0111 


0 


أكناق ناث “*31 ,011166 موعاعءه2 5غ (متنه0)) عدلزه14 :مآ تسمع8 371/39990 .© ."1 
,1944 


رع ط ع اصع 45 رعه0111 موزورمط مغ (16002) سهقل:ه10 .7101 مدمع8 371/39990 .0 ,"1 
,1944 


1944 نروطسعاصةء5 “71 ,0106 سواعره5 مغ عمزه11 رمآ مور 371/39990 .0 ,5 
1944 ععطصسعامعة “111 ,هللء1 م غ010 معوتعدهظ مسمرظ 371/39990 .0 .5 


عط ووم مع 145 غ011 معزعره2 5غ (16003) مقل:ه1 .1/11 دمع 371/39990 .0 ."1 
,1944 


191 ,عه 01 موئءه7 مأ (منتنه0) ععأوتد 1م81 اأمعلادعه سوعط 371/39990 .0 .1 
.1944 «عا تع امعد 


عع ص5 2515 ر01116 دصوزءءه5 مغ (06002) ممكتاا8 .311 مع 371/39990 ,© .]1 
.1944 


1944 ععطصسعامه5 “131 رعع1 01 سعاعده ما عع015 [أدندم1ه0© ترمع؟ 371/39990 .0 ."1 


13 ,و05 مولعءه5 مغ (838020) م5ممصمط؟ .117 طوءرظط 371/39990 .0 .آ 
.1944 اع طاحتاة امعد 


معاعه1) 83721612 .111 0غ (01116 131دده001)) 000 تتتأققظ .801 دمر 0.371/39990 ."1 
4 رعطوغء0 385 ,(عع011 


نعط سطع اصع “287 صناه؟ بأتممع1 عتسمدمعءظ لسصة لمعتاتآه2 جلعاعء177 371/41318 .0 .8 . 
,4 عوطونع0 5أ4 نغ 


1944 معطسععة7 “301 بعاأسسنة1 010 سواءءه7 371/39991 .0 .آ] 


21077 “17 ,0216 مواعده© مغ (متنه0) عدطمط5 .1/11 معط 371/39991 .0 .1 
,1944 


عط 1 14 ,م011 سونزعروط مغ (003ع1) مهل:10 .+151 سم 371/39991 .0 1١.‏ 
.1944 


44 عط صسعدول< 5أ28 ,رهللءع1 مغ 0116 معاءىه2 لامع 371/39991 .0 .1 


+315 نخ 2518 جرزمما بالزممع8 عتمامممع8 ممه لمعتاتاهط براعاعء/11 371/45930 .0 ."1 
5 21111317ل 


طاع4) نع خأ8 ووم باأتممع28 عتساممموعظ امه لدعلاتاه2 بزلعاعء11 371/45930 .0 .1 
13199 1طع1 


21 م 158 ووو ,ازمم186 عنستمهمء8 لضة لوعتاتاآه2 ولعاءء177 371/45930 .0 .1 
45 بتتقبططاء"1آ1 


طاجج ع 2254 برو بأنوم16 عتطتمدمعظ8 لمة لاقعتتاه2 براعاعء117 371/45930 .0 .1 
19قنالزاء*1 


للحا 


45 طعموكة “9 رعع0111 مواعءه2 م1 (معلهن) معوع اتا 1010 371/45737 .0 .1 
45 1015 طععة]/ة ,معنه© مذ عع015 سعاعدهظ معط 371/45737 .0 .1 
145 طععيوكة 171 ,011126 مسونوءهظ مغ (مننه©) صنوء11ن1 1.010 371/45737 .© ,] 


215 مم 15 حورمنا بتتممع18 عاسسممصمعء8 لمة أدعقتامط بزاعاعء1717 371/45930 .0 ,"] 
ذاع1/121 
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فهرس.ن 


سس 
1 


أباظة فكرى: ١8٠‏ 

أبراهيم بأشا: 0؟ 

ابن سعود انظر عبد العزيز آل سعود 
أبو الهدى؛ توفيق: 18١ء ١594‏ 
أتاتورك» مصطفى كمال: »٠‏ 

الاتحاد الألماني (الزولفرين): 277 ١594‏ 
انحاد الطلبة العرب: ١١94‏ 

الامحاد العربي للفلسطينيين: 287 45 
الاتحاد النسائي المصري: ١77‏ 

الاتفاقية الثقافية بين مصر والعراق: ١76‏ 
اتفاقية سايكس - بيكو :)1١91١5(‏ 247 لاه 
الاحتلال الإيطالى لليبيا ١7 :)١91١1١(‏ 
الاحتلال البريطاني لعدن (1819): ١8‏ 
الاحتلال البريطانن لمصر :)١8857(‏ ١1"ء‏ /ال”ا 
الأحزاب الفلسطينية: ١57 .١9١‏ 

إحسان الله» منشى: /ا” 

أرسلان» شكيب: لاا 84م 

أرسلان» عادل: 84 

أزمة الحبشة: ١١‏ 

أزمة طابة (19+5): ولام لاثل 

أزمة الفرمان (مصر) :)١897(‏ ١م‏ 
الاستيطان اليهودي في شرق الأردن: ؟؟ 
اسماعيل (الخديوي): 77 

افتتاح قناة السويس (1855): 211 ١7‏ 
الأقليات في البلدان العربية: ١15 .15١‏ 


١10 


اللنبي (المندوب السامى البريطاني): ١14‏ اه 

الامبريالية الغربية: “917 807 

الامتيازات الأجنبية: 0٠‏ 

١97 .1١09 الأمم المتتحدة:‎ 

الانتداب البريطاى: هك ١"“اء‏ 044, هن 
1 شلاء فلاء ١118 14٠‏ 

الانتداس الفرنسى: ”25 2580 2١78‏ 
00000000( 

الانقسام العربي: / 

انقلاب 1908 (الدولة العثمانية): 864 

انقلاب بكر صدقي (العراق) (1915): 


10 
إيدن. انطوني: لا ٠١١‏ ١غ‏ 55 515١١غ؛.‏ 
/ا7 ١1 2.١‏ -_ كثكف 5١‏ ككل 


هكل كلال الاج كالمل "الما 


يت أسسنا ده 


بالمرستون: "ا 75 

بدوي» عبد الحميد: ١98‏ 

١59 ءا١51٠١ برايس:‎ 

برئلو (وزير الخارجية الفرنسية): 11 

برجمانء هارون: ١؟‏ 

.١ا/"‎ :)١1954( بروتوكول الاسكندرية‎ 
١90 191 


١ 8 2١5/8 بريور (الكولونيل):‎ 


بسيولى ا حمود. 0048 ١١١‏ 


البكري» عبد الحميد: 26 مما 

البلشفية : /الا 

اليناء حسن: ١١١‏ 

بوالكنت (البارون): 50 

بونابرت » تابوليون: ١65‏ 

بونسو (المندوب السامى الفرنسى): 86» /ا/ 

بويد» كين: "الا 01 1 

بيكوء جورح: 01 

الل لك 

١5 .١60 التبعية:‎ 

التجار الأحرار: 77 

التجارة الخارجية للبحرين: ؟”؟ 

تجارة اللؤلو: 57 

تشرشل» وينستون: 2609 57. لاة. 1١07‏ 
١‏ 

تصريح بلفور انظر وعد بلفور )١91١1/(‏ 

التعاون الاقتصادي العربي: 8غ: “15ء 
55 وك "لما 

التعاون الثقافى العري: 8» 154., اهاء 
١35‏ ْ 

التعاون السياسى العري: ١57‏ 

لب ا 

تللء جون: 5مء لاه 

تمرد الاثوريين (العراق) (*197): ٠١6‏ 

التميمى: أمين: ١74‏ 

التئمية الاقتصادية : إن 

تبنيد الخليج : لال 4غ 5١‏ ؟”؟ 

تبويد فلسطين: 15اء مكل لا”# _ وك "ام 

توطين اليهود فى فلسطين: 5" 

توفيق (الخنديوي) : ون 


ات 


ثأبست» سعيد: ١١5‏ 


ثورة ١575‏ (فلسطين): ١١١‏ 
ثورة أحمد عرابي ١٠١4 :)١8481(‏ 


ثورة البراق :)١9594(‏ لكثء 14 لل 
الم 840 

الثورة اليلشفية :)١191١1/(‏ ؟6 

ثورة سعد زغلول :)١91١9(‏ 5 ثا هثان لال 

الثورة السئنوسية (ليبيا): 0٠‏ 

الثورة السورية الكبرى (0؟95١):‏ 7"8؛ 236 
وم 640 


الثورة العربية الكبرى (1915): 7ك 8" 
لام 84 


جه ع 

الجابريء سعد الله: هلا١اء ١9١‏ 

الجامعة الإسلامية: لا(ء "١‏ “لل ]لا 
:/ا ‏ /الال "الم 355 ه٠كاكء‏ لاله 
١١١‏ 

الجامعة الأميركية فى بيروت: ٠١9‏ 

جامعة الدول العربية: لادىق الاك 
١55 ١135 2.١955 2١517‏ 
الأمانة العامة : ١97‏ 
مجلس الجامعة: ١55 21١97‏ 
الممعاق :)١950(‏ “الاك ١54 1١95‏ 

الجامعة الطورانية: “الا غلا 

الجامعة العبرية: 75 

الجامعة العربية: 9415.» ١١7‏ 

الجامعة الوطنية: ١7‏ 

ماعات الكفاح المسلح : ٠١5‏ 

جمال ياشا (السفاح): 74 

جمعية الاتحاد الإسرائيل: 5١‏ 

جمعية الاتماد والترقى: 9و ٠ك‏ 

جمعية الالموان اليه (مصر): ؟١١.‏ 
١1١7‏ 

جمعية بيروت السرية ١59 :)١41/6(‏ 

جمعية الشبان المسلمين (مصر): 7”06. م7 
الم 

الجمعية القحطانية: ١5‏ 


جمعية المقاصد الخيرية السورية: ١١ 0١١7‏ 

حمعية الوحذة العربية (القاهرة): ١١54‏ 

جواد باشا (الصدر الأعظم): 7٠١‏ 

جورج»ء لويد: ١5‏ 

جوردان (رئيس البعثة البريطانية فى جذدة) : 
:لال مماء ١ ١884‏ 

جيرار؛ با. س . : ١7‏ 


1ه 3-5 

حائط البراق: 5/8 

حبيشة؛ على كامل: "لاا ١785‏ 

الحرب العالمية الأول :)١918 - ١414(‏ 47 

الحرب العالمية الثانية :)١9546  1917"9(‏ 28 
م6 5١١١‏ 

حرب القرم: ١64‏ 

الحركة الإسلامية فى فلسطين: 87١ »8١‏ 

حركة رشيد عالى الكيلاني (1941): ١057"‏ 

اللمحركة الصهيونية: »2٠‏ 57غ» 55. 8ا. 
كلاء او 6ق /107غ١‏ 

الحركة القومية العربية: /ا؟ 

حركة المقاومة السنوسية للوجود الإيطالي 
(ليبيا): ٠م‏ 

الحركة الوطنية السورية: ١١١ ١١١‏ 

الحركة الوطنية فى المغرب العربي: 51 

حزب الاستقلال (العراق): 84 

حب الأمة (مصر): “الا. 8م 

حزب العربية الفتاة: لا ”7 78 

حزب العهد: لا. ١5‏ 

حزب اللامركزية: لا ١1”‏ 

حزب مصر الفتاة: ١“‏ 

الحزب الوطني (العراق): // 

الحزب الوطني (مصر): 25١‏ 56. هلا 

حسين ؟؛ أجون : ١0‏ 

الحسين بن علي (شريف مكة): .١١‏ 15١ء,‏ 
ل لمق ٠ه‏ 4م26 15م لاف أ 


17 آل آلاء 54غ, ١١6‏ 

حسينء طه: ١8٠١‏ 

الحسينيء أمين (مفتى فلسطين): 4لاء 5لا 
لال أن الى 6م 

ال حسيني ١‏ حهال: ١!/4‏ 

حكومة فرنسا الحرة: 6١45‏ 150 

الحمدء سليمان: ١55‏ 

حملة نابوليون بوثايرت على مصر (19/48): 
هلأ 35, 5١١‏ 


حواء حبيب جرجس : ١‏ 
حوادث | (مصر): ٠١‏ 


تح - 
الخلافة العثمانية: 16 
الخلافة العربية: 0١ :6٠‏ 
خورشيد باشا (قائد الجيش المصري): 18. 
نا 
الخوري»؛ فارس: ١95‏ 


خا 
درب الجيج : "١‏ 
فون كتو نال م 4ه 


ديذز ) وينهام : ١ "٠‏ 
ديغول. شارل : ملع الما 


-- سس 
رابطة الشرق (مصر): ها ملا 
الرأسمالية: /1؟ 
الرافعي» عبد الرحمن: 15 
رقا انس : و 
رضاء رشيد: /الاء 8لا 
الرعايا البريطانيون في الخليج: ١؟‏ 
رندل» جورج: ١١١ .44- 97 248٠‏ 
روتشيلد» أدمون جيمس: 24١‏ 5غ 
رومل: ١659‏ 


هتنا 5 لد 
زغلول. سعد: 80 5غ 6/را١‏ 
زكى » أجل : وثل ولق الى هم 


الزولفرين العربي : ١14‏ 


ع اسن سه 

سايكسء» مارك: 67 

سبيرز (الوزير المفوض البريطاني في بيروت): 
١8١٠ 46‏ 

ستاك؛ لى: ٠١8‏ 

ستيورمر (السفير النمسوي): 75 

سعيد ياشا انظر محمد سعيد باشا (نائب 
الملك ‏ مصر) 

سعيد» عبد الحميذد: 0" هلا ١١1”‏ 

السعيد» نورى: هدلاء 2١١5‏ 155. /!ا6١ء,‏ 
48 أاكلفء ١5*39‏ لاحك كلا . 
٠خمل‏ "مل 6ك ١أذلء‏ “وا 

سمارت» والتر: ١88‏ 

سمبسوك» جون هوب: 18 

السنهوري.ء عبد الرزاق: ١08 »٠١5‏ 

سيمونء جون: 2.475 ل/إا9ة,. 48 


ظِ 
سس - 
شاروبيم» ميخائيل : ١78‏ 
شعراوي»؛ هدى: ١١١‏ 
شفيق» أحمد: هث. هلا 
شون (المستشار الشرقي للسغارة البريطانية في 
القاهرة): ١97‏ 1 1 


الل ص - 
صالح. عبد المجيد: ١8١‏ 
صك الانتداب على فلسطين :)1١9477(‏ 1ه 
صك التخلى عن الأرض (فلسطين): 5١‏ 
الصلح. ك9 ا كلما 
صمويلء هربرت: 208 ,5١‏ وا 


51 


كنا طْ لا 
الطباطبائى . ضياء الدين : :م 
عازوري»؛ نجيب: ١١‏ 


عباس الأول (نائب الملك ‏ مصر): ”” 
عباس حلمي الثاني (الخديوي): دكلاء الى 


ألم 
عبد الله بن الحسين: اك لالم ”اق 4غ 
كق ككالال ؟”تلأ "دا مول 


١5١ 55 - ١65 

عبد الإله (الوصى على عرش العراق): ١9‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان): ."١‏ 78 
1 

عبد العزيز آل سعود: .١15 2١#‏ 54غ 
أآك لات شلل كلك "الى كف أق, 
كك عق هق ١١6‏ _لاأالك عكالق 


١1١‏ ككل لااكط 55١ص‏ آإثال 
١5١8 751‏ ١اتقكق‏ #قك كدلق 
لاعكئف ١3١5١‏ 2 كككء فكك "لاطا 
هملالى /ال/ا١ا‏ . ١متف‏ هثملك) كذالء 
1848 - ١5ل ١56١ ١5”‏ 


عبذه» محمل: ١7١‏ 
عثمان» أمين: 2.1١/4‏ ”2187 هملك ١47‏ 
عزامء عبد الرحمن: 28١‏ الىم2 ١9-1١55‏ 
العسكري» نحسين: 1١5٠١‏ ١15اء‏ 4لا١‏ 
عصبة الأمم: 2.15 06 5ه 2044 ١5ء‏ 
فلل الى كلض مق ١١١"‏ 
الميثاق: 56 
عصبة العروبة فى جامعة فؤاد الأول 
(مصر): 00004 
العلاقات الاجتماعية العربية: ١75‏ 
العلاقات الاقتصادية بين العرب واليهود: 
١65‏ 


العلاقات الاقتصادية العربية: 1605» لاهاء 
:/ا١١ا. ١414‏ 

العلاقات الثقافية بين مصر والعراق: ١68‏ 

العلاقات الثقافية العربية: لإ86١. .١!/5‏ 
١4‏ 

العلاقات السياسية بين العرب واليهود: ١65‏ 

العلاقات العربية ‏ العربية: ١5‏ 

العلاقات المصرية مع المغرب العربي: 594 

2198 :١95 2١947 العلمىء: موسى:‎ 
144 

|١٠١7 2177 21١ علوبة باشا:‎ 

على بن الحسين (ملك الحجاز): 85. 894 

على ديئار (سلطان دارفور): 0٠‏ 

عل شوكت: 4لاء 75 8لاء ١م‏ 

عل محمد: 28١‏ 5م 

07 المخطاب: ”0 

عمر طوسون (الأمير): ١١ ١١١١‏ 

- 2 

غازي (ملك العراق): ١١١ .٠١6‏ 

١75 غالاشر:‎ 

غربال» محمد شفيق: 75 

الغوريء إميل: ٠١5‏ 


غعيباء هاملتون الكسندر : ١65١5 ١60:‏ 


حاف ت- 
فاروق (ملك مصر): 77 لالاكء ١5١ء‏ 
كلال "لثمالا 835ل لاوا 
فارين (القنصل البريطاني): 56 
فتحي : ايرأهيم : ا؟ 
فتحى» عمر: ١91١‏ 
زوجي يوسب حتريسن! 4 1] 
5525 بول: ١7‏ 
فهمى2. مظفر: ١١‏ 
فؤاد (ملك مصر): 250 لا هلا 


فوزي باشا (قائد الأسطول العثماني): 14 

فيصل الأول ابن الحسين: /اؤ ‏ 44» 07. 
1 مص أت الى قف 5١‏ غ3 
ك5 قلق كأدلك هل لزدلم خدل 
حل 


فيصل الثاني (ملك العراق): ١١‏ 


قات 

فرقوط. ذوقان: 5" 

القسام. عز الدين: ٠١6‏ 

قضية الحدود المصرية . السودانية: ١١‏ 

قضية الخلانة: 4لا» ٠م‏ 

القضية الفلسطينية: 54. ؛لاء 21١١‏ 
11ل 57لا تال كا لتقن 
5١‏ 5:5 ١.؛‏ 5مك لكل "ول 
68لا“كل '”م8م١ا‏ _ مانكفء ١ق ١5١‏ 

قناة السويس: 275 74, لإلاء 7غ 

القرتل» شكرى: 285 4لالء ٠18ء ١188‏ 

اللقومية العربية: هلل ا" 5" لامع أل 
كلا ولا لالأ عام كلم 4١‏ 
كيل لأاءكل ١1١6‏ _ ال ١5١‏ 


القوميون العرب : دبل لاأل اا 
القيم الاستهلاكية الغربية: 58 


الات 

.١86 .١78 .1١7ا7/ كاترو (الجنرال):‎ 
١5 

كاشيا: ؟6١‏ 

١١ 27١ كامل» مصطفى:‎ 

الكتلة الوطنية (سوريا): 280» ٠١5‏ 

كرزونء ايرل: 19ء 5١‏ لاه. 6ه 

كرومرء بارنج (اللورد): 2378 35"07. 8آء 
0 

كلارك _ كير أ. س.: 5١3٠ء‏ لا١٠0ءع‏ 
:١غ ١١7 11١1‏ 


1 


كورنواليس (السفير البريطاني فى بغذداد): 
1617 . /ا/ا١ا‏ 1 

كومنولث الدول العربية: 9؟١‏ 

كيسي (المندوب السامي البريطاني): ١617‏ 

الكيلاني» رشيد عالى: ١١١‏ 

كيلرن (السفير البريطاني فى القاهرة): /الا١.‏ 
ذال اذك “ماء 191 ١144‏ 


5-07 


لافورج : 3/ 

لامبسونء مايلز: 11١-١٠١8‏ ١٠٠7ل‏ 
ا 11 ا 

لحنة الأحزاب: ه١٠‏ 

لطفي السيدء أحمد: ا 8" 


لورنس العرب: ١١١ .١5 .١7‏ 
لورين»: برسي . 5 


ليتلتون» أوليغر : /1 ١‏ 


- ١ ب‎ 

المازنى» عبد القادر: ١٠١5‏ 

ماكريث.ء جلبرت: /ا١1 2.1١9‏ 2159 
لال ١4‏ 

ماكمايكلء هارولد: 2.2155 لاق "اول 
1 

ماملي (القائم بأعمال السفارة الإيطالية في 
لندن): ١م‏ 

ماهر؛ على: ١١7‏ 

مبدأ ترومان (194141): 4 

مترنيخ (مستشار النمسا): 56 

المجلس الإقليمي للشرق الأوسط: ١97‏ 

المجلس الحربي البريطاني للشرق الأوسط : 
١4‏ 

مجلس المبعوثان (العثماني): ١9‏ 

محمد سعيد باشا (نائب الملك ‏ مصر): ١/8‏ 

محمد علي الكبير (والي مصر): .١/‏ 018 


0 56 6ك هملاى 55 ١65‏ 

مخابرات السودان: “الا م١٠‏ 
- انظر أيضاً وكالة السودان فى القاهرة 

1 /١ 68٠١ المختارء عمر:‎ 

١5١ .١5١ المدفعى. جميل:‎ 

مزابيلات اللسين. مكماهرةة و 317 

المراغي (شيخ الأزهر): ١74‏ 

مردم بك. حميل: هلا١ا. ١0794‏ 

فرق والايين ١11‏ 

المسألة اليهودية: 5 ١١19/‏ 

مشروع سوريا الكبرى: ١57‏ 

مشروع الكونفدرالية العربية: 2514 250 
الى /ا1١ا‏ 

مشروع محمد على: 2754 251 ١1‏ 

مشروع المؤتمر العربي في بغداد: 1١91(‏ - 
؟9١):‏ الل مني كفلم عق لاق 
/اة _ 496 /ا١٠٠. ١١١‏ 

مشروع الوحدة العراقية ‏ السورية: 89/ 

المصالح الاقتصادية الأجنبية: /ا١١‏ 

المصالح الأمريكية: 4 

المصالح النفطية: 4 

معاهدة ١977‏ (العراق/ بريطانيا): ١4١‏ 

معاهدة الاخوة العربية والتحالف (العراق ‏ 
السعودية اليمن) 21١9 :)١97"5(‏ 
١:0 ١*5 5‏ 

المعاهدة الانكليزية ‏ العراقية (؟8955١):‏ 85 

المعحاهدة الانكليزية ‏ العراقية :)١978(‏ 256 
5 دلىة 4060 450 

معاهذة سيفر :)١975١(‏ 00 

معاهدة لندن :)١85-٠(‏ /ا١,‏ 5؟ 

١١94 :)١975( المعاهدة المصرية  البريطانية‎ 

معركة ميسلون (١؟٠9١):‏ 5" 

مكماهون. هنري: 240١ 26١٠‏ "ه20 مه 

الموارنة في لبنان: ١8٠١٠ .1١ا/4 .١69‏ 

المؤتمر الإسلامى :١971١(‏ القدس): 77 - 
لف *م ‏ مل كل كف لأف لاذا 


مؤتمر انطوتيادس :)١555(‏ "الاا. ١/4‏ 

المؤتمر اليرلاني العربي :١1978(‏ القاهرة): 
١55 ١١١‏ 

مؤتمر الخلافة :١975(‏ القاهرة): ١١6‏ 

مؤتمر سان ريمو ١0 :)١95١٠(‏ 

المؤتمر الصهيونى :١(‏ /1891: بال): 794 

المؤتمر الصهيوني (1977: براغ): ٠١١6‏ 

مؤتمر العالم الإسلامي :١977(‏ مكة): ١١6‏ 

مؤتمر فرساي :)١4١19(‏ 6" 868ه. ٠١١‏ 

المؤتمر الفلسطيني (5: :)١975١‏ 04 

مؤتمر لوزان :)1١9577(‏ 560 

المؤتمر النسائى العربي (19178: القاهرة): 
1714-71 

مؤتمر الوحدة العربية (القاهرة): ١١5١‏ 
#كل لاكك "الاك ىلا١1‏ كم 
١5١ 8‏ 
- قضية التمثيل الفلسطينى: 2١١/8‏ 
فاك لاحك لكك 4ه1 - 
اللجنة التحضيرية: 184ء 188غء 
١55 ١56 .١97" _ 14٠‏ 

مورجان: /ا/ 

مونتفيورء موسى: ١١‏ 

موين (الوزير البريطاني المقيم في القاهرة): 
1/8 


- 


النحاس. مصطفى : 1 ١غ‏ رهملا 2١5 ١‏ 
كل ١57”‏ _ ككل قمك5أ . ملماولء 


“الال هل/ا١ا‏ _ شظامكا .١59١ 1١804‏ 
أ 


نسيم » توفيق: 5لا ٠١5‏ 

النقراشى باشا: ١14-1١95‏ 

النهضة الثقافية العربية: ١١8‏ 
ا اث ب 


٠١١ ١ الهاشمىء طله‎ 


الهاشمي » يأسين: ١١/8‏ 

هافارد (القنصل العام البريطاني في بيروت): 
١١١ 5048‏ 

هاليفاكس » فيسكونت: ١64‏ 

الهجرة الأوروبية إلى مصر: /؟ 

الهجرة اليهودية إلى فلسطين: 8" 54 
١57" .,١؟* ١‏ 

الهلال» حسين: ١598‏ 

مفريز) ف.: 5٠‏ 235 44 

هنيل (المقيم البريطاني في الخليج): ١8‏ 

هوسكنز (الكولونيل): ١56‏ 


هيامسون. أ.م. : 0 


قل هس 

وايزمانء حاييم: 2417 18 

الوجود البريطاني في الخليج : 046 ؟١‏ 

الوجود البريطان في فلسطين وشرق الأردن: 
١١‏ 

الوجود الفرنسي في سوريا: ١13‏ 

الوجود الفرنسى فى المشرق العربي: ؟87١.غ.‏ 
مما تمك "٠01١‏ 

الوجود الهندي في الخليج : ل 55ء ١و١‏ 

الوجود اليهودي فى فلسطين: ١11١ 21١809‏ 

الوحدة الاقتصادية العربية: ١00 »١2١‏ 
لامك ؟١كلاء‏ لأككل مكلك ١/6‏ 

.١65 »١59 الوحدة الثقافية العربية:‎ 
.غ١1١1‎ ١١5 ءلك١ع‎ 2اك١وأال‎ ,0 
١ا/‎ 

الوحدة الجمركية العربية: ١54‏ 

الوحدة السورية: ١65‏ 

الوحدة السياسية العربية: ١5١غ‏ 15ء 
١0‏ 

وزارة الحرب المصغرة (البريطاتية): 28 
6ل ٠١١‏ 

وزارة الخخارجية البريطائية: 4 »١1-١1١١‏ 


١ 


8 تك لاك قك قل 660 . بال 


كأدلع "أل #أإأل “ال 50ل 
دال آاثتال الالال مظان الإأثك 
"ول أكن "الال لبلالاك املق 


475 تملا ١٠4كل‏ 57 عمقل ١١؟‏ 
لحنة وزارة الخخارجية: .١5١ ١8‏ 
١5*58 ١7‏ 
- - اجتماع اللجنة ١٠8 :)1١9:541١(‏ 

وزارة امستعمرات (البريطانية): 8؛ ١4‏ 
كلب قك. كلتل قك كت أل كن 
مم ”3ع نمل للاؤلاء ٠ا.ء؟‏ 

وزارة المعارف المصرية: /ا6١‏ 

وزارة الهند (البريطانية): 24 "ك2 2.15 
كك ١5‏ ١أك‏ خأنث ءءء ثافق 
214 آألثماء "٠١١‏ 

وعد بلفور (/ا١91١):‏ ”25 "اه 2.38 ١١5‏ 

الوفاق الودى بين فرئسا وبريطانيا :)١9٠8(‏ 
١5‏ 


وكالة السودان في القاهرة: ١٠١١ ٠١8‏ 
- انظر أيضاً مخايرات السودان 
الوكالة اليهودية: ١94‏ 
وصةقء حافظ: 2١١٠١‏ الال لاا 
ووكهوب (المندوب السامي البريطان): 28١‏ 
الم ىم 
ويكلي (الوزير البريطاني فى جدة): ١5١‏ 


وينجت» فرانسيس ريجنلد (المندوب السامي 
البريطاني) : 07. ا 


- ىّ - 
ياسيين: يوسفا. ادل لالع تلالى 
ملاك مك3 كمكطا لمامل نتف 
15١‏ م46١‏ 


يحيى حميد الدين (إمام اليمن): 90. .١1/6‏ 
لامك 88م/١اغ ١7“‏ 





#ا أستاذ التاريخ الحديث بكلية البئنات ‏ جامعة عين 


ممسسان.. 0 


ا حائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية 
عام .١1940‏ 


ا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية؛ 
وعضو مجلس أمناء اتحاد المؤرخين العرب. 

:أفين. لين تر فية: اسباتدة التاريخ بالجامعات المصرية . 

عضو مجلس الشورى المصري . 

© صذر له “ا مؤلفا منها: 


السودان في عهد الحكم الثنائي الأول. 1849 - ١9755‏ 
)1١9175(‏ 


الأحزاب المصرية قبل ثورة ١987‏ (/ا41١)‏ 
الوؤد والكتاب الأسود (4/ا3١)‏ 


ديوان الحياة المعاصرة )١995(‏ 





بناية ااسادات تاور» شارع ليون 


ص . سا - 1115531 نووت يليان 
تلفون : 8591514 86١1١687‏ /امه١١م‏ 
برقيا: #مرعربي» - بيروت 

)451١( 850018 فاكس:‎ 


5 . كلل 00) 1110 :6-0211 


.م 15.01ل». الاللا/ةا// :مااط :ع5 معنلا 





